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فاتحة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيي 


عني عدد كبير من المستشرفين منذ مرحلة مبكرة من مراحل الاستشراق بوضع 
تأريخ للأدب المريي علي نسق تواریخ الأدب في لغاتهم؛ وبخاصة بعد أن توفرت لديهم 
النصوص الشعرية والنثرية التي أسهم في تحقيقها ونشرها أجيال متلاحقة من 
المستشرقين. فقد كانت تحول في باديء الأمر دون تتفيذهم هذه الفكرة قلة النصوص 
الموثوق بها والتي يمكن الاعتماد عليها في الدراسة والتحليل واستخلاص النتائج. ومن 
أوائل المستشرقين الذين تصدوا لهذه المهمة الصعبة هامر فون بورجشتال ٠۷۷١٤(‏ - 
)1١‏ الذي الف كتاباً في سبمة اجزاء في «تاريخ آداب المرب» حاول فيه أن يرسم 
صورقمجملة للشعر العربي الذي كانت ترجماته لعدد كبير من قصائده ونماذجه المختارة 
إلهاماً لكبار الشعراء الألمان وبخاصة جوته وروكرت. 
وعليي الرغم من النقد الذي وجه إليه فيما بعد إذ تحمل بورجشتال عبء 
المحاولة الأولي بكل ما تكتنفها من صموبات. وما يشوبها من نواقص وبخاصة التعميم 
وعدم الدقة وغلبة الوصف علي التحليل الدقيق إلبي آخر ما وجه إلي تلك المحاولة من 
نقد. فلم يتوقف المستشرقون عن محاولات متتالية تنشد فهماً أعمق وتحليلاً أدق 
لنصوص اللغة العربية ولاسيما الشعر؛ وأسهم المستشرقون الألمان خاصة في ذلك 
بنصيب وافر. فألفوا في دراسة الأدب المربي دراسات جادة ومهمةء ولاسيما ماقام به 
فرايتاج وفلايشر وبلوخ وآلمارت وريشر وجولدتسيهر ونولدكه وهاينريش وفون 
جرونیباوم ویاکوب وبروینلیش ونوربکه. وفي فترة أحدث دراسات ریناته يمقوبي وایقالد 
فاجنر. 
ولا يتسع المقام في هذه المقدمة المختصرة تفصيل مسالة تأثر المؤلفين المرب منذ 
القرن التاسع عشر بهذا النهجء ومحاولات عدد كبير منهم وضع تاريخ للأدب العربي. 
ومن أولي هذه المحاولات محاولة حسن توفيق المدل في تاريخ آداب اللفة العربيةء 
ومحاولة جرجي زيدان ومحاولة الرافعي وغيرهم. ومن المروض الحديثة للمستشرقين 
التي استحسنتها ذلك المرض الذي قدمه ايثالدهاجنر في كتابه «أسس الشمر العربي 
الكلاسيكي» جا. وج۲ الذي حاول فيه أن يقدم تصوراً شاملاً لبعض قضايا الشعر 
المريبى يبرز فيا وجهة ةه نظره a‏ هده القَضايا الملطروحة في الكتاب. ويلاحظ هنا 
اساسا آنه لا يهدف إلي وضع ملف شامل في مراحل الأدب المربي يستقصي فيه 
جميع الشعراء والناثرين والكتاب وكل أشكال الإبداع في الأدب المريي منذ العصر 
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الجاهلي مثلاً إلي العصر الحديث, بل أراده عرضاً يتوقف عند بعض القضايا والظواهر 
التي رآي أن يتوقف عندها وأن يدلي فيها بدلوه. ومن ثم فإني أري أن عرضه يتسم 
بخصوصيات معينة. منها: اختياره أن يسير التأريخ وفق ترتيب زمني محدد صرح به 
منذ البداية. واختياره أن يتتبع بعض الأنساق الشكلية والمضمونية في الشعر خاصة. 
ويرصد تطورها عبر مراحل زمنية ممتدة. وتغليب الموضوعية والحياد ما أمكن ذلك في 
معالجة القضايا التي اهتم بطرحها للمناقشة. وعدم الاكتفاء بآراء المستشرقين فيهاء بل 
الأخذ بآراء النقاد المرب القدامي والمحدثين في الاعتبار. وهو ما يدل بوضوح علي 
تحوله عن نهج كثير المستشرفين ومعرقة واسعة بأهم ما آلف من دراسات جادة حول 
الشعر العربي. 

وقد قسم الجزء الأول إلي اثني عشر فصلا تناول في الفصل الأول (تاريخ 
البحث والوضع البحثي) نظرة المستشرقين إلي الشمر العربي ومحاولات تأريخ الأدب 
المربي والمعايير النقدية التي طبقت علي الشعر العربي. واختياره تقسيم بلاشير 
الخماسي الذي برتكز علي وجهات نظر أدبية مع بعض تغييرات. وقي الفصل الثاني 
زالرواية وصحة الشعر العربي القديم) تناول بإيجاز آراء من أثار هذه المسألة وبخاصة 
نولدکه وآلشار ت ومرجلیوٹ وبروینلیش وبلاشیر. وطه حسین وفؤاد سزکین وناصر 
الدين الأسد. ونظرية الشعر الشفاهي لدي باري - لورد ومونرو وزويتلر. وبعد مناقشة 
دقيقة ومفصلة لهذه الآراء انتهي إلي رفض وصف الشعر العريي القديم. كما فعل 
مرجليوث وطه حسين. بأانه غير صحيح في مجمله. معللاً بذلك بانه: لو لم يوجد 
مطلقاً شعر ما قبل الإسلام (الشعر الجاهلي) أو أنه ضاع كلية مع ظهور الإسلام لما كان 
لدي فقهاء اللغة الناحلين في العصر العباسي نموذج. يستطيعون أن ينحلوا علي نسقه. 
كما أنهم احتاجوا إني نموذجء يعكس زمن حياة البدو. وهو زمن لم يعد موجوداً زمن 
فقهاء الحواضرء وليس من الممكن أيضا أن النحاة ومفسري القرآن قد اختاقوا عمدا 
شعراً بأکمله لیستجابوا شواهد لهم. 

وفي الفصل الثالث (الأسباب الاجتماعية للشعر العربي القديم) يؤكد أن الشعر 
المربي القديم في اصوله شمر بدوي. والتأثيرات الحضرية ثانوية والتأثيرات غير 
العربية مستبعدةء فهو أهم مصدر لنا عن حياة البدو العريية القديمةء ويعرض لسائل 
مهمة تتعلق بموضوعات الشعر المتصلة بالحياة الاجتماعية واختفاء موضوعات مهمة 
تتصل بالحياة الوثنية. وذكر ادوات الحضارة المادية والنزاعات القبلية ودور الشاعر في 
القبيلة ومظاهر فردية الشاعر المربي... إلخ. وفي الفصل الرابع (لفة الشعرالعريي 
القديم) يبدأ بعمرض تاريخي فيلولوجي مختصر للفة المربية الشمالية؛ والموضوعات 
والمفردات التي تتردد في النقوش. وأشار فيه إلي اختلافات شديدة بين لغفة مجموعات 
النقوش العربية الشمالية ولغة الشعر المربي القديم. إذ يلحظ أن التنوع اللغوي الذي 
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تظهره النقوش بشكل لافت للنظر يتناقض مع التوحد النسبي للغة الشعر العربي القديم 
والقرآن الكريم. وقد مس مسائل الإعراب والوزن والعروض وثراء لغفة الشعراء 
واختلافها في الدواوين وغير الدواوين.. إلخ وفي الفصل الخامس (شكل الشمر العريي) 
تتبع مراحل تطور الأوزان العربية من السجع إلي الرجز إلي الأوزان البسيطة ثم الأوزان 
المركبةء ويوافق الباحثين السابقين في أن الأوزان العربية كمية أساساء أي أنها تظهر 
تبادلاً ثابتاً للمقاطع القصيرة والطويلة. ويري أن الرثاء كان الطريق المفضي من السجع 
إلي الرجز. ويقف عند الأوزان الأكثر شيوعاً في الشمر العربي القديم ويناقش 
مسالةالعلاقة بين العروض الكمي اليوناني والعروض المريي ويفند أدلة المؤيدين إقامة 
صلة بينهماء ويري أن نظرية شايل وحدها هي الجديرة بالمناقشة لأنها تة تقوم أساساً علي 
علم المروض المرييء وبخاصة لدي مؤسسه الخليل بن أحمد. ويبرز الريط بين بحور 
معينة وأغراض بعينها ويختمه بإشارة إلي القافية والأشكال الجديدة. وقي الفصل 
السادس (فطعة وقصيدة) يحاول أن يبحث الفروق بينهما من ناحيتي الشكل والمضمون. 
وأن يقدم بعض الإيضاحات حول القصائد الأحادية الموضوع, والقصائد التي تتضمن 
موضوعات مختلفةء وأن يناقش الآراء التي أثيرت حول الموضوعات الأولي التي دارت 
حولها القصائد ومراحل التطور اللاحق. وفي الفصل السابع (أجزاء القصيدة) يعني 
بدرس أهم أجزاء أغلب القصائد القديمةء فيبدا بالنسيب. ثم وصف البعير (الناقة). ثم 
الجزء الختامي (الذي قد یکون فخراً او مدحاً أو تهکماً او تهدیداً أو تحذيراً أو اعتذار 
أو حكمة... إلخ). وفي الفصل الثامن (قصائد الرثاء (المراثي)) عني بتتبع بدايات نشأة 
قصيدة الرثاء وأغراضها والمضامين والظواهر المميزة لشعر الرثاءء والعلاقة بين الرثاء 
والنسيب واتساع وظيفة الرثاء. وتحرر قصيدة العزاء من قصيدة الرثاء. واستمرار 
لمرثية الجادة إلي جوارأشكال من الرثاء غير الجاد. وفي الفصل التاسع (شمر 
الصعاليك) عن بتحديد مكانتهم الاجتماعية وقيمهم الأخلاقية. وإبراز الخصائص 
الشكلية والمضمونية لشعرهم وبخاصة لدي الشاعرين تأبط شرا والشنفريء وقدم 
نماذڄج طويلة لتوضيح ذلك مبرزاً أهم أفكار هؤلاء المبعدين أو الفارين ومشاعرهم مها 
إلي أن شعرهم لم يقع - إجمالاً - من جهة الشكل والمضمون تحت إلزام العرف بقوة علي 
نحو ما وقع شمر القصائد. وفي الفصل العاشر (بنية الشعر العربي القديم) ركز علي 
تناول مشكلتين أساسيتين. الأولي تتعلق بتأاليف القصيدة. أي توالي موضوعاتهاء والثانية 
تتعلق بالبحث عن معني عميق في تفسير النصوص إلي جانب المعني السطحي.» ويشير 
إلي افتقار اللفة إلي أدوات ممينة تمين علي التتابع المنطقي ولجوء الشاعر للتفلب علي 
هذه المشكلة إلي استخدام وسائل نحوية ويعض وسائل شكلية لإنشاء آوجه الربط شي 
البنية الصغفري. ويتوقف عند التضمين والتكرير والتوازي. ويختمه بمنافشة نقدية 
تحليلية لبعض اتجاهات النقاة الأوربيين والمرب في تفسير القصيدة. وفي الفصل 
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الحادي عشر (أأجزاء القص والحوارات في الشعر المربي القديم) يبرز إخقاق محاولات 
تصنيف الشعر العريي القديم تحت مصطلحات مئل الغنائي أو اللحمي أو الدرامي؛ 
ويتوقف عند ظاهرتي القص والحوار في الشعر ا مبرزاً بعض خصائص 
القص في قصائد النابغة وأمية بن أبي الصلت وعدي بن زيد. واهتمام الشعراء بالحوار 
وأشکاله المختلفةء ويقدم أمثلة علبي ذلك ا في المصور اللاحقة تطوراً 
كبيراً. وضي الفصل الثاني عشر والأخير (الواقع والخيال في الشعر العربي القديم) 
طرح المسأالة الخلافية: : هل وجد الشعر العربي القديم خيال؟ وذهب إلي الشاعر العربي 
قد اهتم بما واقعي أساساً؛ فقد وصف أحدااً ووقائع وموضوعات لها وجود فعلي علي 
نحو الوصف الذي وصفت به. وأشار إلي تعلق مسالة الصدق أو الكذب بمقدار ما سبح 
للشاعر بالاستمارة والتخييل والمبالفةء ويؤكد في مناقشة مفهوم الخيال لدي بعض 
املستشرقين صعوية إيجاد خط فاصل بين عالم الخيال وعالم الواقع. ويختمه ببيان 
علاقة ذلك بالتعبير عن أحاسيس صادقة والعرف والواقع الاجتماعي... إلخ. 
وبهد .. فقد بذلت كل جهد لتقديم هذه المحاولة الجادة للقاريء العربي. وحاولت 
التفلب علي صعوبات كثيرة. غالباً ما تواجه المتصدي لترجمة نصوص المستشرقين ومن 
أبرزها هنا اختلاف طبمات الدواوين التي اعتمد عليها المؤلف عن الطيعات التي 
نستخدمهاء بل عدم توفر أغلبها في المحيط المربيء مما يشكل صعوبة كبيرة عند 
تحويل النص الألماني إلي نص عربي سواء أكان مترجماً إلي الألمانية ترجمة شمرية او 
نشرية. وكذلك تحويل المختصرات المأالوفة في التأليف الألماني إلي المقصود منها نصاً لأن 
تحويلها إلي مختصرات عربية مقابلة آمر عسير علي القاريء العربي لم يأالفه. أما 
الصطلحات فقد آثرت أن أذكر المقابل المربي لهافي الأغلب» ولم أترجمها واضعاً 
المقابل المربي بين فقوسين إلا عند الضرورة فضي مواضع ممينة. وقد حالت كثرة هوامش 
مؤلف الكتاب دون إضافة 2 تخرج الكتاب عن ميزة الاختصار. ويتضخم حجمهء 
فلم أثبت إلا ما وجدته ضرورياً للفهم تت تتقدمه نجمة مشعة . ولا كانت بعض القصائد قد 
ترجمت إلي الألمانية ترجمة شمريةء فقدصارت نصاً إبداعياً. من ثم فقد أثبت الترجمة 
الشعرية الألمانية وبمدها النص العربي الأصلي. وأخيراً حرصت كمادتي علي إثبات 
الصفحات المقابلة للترجمة في النص الألاني بوضع أرقامها في الهوامش جهة اليسار 
حتي بتسير للقاريء أن يراجع أي موضع يشاء. وهاآنذا أقدم ترجمة جديدة بفضل الله 
وتوفيقه.. ويسعدني كل السمعادة أن اتلقي ملحوظات القراء وتوجيهاتهم لاستدراك ما 
فاتني» بل إني ألح علي ذلك لمافيه من قائدة ونفع كبيرين.. 
والله ولي التوفيق والهادي إلي سواء السبيل 
سعد حسن بحیري 
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ممید 

/ ترجع «أسس الشمر العربي الكلاسيكي» إلي إيعهاز من دور النشر في سنة 
١‏ مم. غير أن خطة عرض موجز للشعر العربي لم تتخذ أشكالاً أكثر تحديداً إلا في 
ربیع ٤۱۹۸م‏ بعد أن کنت قد آتممت أعمالاً اخرى. 

وظننت آنذاك أيضاً أنه يمكن أن يكتفي بحجم مجلد واحد للأسس,» بيد أنه 
سرعان ما بدا أن ذلك ريما كان ممكناً فقط حين يتّخلي كلية عن توضيح العرض من 
خلال أمثة مترجمة للنصوص. وفي الواقع قد يصعب ذلك كثيراً علي فهم القاريء 
خاصة. الذي ليس لديه مدخل مباشر إلي الأدب المريي. ومن ثم استشهدت قدر 
المستطاع علي الظواهر المدروسة بقصائد وأبيات مترجمة» ولم أقدم «مواضع واراها 
اللحد». وكانت النتيجة وجوب تقسيم المادة في مجلدين للأسس. ولذلك لا يعالج هذا 
المجلد الأول إلا الشعر العربي القديم. ويعني المجلد الثاني بالشعر العربي في العصرين 
الأموي والمباسي. وفي الحقيقة لقد تُجووز أحياناً في هذا المجلد حد فترة الشعر 
القديم إذا صحت الإشارة إلي التطور اللاحق للظواهر, التي بدآات في الشمر المربي 
القديم. وعلي العكس من ذلك فسوف يشار في المجلد الثاني أيضاً إلي الجذور العربية 
القديمة للظواهر التي لم تنتشر إلا فيما بهد. 

وعلي الرغم من التوسع بمجلد ثان فإن المخطوطة الأصلية كان من الضروري آن 
يتمورها أوجه اختصار شديدة. وقد وقع ضحية ذلك بوجه خاص كل المنافشات 
الفيلولوجية تقريباً لتعليل الترجمات. وأوجز أيضاً الجدلٌ مع أوجه فهم متاحة لمؤلفين 
آخرين إيجازاً شديداً. وما بقي هو دين في الفالب» ويمكن للقاريء أن يقدره دون إخلال 


- 


أفكاراً جديدة. غير أنه لا يقدم أيضاً «بيضاً لم يفقس بعد علي أنه دجاجة مشوية 
جاهزة للتقديم»*). 
ولا كان يعوزني أنا نفسي شريان شعري فقد اسنتدت عند الترجمة/ إلي النص 
العربي أحياناً بشكل اقوي مما لو كان مناسباً للفة المانية جزلة. ولذلك عدت في كل 
مكان لم يتوصل فيه إلي النص الدقيق إلي ترجمات شعريةء عدت إلي أكثر كفاءة مني 
للشعر. ولعل القاريء يحصل بذلك في بعض الحالات علي معادل معين للانطباع 
الجمالي في قصيدة عربية. ذلك الذي يمكن أن يختفي كليةً مع ترجمة حرفية. وفي 
حالات أخري يمكن أن تقدم الانمطافات اللغوية الشديدة للشعراء الألمان إحساساً بما 
جر الشعراء المرب أحياناً أيضاً إلي تلك الضرائر في الوزن والقافية. 
وتوجد كذلك بعض أمور فنية: تَقَدم المراجع المنقول عنها لمرة واحدة فقط بعنوان 
كامل في موضع الاستشهاد. أما المؤلفات المنقول عنها بصورة أكثر شيوعاً فتذكر 
مخض رة و تل الخ تراك من لال نرين الخ ترات ودنك لا بكرن هذا 
الفهرس قائمة للمراجع. وبينما تورد المراجع الثانوية في الهوامش غالبا تقع مواضع 
المثور علي الأبيات المترجمة قبل البيت بين أقواس في النص. وتوجد التحقيقات هنا 
مع الرمز ۴ (ت) مباشرة قبل اختصار اسم المحقق (الناشر) ثم الترجمات مع الرمز أا 
قبل اختصار اسم المؤلّف الذي توجد فيه الترجمة. وإذا ضم التحقيق ترجمة في الوقت 
نفسه فلن يشار إليها بصورة إضافية. ويوضح الرقم الروماني خلف اختصار العنوان 
الجزء (المجلد) (في حال سريان العدد وفق كل الأجزاء لا توجد مملومة عن الجزء). 
ويذكر المدد العربي اللاحق الصفحةء حين تعقبه فاصلةء ورقم القصيدة؛ حين تعقبه 
شرطة مائلة (/). وتلي الفاصلة في الغالب معلومة عن الأسطر؛ والشرطة المائلة 


(٭) أي انها ناضجة غير خادعة. امعن المؤلف فيها التفكير ملياً قبل آن يقدمها. 
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معلومة عن البيت (الأبيات). وإذا انتهج شيء آخر فإن .5 = الصفحة (ص) و.2 - 
السطر (س). و N1.‏ = رقم و. ۷ = بيت. وقد حَدّد اختيار تحقيقات (نشرات) الدواوين 
المستشهد بها ما هو متاح في جيسن. واجتهدت بوجه عام في أن أقدم التحقيق النموذج 
المنقول عنه في الغالب في المراجع الأقدم وتحقيةاً (نشرة) أو اين من التحقيقات 
الملشرقية الحديثة. وفي الترجمات ذكرت بوجه خاص تلك التي تأثرت بها أو التي 
ساقت الأبيات في سياق نقدي مماثل لسياقي النقدي. 

وفي الختام أريد أن أشكر أعضاء هيئة معهد جيسن للدراسات الشرقية 
لمعاونتهم. فقد شاركني هؤلاء المعاونون في أثاء قصل دراسي بحشي عن طيب خاطر 
في النهوض بالتزاماتي العلمية. وأعانني /أمين مكتبة المعهد السيد/ ث. شاوم في 
الحصول علي المراجع الخارجية. وكتبت سكرتيرة المعهد السيدة/م. شميت صياغتين 
للمخطوطة. وأخص بالشكر السيد د. ت. زايد نشتيكر الذي ناقشت معه مشكلات 
كثيرة وأبياتاً مفردة كثيرة أيضاً. وساعدتني كثيراً جداً معرفته الواسعة في مجالات 
الشعر العربي وعلم المعاجم. وأشكر له أيضاً قراءته التصحيح. 


جيسن بفينجستن م ايقالد فاجنر 


ا 


تنويه للكتابة الصوتية 


/ تتطابق الكتابة الصوتية المستخدمة في هذا الكتاب بوجه عام مع الكتابة 
الصوتية للجمعية الألمانية للاستشراق» حيث تستخدم الرموز الآتية للأصوات غير 
الموجودة في الألمانية أو بقيمة صوتية معدولة عن الألمانية: 
ل (ذ) صوت مجهور احتكاكي ما بين أسناني مثل ۸ في الكلمات الانجليزية -ه؟ 
ther‏ ۾ .that‏ 
4 (ض) دال مفخم» ويرجع التفخيم إلي أن ظهر اللسان الخلفي في مقابل الحنك 
اللين يرفعء وينشاً عن ذلك نطق مطبق. 
(ج) صوت مهموس شبه انفجاري حنکي أمامي (لڻوي) مثل 8 الانجليزي في 
كلمة .gentelman‏ 
ق (غ) صوت مجهور احتكاكي حنكي (قصي) يشبه ال ۲ الألماني اللهوي غير 
التكراري 
h‏ (ھ() صوت مجهور احتکاکي حنجري متل ۸ الألماني. ومع ذلك س أيضاً حن 
يكون الصوت الأخير في مقطع. 
(ح) صوت مهموس احتكاكي بلعومي ينتج من خلال تضييق لسان المزمار مع 
رفع الحنجرة في الوقت ذاته» يمكن أن يقارن بباح الكلب تقريباً. 
1 (خ) صوت مهموس احتكاكي حنكي (قصي). مثل ٤۸‏ في الكلمة الألمانية أعةا؟ 
(وليس مثل ۸ء في الكلمة الألمانية ١ء¡‏ مطلقاً). 
٩‏ (ق) صوت مهموس انفجاري (انطباقي) حنكي أمامي. المقابل المطبق لد (ك). 
حول الإطباق فقارن (ض). 


و 


۲ (ر) صوت تكراري من مقدمة اللسان (لثويء مجهور). 
5(س) صوت صفيري مهموس مثل صوت ء؛ الألماني في كلمة ١۵ءءن"‏ (وليس 
مجهوراً أبداً كما في الكلمة ١٠وه5).‏ 

5 (ش) صوت مهموس احتكاكي مثل صوت ١ءء‏ الألماني في كلمة 10۸ءء. 

؟ (ص) س مفخم (لثوي مهموس احتكاكي). حول التفخيم قارن ض. 

(ث) صوت مهموس احتكاكي بين اسناني مثل 11 في الكلمة الانجليزية )١ا٣ا.‏ 
(ط) ت مفخم (أسناني لثري مهموس انفجاري). حول التفخيم قارن ض. 

(و) صوت خلفي مستدير نصف حركة؛ شقوي (مجهور) مثل صوت ۷ 
الانجليزي في ۷٤١‏ (وليس الصوت الشفوي الأسناني مثل الصوت الألماني ۷ 
(ف). 

۷ (ي) صوت أمامي غير مستدير نصف حركة (حنكي مجهور) مثل صوت ل 
الألماني في كلمة دز. 
(ز) صوت مجهور احتكاكي (لثوي) مثل صوت 5 في كلمة ن٣6‏ . 

2 (ظ) ز مفخم (مجهور احتكاكي بين أسناني). حول التفخيم قارن ض 

(ء) صوت انفجاري مهموس (حنجري)*). كما ينطق في الألمانية كصوت في 
البداية متحرك. مثما في 30۴۲ أو كصوت متحرك في الوسط في ٠ط‏ 
عه . ويقع الصوت في العربية في نهاية المقطع أيضاً. 

‘(ع) صوت مجهور احتكاكي بلمومي. المقابل المجهور لصوت ٠‏ المهموس 

وأ ونا (اء ي» و) تشير الشرطة فوق الحركة إلي نطق طويل (مطل) لها. 
ويشير التضعيف لأحد الصوامت إلي نطق ممتد له كما في الإيطالية. 
(*) ما ورد بين قوسين فهو تكملة منيء إذ إن المؤلف لم يذكر الوصف الصوتي لبعض 


الأصوات كاملا . ولذا وحدت من افيد إضافة ما ترکه؛ ليتضح الوصف الصوتي 
للأصوات المربية بدقة. 
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الفصل الأول 
تاريخ البحث والوضع البحثى 


١‏ تاريخ البحث والوضح البحثى 


فإذا أنعمت النظر في الإبداعات الرائعة لعبقريتهم مع هذه 
القصائد القديمة فإنك تحيا کما کانت حياة جديدة. 
فالمدن والحدائق والقري وأثر الحقول آيضاً ثَنْرّك 
عن النظر. وتدخل في مناخ الصحراء الحارء وتطْرح 
الشباك وأعراف المجتمع المستقر جانباًء وتتجول مع 
الشاعر عبر الفضاء المتغير للطبيعة بكل نقائها وبساطتها 
وحريتها. 
و. موير: الشعر العربي القديم* ' 
JRAS 40 (1879) 72‏ 
يبدو محل خلاف إذا ما كانت المتعة الجمالية التي 
الكبير الذي يجب أن يبذل لفهم تقريبي لمثل هذا الشعر. 
ت. نولدكه فى: المعلقات الخمس */١‏ *' 
(٭) السير وليم موير (ت ١٠1۹م):‏ من كبار المستشرقين وأكثرهم عناية بتاريخ الإسلام. ولكن 
كتاباته كلها تسودها نزعة مسيحية تبشيرية شديدة التعصب, وهو اسكتلندي الأصل. 
من أهم كتبه: شهادة القرآن علي الكتب اليهودية والمسيحية (كتب أنبياء الرحمن). 
وکتاب «حياة محمد وتاريخ الإسلام» في ٤‏ مجلدات. وكتاب: الخلافة نشأتها 
وانحلالها ورسقوطهاء وكتاب «المماليك: أو دولة المبيد في مصر (نقله إلي العمربية 
الأستاذان محمود عابدین وسليم حسن)؛ وکتاب «القرآن: : تأليفه وتعاليمه». وکتاب 
«الجدال مع الإسلام»» وله أيضاً عدة مقالات عن شعراء العرب. (لمترجم) 
(+ ٭) تيودور ئۆلدگە (ت ۱ ^م): من كبار اللستشرقبن الألمان. له دراسات مفيدة في اللفة 
والأدب العرييين. واخري في اللفات السامية (وبخاصة السريانية والعربية) والنحو 
المقارن لا نظير لها واهتم كذلك باللفة الفارسيةء والشعر والنثر فيها وإن لم تخل كتبه 
من إشارات تتم عن هوي وتعصب وعدم حيدة يجب التتبه إليها . حصل علي الدكتوراه 


الأولي سنة 1A0١‏ برسالته عن «تاریخ القرآن» باللاتينية. ثم أعاد نشرها بالألانية 
منقحة وموسعة بمعاونة تلميذه شقالي في مجلدين. ثم نشر برجشتراسر وبرتزل = 


- 4- 


يعد الشعر العربي الكلاسيكي بالتسبة للعرب منذ القدم قمة ثقافتهم. ويبدو 
هذا التقدير الكبير مفهوماًء فإن الشعر منذ زمن بعيد يمثل التعبير الوحيد تقريباً 
لالإبداع الفني لدي العرب: إذ لم يتشكل النشر الأدبي إلا في العصر العباسي المبكرء 
وعاني فيما بعد أيضاً من أن أنواعاً ملحمية محددة مثل الحكايات الخرافية والأساطير 
لم تجد مطلقاً الاستحسان الكامل من المثقفين('). ولذا افتقد إلي المسرح كليةً"). وكان 
علي الموسيقي وفن التصوير آن يتصارعا مع التحريم الديني الذي لم يستطع حقيقة أن 
يحول دون الانجازات الرائعة. وبخاصة في مجال فن الرسمء غير أن التقويم العام قد 
ضر به(". وقي فن العمارة أمكن أن ننطلق الرغبة في التشكيل الفني/ بحرية. وهنا 
وقع المرب بقوة تحت تأثير أجنبي. أما الشعر علي العكس من ذلك فقد عد دائماً 
الإبداع العربي المحض. 

ولم يقاسم الأوربيون العرب تقدير شعرهم دائماًء وذلك قد أثر أيضاً في تاريخ 
البحث(). وهي البداية حرر عصر النهضة الدراسات الشرقية من قيود اللاهوت. فقد 


aa =‏ . ومن كتبه في الشعر: آبحاٹ لمعرفة شعر العرب القدامى. ومن کتبه 
في النحو: في نحو العريية الفصحي. وله كتابان مهمان في النحو القارن: أبحاث في 
علم اللغفات السامية. وأبحاث حديدة في علم اللفات السامية. وله أيضاً کتاب فواعد 
اللغة السريانية وتاريخ الشعوب السامية. وأسهم في نشر تاريخ البلدان للطبري 
والمعلقات الخمس ترجمة وشرحاًء ع مور جارح العاعايةودوان عروة ن لورد 
ا وترجحمة وله دراسات كثيرة منها: أمية بن أبي الصلت وأبي نواس والسمؤل ودي 
الرمة ولامية العرب والشعر الجاهلي... إلخ. 
H.u.s Grotzfeld: Die Erz ahlungen aus,, Tausend und einer Nachl”", Darmstadt 1984, (1)‏ 
3 جروتسفلد : حكايات من ألف ليلة وليلة. 
(۲) بغض النظر عن مشاهد الآلام لدي الشيمة اللبنانيين والعراقيين في ذكري شهداء كربلاء 
(تعرية). 
(۳) حول تحريم الصور قارن: R. Paret: Schriflen zum Islam Volksroman. Frauenfra£°,‏ 
Biderverbo. Sugar 1981, 213 -271‏ ر. پارت: كتابات حول الإسلام. الحكاية 
الشعبية. وقضية المرأة وتحريم الصور. وحول موفف السنة من الموسيقي :۴۵۲۸۱۴۲ .1.6 
A Hislory of Arabian Music. London 1929, 20 - 38‏ فارمر: تاريخ الموسيقي العربية. 
E. v. Gruncbaum: Zum (+ (‏ .6 الدراسات المربية في أوروبا J. Fück: Dic arabischen Studi-‏ 
Studium der arabischen Literatur im Westen, Grun Kri iyên in Europa. leipzig 1955;‏ 
و16 - 7 1ء1[ مختصر یقصد به کتاب جرونباوم (النقد وفن ن الشعر) فيسبادن 0و J.‏ 
Stetkevy ch: Arabic Poetry and assorted poetics. Islamic Studies. Malibu, Cal. 1980,‏ 


الشعر العربي وعلم الشعر المتناسق. 103-23. 
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أفضي هو والرومانسية إلي توجه متحمس إلي الشرق وترجمات غزيرة من لفات 
شرقية عَرفّت الجمهور الغربي بالنماذج الأولي للشعر العربي أيضاً. ولا نعدم تآثيراً 
للمعلقات‌التي ترجمها السير وليم جونز ۱۷١١(‏ _ ۱۷۹4)*) في جوته(*). ثم في منتصف 
القرن التاسع عشر وجدت الترجمات التي لا نظیر لها لفریدریش روکرت (۱۷۸۸ - 
۴*17 الذي عرف «بفطرة سليمة لرومانسي حقيقي» أن ينقل جوهر فن الشعر 
الشرقي بإدراك حدسي وسيطرة لغوية متفردة إلي أبيات ألمانية (فوك)('). بيد أنه قد 


(٭) السير وليم جونز: مستشرق انجليزي عبقري. اشتهر بالخطبة المهمة التي ألقاها سنة 
1م في جمعية البنغال الآسيوية عن الأصل الواحد للغفتبن السنسكريتية واليونانية. 
ومن أبرز آعماله ترجمته للمعلقات السبع؛ التي ظهرت سنة ۱۷۸١‏ محتوية علي النص 
المريي للمعلقات مكتوباً بحروف لاتينية مع ترجمة إلي الانجليزية وشرح مفصل. وكان 
يري ان الأوزان العربية في الشعر مماثلة تماماً للأوزان الشعرية اليوناتية واللاتينية. 
ولذا كان في ترجماته للقصائد العربية والفارسية يحاكي البحور العربية بشعر لاتيني 
مماثل في الوزن. وله كذلك مؤلفات في نحو اللغة الفارسية وأدبها ودراسات في الشعر 
وال المرب والفرس اساسا ودراسات للمورايث في الشريعة الإسلاميةء كموجزه 
في المورايث علي المذهب الشافعي « نق الات غو حمل المو اكه و قر جه ان 
الفرائض السراجية لأبي طاهر بن عبد الرشيد السجاوندي. الحتفي المذهب وشرحه 
بعد دحقیقه ونشره. (المترجم) 
K. Mommsen: Goethe und Moallakat. Berlin 1960 )°(‏ 
کتّرینه مومزن : جوته والمعلقات. 
$ ٭) فريدريش روكرت: شاعر آلماني كبير ومستشرق فذ في ترجمة الشمر العريي والنثر 
والقرآن الكريم. ترجمة مقامات الحريري سنة 1۱۸۲١‏ مصوغة في الألمانية علي قالب 
الأصل العربي تماماًء والحماسة فى مجلدين .۸١١‏ وترجم سور وآيات مختارة من 
اران ۸ طا قر مشن اقحات شرا باالانة وترجی کذلك رواخ من ادات 
الهند والشرق معا وأالف عدة مسرحيات ايضاًء وذهب فوك إلي آن ترجمة روكرت 
لحماسة أبي تمام ومقامات الحريري ينتسب كلاهما إلي الأدب الألماني. لأنه صنع 
منهما تحفتين أدبيتين باللغة الشمرية الرفيعة. (المترجم) 
(1) يقدم وصف جيد لترجمات روكرت المقدمة الجديرة بالقراءة. والتي تعد أيضاً مدخلاً 
إلي تاريخ التلقي الألماني للشعر الشرقي )ءنR‏ ءا( ۲© صاطء؟ (مختصر يقصد به 
المؤلف كتاب انا ماري شيمل: الشعر الشرقي في ترجمة روکرت. بريمن .)۱١۹١۳‏ 
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صدر ایضا تاریخ آداب العرب «لفون هامر بورجشتال 0۱۸١١ - ۱۷۷٤(‏ *) المكون من 
سبمة أجزاء (فيينا ۱۸0١‏ حتي .)۱۸١١‏ «ذلك الخطا الفادح» وربما المثال الأشد تثبيطاً 
للجرأة السابقة لأوانها التي تظهر العمل التعليمي في السنوات المائة والخمسين 
الأخيرة». فقد بذل هامر هنا محاولة غير مسؤولة ومبهرة تقريياً لرسم صورة مجملة 
للشعر العربي... (فون جرونباوم). ومن المؤكدأن نشاط هامر الذي لا يكل والمستند كلية 
إلي الرومانسية قد أسهم إلي حد بعيد في ذيوع شعر شرقي(")ء وفي الواقع يجب أن 
يؤثر العيب المخيف في ترجماته في علماء وضعيين علّموا تعليمياً لغوياً مثل ه. ل 
فلایشر (۱۸۰۱ - ۱۸۸۸)(**» بل في/ باحثين مناظرين لهامر أساساً مثل ث. آلقارت 


(*) فون هامر بورجشتال: مستشرق نمساوي غزير الإنتاج» أسس مجلة كنوز الشرق وجعل 
شعارها آية (فّل لله المشرق والمغرب) البقرة/١١٠‏ لنشر ما يتصدر عن الشرق من 
دراسات ونصوص عربية وفارسية وتركية. ففتح للأوربيين الباب لمعرفة الشرق وعلومه 
وأسدی خدمات جليلة للآداب الشرفية . وقد اعترف بقضله جوته فی «الدیوان الشرقى 
للمؤلف الغربي. له مؤلفات غندة في ميدان التاريخ السياسي من ابرزها قاروخ 
الأمبراطورية المثمانية في عشرة مجلدات ۱۸۲۷ - ١٤١۱۸م.‏ وفي تاريخ الأدب: تاريخ 
الأدب العربي في سبعة أجزاء. فيينا ۱۸١١‏ _ 1۱۸0۷ وفي تحةيق النصوص: أطواق 
الذهب للزمخشري. والترجمة إلي الألمانية: ديوان حافظ الشيرازي. ومختارات من شعر 
المتنبيء وآلف كتاب صلوات وأدعية باللغتين العربية والألمانية. (المترجم). 
(۷) قارن حول التاثير في جو4 1973 H. Solbrig: Har.mer - Purgstall und Goethe, Bern‏ .1 
زولبریج: هامر - بورجشتال وجوته. 
$ ٭) ه.ل. فلايشر: مستشرق الماني من تلاميذ دي ساسي. أسس الجممية الشرقية 
الألمانية في هاله سنة ۱۸١١‏ التي أضذرات مجلة باسمها 206 في السنة ذاتها. وهي 
ما تزال من أشهر المجلات المعنية بنشر النصوص والدراسات المعنية بالشرق. > عرف 
بدراساته اللفوية العميقة وتحقيقاته وترجماته. منها نشر القسم الحخاص بالجاهلية من 
تاريخ أبي الفداء متناً وترجمة لاتينية وتعليقاً (ليبزج). وتاريخ العرب قبل الإسلام. 
وفهرس المخطوطات الشرفية في مكتبة درسدن الوطنية وفي مكبة مجلس الشيوخ, 
وترجم ألف ليلة وليلة في تسعة مجلدات .)۱۸٤١(‏ وتفسير القرآن للقاضي البيضاوي 
.)۱۸١١(‏ وعجائب المخلوقات للقزويني. وكانت له مراجمات قوية (نقدات) علي ما كان 
يحققه المستشرقون. لقد عد بحق من مؤسسي الدراسات العربية المنظمة إلي جوار 
فرايتاج وفلوجل. (المترجم) 
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)۱۹٠۹ - ۸۲۸(‏ الرومانسي الأخير بين دراسي العربية (فوك))ء تأثيراً مزلزلاً إلى حد 
أنه قد وقع تحول كامل للمنهج. إذ تتطلب الآن معابير فيلولوجية شديدة الصرامة. بادي 
الأمر بدا من وجهة نظر أدبية للشعر المربي ضرورياً أن يفهم الشعر فهماً ننا 
ويحتاج ذلك إلي دراسة دفيقة للغة العربية وبخاصة للثروة اللغويةء بل دراسة المحيط 
التاريخي والاجتماعي والثقافي أيضاً الذي اُنشئت فيه القصائد . بيد أن کل هذه 
المعارف كانت لا تستقي بدورها إلا من النصوص داتها. ومن ثم فقد دعا ذلك باديء ذڏي 
بدء إلي إصدار طبعات جيدة للنصوص بناءً علي مخطوطات موثوق فيها. ويفيد ذلك 
إِذن في الاستدلال علي لفة العرب وتقافتهم. وعند ذلك فقَط عرف المرء إلي أي مدي 
ما يزال بعيداً عن فهم حقيقي للشعر العربي القديم(). 
بيد أنه مع التفير المنهجي في الدراسات العربية يقع أيضاً تحول فى الإحساس 
الجمالي. فقد تساءل تیودور نولدکه ۱۸۳١۹(‏ ۔ ۱۹۸۳۰) الذي کان فد تحمس في شبابه 
لقَوة شهر الصحراء a‏ التي تسري فيه الآسرة 
بضمان متعة جمالية. لم يكن نولدكه في النصضف الثاني من القرن الماضي الوحيد الدي 
(۸) قارن مثلاً إجابته المتحمسة علي السؤال: ما قيمة الشعر لدي المرب: «منها أنه عماد 
الثقافة وأبهة المجد للشمب كله وأنه أكليل نبل الخلق وعقد الآآليء من البهاء والجمالء 
وبدونه تضيع الأحجار الكريمة للحکم. وتختمي جيئ السموء ويتهدم صرح القفضل. 
وتشر آثار المجد. وتسقط أعمدة الشرف (التبل).. .« 3 Ahlw Poes Poel‏ (مختصر 
يقصد به المؤلف كتاب آالقارت: حول الشعر وعلم الشعر عند العرب» جوا (ATi‏ 
(۹) يوجد غي مقال القريد بلوخ الشعر: العربي القديم شاهد علي الحياة الفكرية للعرب قبل 
الالام Blo Zeug Geist‏ 204 - 185 ,(1942/45) 37/40 hr0posاAn‏ آراء مجموعة ص ۲۰۰ 
هامش ١‏ مطابقة لآراء نولدكه الذي يعد علي ما يظن ثاني من عني بالشعر العريي. 


Beirãge zur مختصر يقصد به المؤلف كتاب نولدكه ص‎ NB eirPoes. s. X1 (°) 
بحوٹ فی معرقة شعر العرب‎ Kennاnis‎ der Poesie der alten Araber. Hannoer 1864 


القدامى. 
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عبر في تحفظ عن القيمة الفنية للشعر العريي - قياساً علي معايير غريية. فقد أصدر 
ه. توربكه(''* حكماً أكثر شدة: 

/ «بقدر ما يعد ذلك الشعر البدوي ممتعاً مثل كل شعر طبيعي آخر ومهماً من 
جهة أخرى بوصفه المصدر الأساسى للمادة اللغوية العربية القديمة الحقيقية فإن 
مضمونه بعيد عن رؤاناء بل نستوحشه في الغالب إذ لا نستطيع أن نتوصل إلي حكم 
موفق إلي حد ما حولها (أي حول القيمة الفنية) إلا بعد دراسة طويلة لمقودء ومن ثم 
فإننا نقتقى أثر العرب حتى ذلك الحين». 

وهكذا لم تعن الدراسات العربية ما يقرب من قرن إلا بإنجاز المادة تقريياً. 


فأصدرت تحقيقات ودراسات لغوية وموضوعية مثل كتاب ج ياكوب(*) ( 1۸1۲ — 


. ۲۲۸ .۱۸۷۵ في بحوث شرقية. الكتاب التذكاري لفلایشر. لیبزج‎ )١( 

(٭) هاینریش توربیکه )۱۸۹١ - ۱۸١۷(‏ مستشرق الماني تلميذ فلايشر عني بالتحقيق 
واللهجات. نشر درة الفواص للحريري ليبزج ١1۸۷ء‏ وقصيدة الأعشي في مدح النبي 
(ليبزج .)۱۸۷١‏ وكتاب الملاحن لابن دريد (عايدلبرج .)1۱۸۸١‏ والجزء الأول من شرح 
الملفضليات لابن الأنباري مع شرح المرزوقي مع حواش (ليبزج )۱۸۸١‏ - أكملها 
تشارلزليال. ونشرها برمتهاء اكسفورد .1۹١‏ وعاون في نشر تاريخ الطبري (ليدن 
.)۱۹١١ _ 1‏ وقد اهتم بميدان الشعر الجاهلي. فأصدر ديوان «عنترة» في ليبزج 
۷~ 

(* ٭) جورج ياكوب مستشرق الماني. مؤسس الدراسات التركية في المانيا وتلميذ فلايشر 
وآلقارت» عني بلغات الإسلام الثلاث الرئيسيةء وهي العربية والفارسية والتركية. له 
كتاب مشهور عن: تاريخ مسرح خيال الظل في الشرق والفرب ١۹۲٠ء‏ وآخرين «حياة 
البدو في الجاهلية بحسب المصادر الأصلية ۱۸۹۷ء وله بحث عن المعلقاتء ونشر ترجمة 
له لقصيدة لامية المرب للشنقري إلي جانب ترجمة استاذه رويس وترجمة الشاعر 
روكرت (قصيدة الصحراء للشنفري الصعلوك .)٠۹۱١‏ 
ونشر عدداً كبيراً من المقالات والدراسات عن التركية. مجاله الرئيسي» عن اللفة التركية 
الشعبية والأدب الشعبي وفي مسائل ثقافية ودينية وأدبية تركية. وعني.كذلك بدراسة 
الوثائق التركية. ونشرهاء والطرق الصوفية. ومن آبرز مؤلفاته ايضاً: تأثير الشرق في 
الفرب وبخأصة إبان العصر الوسيط. (لمترجم) 
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۷) الجميل حول الحياة المربية القديمة للبدو (برلين ۱۸۹۷) وترجم كذلك الشعر 
المربيء ولكن هده الترجمات لا تكاد تكون لها علافة بترجمات روکرت» فقد کانت 
ترجمات حرفية مصحوبة بشرح فيلولوجي طویل. وکانت معلومة لجمهور العلماءء 
وریما صعب ايضاً ان تَقَرّب لغير الخبير القيم الجمالية للشعر المربي. 

الواقع في الشعر العريي بعض خصوصيات اعتدنا أن نحكم عليها حكماً سلبيا'). 
هناك يفتقر ابتداءٌ إلي السياق الفكري داخل القصيدة. ولا يسري ذلك علي القطع 
الأطول. القصائد. فقَط, التي يجب أن تتضمن كما يدل اللفظ موضوعات عدة. بل 
علي القصائد القصار كذلك (بلوخ). تت قض القائمة المحدودة للموضوعات والأفكار 
مع التصور الأوربي عن إبداع الشاعر. وقد قوي المذهب المحافظ للشمر العريي الذي 
يضطر الشعر!ء لقرون متأخرة ايضاً إلي التعبير باستمرار عن الموضوعات والأفكار 
القديمة. الانطباع بالثبات» والتطور غير المكتمل للشعر العربي. ومن الفريب بالنسبة 
لنا دوماً أن لا يتعلق الشعر دائماً إلا بالأنا. ومع ذلك لا يصير الشاعر إلي الفردية(". 
امقارنة بالنسبة للصور الشمرية مفتقد بوضوح إلي الذوق. تضاف إلي ذلك صعوبات 
ضخمة في النهم تُزيدها الترجمةء تلك 'لصعويات تميق بشدة المتعة الجمالية. وثعيق 


ن 


)١١(‏ حول الحكم علي الشمر العربي وف ممابير غريية قارن مقال بلوخ السابق ذكره 

R. Bı..chère: Un Jardin servet: la pocsıe arahc. SI 9 (J958), 5 - 12 = !(4 (ھامش‎ 

0 - 223 14ا8 ر. بلاشير: بستان الأسرار: الشمر المربى. 

H. Brons: How does the Middle East literary laste differ from the Europcan’ In: S1 

ةالاكيف يتذوق الأوربيون أدب الشرق الأوسط بشكل مختلف. وبيخاصة ص 

R.P. Scheindlin Form and struc- : Oricntalia 44 (1972), 194; Form 1-2 Scheind 11 

poetry of a. Mu Lamid ihn Abd, Leen 1979.‏ heا‏ ا ureا‏ الیشکل والبنیة فی شمر 

Die Wirklichkeitweite: der früharabischen < Grun WirkaqlaS في ر ای جرونياو م في‎ (۲) 

Diu. Wen 7‏ (مدي الصحة في الشمر المربي المبكر) يتيع ذلك التناقض 

المميق في الأدب المريي المبكر. وهو أن التركيز المتحجر علي الذات علي نحو لا 
يصدق عجز عن تقديم وسائل سبر هذه الذات. 


- ۲۵- 


الأفكار في الغالب مقارنات ضافية تدرج فيها مقارنات أخري إلي أن يضيع منا 
الاتصال. ويشار في القصائد باستمرار إلي أحداث لا ثصور إطلاقاً تقريباً. ولذلك 
يجب أن تستوقف القراءة إطالة النظر في الشرح. وذلك ما أخمد إثارة الشعر بالنسبة 
للعرب» أي أن عبقرية الشاعر في إمتاع السامع بأفكار حميمة ومحببة في صيغ جديدة 
باستمرار في اللغة العربية الشديدة الثراء» تضيع عند الترجمة إلي حد بعيد('). وتبين 
محاولة أجريت قبل بضع سنوات في انجلترا(*') أن هذه القائمة السلبية التي أقصح 
عن عناصرها المفردة كلها تقريباً في النصف الثاني من القرن الماضي. ما تزال إلي 
يومنا هذا أيضاً تصدق إلي حد بعيد علي الجمهور غير المتخصص في العربية. ولكنه 
مثقف ثقافة أدبية: عرض علي مجموعة من طلاب الدراسات غير الشرقية الذين لم 
يتخرجوا بعد عد من قصائد عربية قديمة مترجمة. فكان الانطباع الأول هو انطباع 
«عدم الرضا وخيية الأمل» ققد بدت القصائد للطلاب «مضطرية ومريكة». ويبين ذلك 
بوضوح مدي صعوية تقريب قصائد عربية لجمهور آخر (غير عربي). 

وفي الوقت الذي استعملت فيه الدراسات العربية المادة خلف الأبواب الموصدة 
للحلقات الدراسية إن صح التعبير نشأآت بوجه عام عروض مختصرة. يذکر هنا ف 
المقام الأول كتاب كارل بروكلمان lıllرj Geschichte der arabischen Literatur‏ (تاريخ 


)١١(‏ علي النقيض من الشعر المربي فإن الشعر الفارسي وبخاصة الملاحم الشعرية 
والرباعيّات أعجب الجمهور الأوريي. والسبب هو أن الأنواع الفارسية المذكورة استأثر 
مضمونها القلوب وليس الشكل. أما القصائد الفارسية التي لا تقدم الكثير من جهة 
اللضمون مثل القصائد العريية فلم تلق في وريا إلا إعجاباً ضئيلاً أيضاً . قارن التقويم 


المتباين لکل من الشمر العربي والشعر الفارسي أيضاً لدي Gabr AAT Dich F. Gabrie-‏ = 
Die altarabische Dichtung, Bustan 1962, H. 1/2, 27-31‏ : ١ا‏ (جابريللي : الشعر المربي 


العدن): 
R. Park: And heard agreat argument (10)‏ ر پارك: (وسمع حجة عظيمةء مقال في النقد 


العملي للشعر العربي) . .49-69 .(1970) ١ا۸[‏ 
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الأدب العربي)("'). ومع ذلك فقد اقتصر بروكلمان علي/ مرجع للسير والأعمال 
والعلام مرتب وفق فترات زمنية, لا يكاد يعالج مسائل أدبية محضة. وقد أذّرث 
مؤلفات أكثر إيجازاً في تاريخ الأدب أعقبت الطبعة الأولي لكتاب بروكلمان. وهي 
مؤلقات نيكلسون وريشر وجب العرض باختيارات للترجمة. ووضعت تطور الشعر في 
السياق التاريخي ولكنها استمرت في معالجة المشكلات الأدبية المحضة علي الهامش 

R. Blachère : Histoire de Ja littérature arabe فقط. وہدءاً من كتاب ر. بںڼڻشر:‎ 

(تاريخ الأدب العربي) الذي يرجع إلي الأعوام من ۱۹١١‏ - ١١1۹ء‏ والذي بقي للأسف 

غير مكتمل» اتجه في نطاق متزايد إلي المسائل الأدبية. غير أنه تمسك بتبويب تاريخي 

وثمة عائق آخر في الطريق أمام النظرة النقدية للشمر العربي القديم وبخاصة 
النظرة المتعلقة بتاريخ الأدب» إلي جانب الجرد الذي لم يتم بعد("): وهو مشكلة صحة 
القصائد المروية التي لم توضح. وعليه سوف تعالج معالجة أكثر دقة (انظر ما يلي ص 

۲ ۲۹ من الأصل). 

)١١(‏ ظهرت الطبعة الأولي في فايمار ۱۸۹۸ - ۱۹١١‏ في مجلدينء استكملا في البداية 
بشلاثة ملاحق (ليدن .)۱۹١١ - ۱۹١۷‏ ألحقت بعد ذلك بإعادة التنقيح للمجلدين 
الأساسيين (ليدن .)۱۹٤١ - ۱۹٤١‏ وقد استكمل الكتاب بصورة موسمة للغاية من خلال 
كتاب فؤاد سزگين: تاريخ التراث المربي الذي ظهر منه حتي الآن ٩‏ مجلدات (ليدن 
.(1A4 _ ۷‏ 

)*( قامت مجموعة من الباحثين بإشراف د. محمود فهمي حجازي بإكمال ترجمة كتاب 
بروكلمان (بعد الأجزاء التي ترجمها المرحوم د. النجار والمرحوم د. رمضان عبد التواب 
والمرحوم د. السيد يمقوب بكر وهي ستة أجزاء صفيرة) في ١١‏ مجلدا طبع في الهيئة 
المصرية للكتاب. أما کتاب سزکین فقد ترجم د. حجازي بعض مجلدات منه وترجمه د. 
عرفة بعضاً آخرء ولكن ما يزال لم يترجم ترجمة كاملة. 


رصد (جرد)... فما تزال الطريق إلي نظرة أدبية جمالية للشعر العربي الكلاسيكي 
الثري الموثوق فيه ما تزال بعيدة. 171 .(1971) 66 7ا0 
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وقد ورد تشجيع ضئيل من العالم العربي ذاتهء فقد أنكر الكاتب المصري المشهور 
عباس محمود العقاد مثلاً علي المستشرقين أي حق في حكم جمالي علي الأدب العربي. 
إذ تعوزهم لذلك مؤهلات لغوية(^'). 

وعلي الرغم من وضع الانطلاق هذا فقد خاطر بعض المستشرقين في 
الثلاثينيات وبعدها بأن يخرجوا علي الاستسلام وأن يطبقوا معايير نقدية علي الشعر 
المربي أيضاً. وفي سنة ۹۳۷ ظهرت المقالة الرائدة لبروينلش E. Brunlich > Versuch‏ 
einer اilerargeschichtlichen‎ Betrachtungsweise altarabischer Poesien <‏ (محاولة لرؤبة شي 
الشعر العربي القديم خاصة بتاريخ الأدب« ومقاJ‏ جرgiaم G. E. v. Grunebaum> Die‏ 
keilweile der friharabischen Dichtung <‏ ichاWirk‏ (مدي صحة الشعر العربي المبكر). 

وقد أكمل جرونباوم/ دراساته النقدية دون كلل فيما بعد("')ء وأثر عبر دائرة 
تلاميذه تأثيراً محفزاً للغاية. وذلك في اتجاهين؛ الأول: آثار الاهتمام بالنقد الأدبي 
العربي من جديد حيث أسهمت في ذلك حقَاً الترجمة الرائعة التي نشرها ه. ريتر سنة 
۹ لكتاب عبد القاهر الجرجانبي ا5 )ااهW‏ ءل مsن««أءاء‏ (أسرار البلاغة). وقي 
المشر سنوات الأخيرة عني كل من كمال أبو ديب» وس. أ. بونبكارء وي. ك. بورجلء وج. 
ي. ه. فان جلدر. وف هاينريش بالبحث في هذا المجال. والثاني: بدأت في السبعينيات 
مرحلة النظرة النقدية للشمر العريي. فإلي جانب المؤلف الأساسي لريناته يعقوبي .۸ 
نطهءة[ حول القصيدة('"). تذكر هنا بوجه خاص أعمال أبي ديب وبتسون وهاموري 


K. Petracek: La liérature arabe en fonction de 1a استشهد به لدي ك. بتراتشيك في:‎ )۱۸( 
(الأدب العريي‎ communicalion sociale, Travaux et Jours 39 (1969), 59 0 69, bes. 59 
في إطار وظيفة الاتصال الاجتماعي).‎ 

(۹( اختصر إلي حد کبیر ¡ۈ„ Kritik und Dichtkunst, Wiesbaden = Grunkrit Dich la‏ 
5 (جرونباوم: النقد وفن الشعر). 

R Jacobi : Studien zur Poctik der alten arabischen Qasîde, Wiesba- = Jac Stuol Qas (° ) 
في شعر القصيدة العربية القديمة).‎ تاسارد(_۵ءeہ‎ 1 
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ومولر» وشايندلن وشولر. أما الموضوعات الرئيسية هذه البحوث فهي تساؤلات عن 
أنواع الشعر العربي وبنية القصيدة. 

وفي الواقع ثمة مسألة أخري للتوضيح بشكل تمهيدي» وهي تدخل في النقاش 
في اللحظة الحالية أيضاًء وإن كانت في الخلفية بصورة آشد: أعني مسألة تقسيم 
الشعر العربي إلي مراحل. فالعرب يقسمون شعراءهم باديء الأمر إلي مرحلة (عصر) 
عاشوا فيها (فيه) قبل الحدث الحاسم في تاريخهم؛ ظهور النبي محمد يَيةء وتلك التي 
وقعت بعد ذلك. وكان الأوائل الجاهليين وهم شعراء فترة جهل وشي (جاهلية). 
واللاحقون هم الإسلاميون؛ شعراء الإسلام. ولا كان الشعراء القلائل الذين نظموا قبل 
الإسلام وبعده قد ربوا في هذا التصنيف بصورة غير مرضيةء ابتدعت مجموعة بينية 
للمخضرمين الذين شهدوا كلا العصرين. أما التقسيم التالي للشعراء المسلمين فقد 
خا وطق الأس التخاكهة الأمون والمباستان: وصت اوك الدين و قرا بين كلا 
الأسرتين مرة أخري في مجموعة خاصة لملخضرمي الدولتين. بيد آن المصطلح الأهم 
لنا من المصطلح القائم علي الأسرة الحاكمة «العباسيبنء هو مصطلح «المحدثين» لأنه 
يشير إلى تطور أدبي داخلي. فالمحدثون مصطلح أطلق علي أولئك الشمراء الذين 
اتجهوا إلي الموضوعات الجديدة في البيئات الحضريةء واستخدموا وسائل بلاغية 
جديدة (البديع). 

وفي البداية أخذ الاستشراق الأوربي بتقسيم/ المرب. فقد رأآي نولدكه سنة 
٤‏ ”^“ علبي أساس التأثير الضئيل الذي أداه الدين سواء في الشعر الوشي أو في 
الشعر الإسلامي أنه ليس ظهور الإسلام. بل نهاية العصر الأموي نقطة التحول 


Nöld Beitr Poes, S.H1 (۲۱(‏ كتابپ نولدکه المشار إليه فيما سبق «اسهامات في معرفة شعر 
المرب القداميء. 
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الحقيقية في الشعر. فمنذ ذلك الوقت أدي في رأيه التفير التدريجي في اللغة ودخول 
أفكار وأشكال جديدة إلي تحول. وبعد التوجه إلي نظرة نقدية ظهر حتماً التقسيم إلي 


مراحل الذي توجهه أحداث دينية وسياسية غير مرض نهائياً. فكان المطلوب تقسيماً 
وفق وجهات نظر أدبية"". مثل ذلك الذي قدمه ر. بلاشير سنة .)"(۱۹1١‏ ففي رأيه 
وجدت إجمالاً خمس نقاط تحول: 

١‏ سنة ٦۷١‏ بعد الميلاد. لا توافق نقطة التحول الأولي هذه ظهور الإسلام 
ولكنها وقعت بعد ذلك بنصف قرن تقريياًء لأنه وفق بلاشير استمر باديء 
الأمر الشعر العريي القديم. وبدءاً من إنشاء الحاضرتين البصرة والكوفة في 
المراق توفر السبب لحياة جديدة ثقافية مخصبة لاتجاهات شعريةء كانت 
مرتبطة بإرث المركز الحضري في فترة ما قبل الإسلام: الحيرة؛ والبيئة 
البدوية للقبائل التي أأسكنت في المعسكرين. 

- سنة ۷۳١‏ بعد الميلاد. نشا قبل سقوط الدولة الأموية بربع قرن» مع نثر أدبي 
في الوقت نفسه. الشعر المحدث الذي انفصل نهائياً عن إرث (تقاليد) 
الصحراء. 

٣‏ سنة ٠١‏ بعد الميلاد . صار الشعر شمر المثقفين والارستقراطيين. فقد حل 
الجمود. 


(۲۲) طرح هذا المطلب العلماء العرب المحدثون أيضاًء مثل مصطفي صادق الرافعي في: 
«تاريخ آداب 'لعرب» القاهرة .06/١ ١۹4١‏ وفي الواقع حله الخاص للمشكلة مرض إلي 
حد ماء إذ يري في القرآن الحدث الأدبي الفائق الوحيد. ومن ثم أدي تمسكه بعقيدة 
إعجاز القرآن إلي الايقر إلا بفترتين لا تقصلان بدورهما إلا من خلال نقطة تحول 
مهمة دینیاً وتشاتا ايضاًء قارن حJa‏ ذJك: M. Peled: The Controversy over concepts‏ 
Arabic literary history, Asian and African Studies 10 (1974/75). 1-23‏ 0 (م. بلد: 


خلاف حول مقاهيم تاریخ الأدب المربي)۔ 
"Moments" tournants dans la littérature arabe, SI 24 (1966). 5 - 18 = Blach An 145- (YF)‏ 


(«لحظات» تحولات في الأدب العربي). .157 


ا 


؛ - سنة ٠١١١‏ حرم غزو العثمانيين للعالم العريي/ الشعراءَ العرب من الأثرياء 
المشجعبن للفنون المهتمين بلغتهم. وآدي ذلك إلي اتحطاط الشعر. 
۵ من :۱۸1١‏ ۱۸۸4م نهضة اهتمام المرب بلفتهم وأدبهم بتأثير القومية 
المستجلبة من آوربا. 
وسوف أخذ بهذا التقسيم» غير أني أريد هنا ان أَقَدْم بعض ملحوظات, لا 
تختص في الواقع إلا بنقطة التحول الأولي. إذ إن النقطتين الأخيرتين )٥ .٤(‏ لا تقعان 
في فترة عرضي: إذا ما لوحظت المعلومات فإن المرء سوف يؤكد أنها لا تتوافق مع 
تفيرات زمنية تافهة؛ بل مع معلومات تاريخية: ففي سنة ١١1م‏ بداية حكم الأمويين. 
وفضي سنة ۹٤۷م‏ بداية حكم العباسيينء وفي سنة ١٤۹۳م‏ بداية حكم البويهيين أو - ما قد 
يكون آهم في هذا السياق ‏ في ٥٠۹م‏ بداية حكم الحمدانيين في الموصل. ومن ثم 
تفكك العراق إلي إمارات صغيرة. ويصير الاتفاق أكثر لفتاً للأنظار إذا ما اعتبر أن 
بعض المؤرخين أيضاً يحدد التحول الحقيقي من الامبراطورية البيزنطية الجديدة في 
دمشق إلي الامبراطورية الساسانية في بغداد في سنوات بعد الفشل الكبير الأخير 
للأمويين أمام القسطنطينية (۷١۷م)‏ ومع إصلاحات هشام الذي أقام في الشرق في 
الغالب ۷۲١(‏ - ١٤۷م“‏ ). هذه الاتفاقات التاريخية لا تدهش لأن التطورات الاجتماعية 
المتماثلة التي أفضت إلي انقلابات سياسية قد أثرت - كما أكد بلاشير - في الشعر 
أيضاً. ولذا بين ج. شولر ۴۲اع0طء؟ .6(") كيف أدي ظهور طبقة الموالي غير 
العرب» الذي كان سبباً من اسباب سقوط الأمويينء إلي نشوء سلوب البديع في المجال 


الأدبي. 


G. Wiel: L' Empire néo - byzantin des Omayyades et I"enpire néo - sassanide des Ah{Y £) 
(الأمبراطورية البيزنطية‎ asides, Cahiers d' histoire mondiale 1 (1953). 63-71 
الجديدة في العصر الأموي والامبراطورية الساسانية الجديدة في العصر العباسي)۔‎ 
Ein Wendepunkl in der Ges- :رlaش مختصر بعنى عند المؤلف مقالة‎ Scho Wend )( 
تحول في تاريخ الأب‎ aطaãi)‎ chichte der arabischen literatur. Saeculun 35. 293 - 305 


العربي). 
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ويشير بلاشير إلي آن الائتقالات من مرحلة إلي مرحلة لا تتم بداهة بصورة 
مفاجئةء وإلي أن بعض نقاط التحول قد استغرقت أكثر من +٠ - ٠١‏ عاماً. ولذا بينت 
ر. يعقوبي بمثال شاعر هدّلي» وهو آبو ذؤيب» أن خواص محددة لشعر الغزل الحجازي 
في المصر الأموي تظهر لدي شاعر عاصر العصر الإسلامي('"). وهكذا لا تظهر 
مجموعة الشعراء المخضرمين الذين حددهم العرب» /من وجهة نظر تاريخ الأدب بلا 
مبرر تماماً. وهكذا يجب علينا أن نأآخذ فترات الانتقال هذه بعين الاعتبار باعتبار أنها 
تصلح لبحث بداية كل فترة رئيسية؛ إلي أي مدي مهد لتجديداتها المميزة الطريق في 
فترة سابقة. 
وفي الختام ما تزال هناك كلمة يجب أن تقال حول الحد الكلي للسمات 
الأساسيةء إذ يختلف المستشرقين في استخدام كلمة «كلاسيكي» اختلافا شديد'("). 
فبالنسبة لبعضهم تشتمل علي الأدب المربي في المصور الوسطي كله. ويستخدمها 
آخرون للأدب «في عصر ازدهار الشقافة العربية (في القرون في ١١ - ٩‏ ميلادياً). 
ویقصر بعض ثالث الصطلح علي فترة شعر ما قبل الإسلام وشعر العصر الأموي حتي 
8 

وفاة ڏي الرمة (١٣۷/١۷۳م).‏ لا آرغب هنا في الدخول هي آي تماش جدیيد حول 
Ja Anf Gaz. Auf andere Veranderungen in dieser Zeit macht Jac Camsec aufmerk- (1)‏ 
sam.‏ . نبهت ر. يهقوبي في The Camel - Section of the pancgyical ode :aJlaa‏ )>sjء‏ 
الجمل في قصيدة المدح) إلي تغيرات أخري في هذا المصر, راجع مقالتها: بدايات 

شعر الفزل العربي: أبو ذؤيب الهذلي مجلاة الإسلام ۱۱ .۲٠١ - ۲۱۸ .)۱۹۸٤(‏ 
ZweOr Trad M. Zwettler: The oral Tradition of classical Arabic poetry, Columbus (YY)‏ = 
8 يوجد تجميع لأوجه الأهمية لدي علماء فُرادي في كتاب زويتلر (الإرث الشفوي 
مصطلح «كلاسيكىء للشعر المربى 119-122 W. Heirichs: "Manierismus” in Hei Man‏ 


der arabischen Literatur. Eslamwissenschaftliche Abhandlungen F. Meir zum 60. 


Wiesbaden 1574, 118 - 128‏ .stagاGebur‏ (التكلف في الشمر المربى). 
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المفهوم. بل في الأخذ بالعنوان الذي اقترحته دار النشر لاعتبارات عملية. فمن الناحية 
الزمنية أريد أن أعالج خمسمائة سنة من بدايات الشعر المربي حتي سنة ٠٠٠١‏ بعد 
الميلاد . وبذلك يكون العرض قد تضمن نقاط التحول الثلاثة الأولي عند بلاشير. التي 
وصل تطور الشعر العربي فيها إلي نهاية مؤقتة. ولذلك أيضاً تمتنع معالجة الشعر 
المتأخر. لأنه ما تزال لا توجد فيهاء بغض النظر عن بعض استتناءات» إلا بحوث ضئيلة. 
واحدة من هذه الاستثناءات الشاعر الفيلسوف أبو الملاء المعري (توفي سنة ۷١١٠م).‏ 
الذي ظل مستبعداً عن عرضي. ولكن ذلك لا يبدو مسوغاً لأسباب تاريخية (زمنية) 
فحسب. فمن جهة يخرج شعر أبي العلاء بقوة عن الإطار العام ومن جهة أخري يصعب 
أن يعالج منفصلاً عن نثره. والاستثناء الثاني هو الشعر الصوفي عند العرب الذي كان 
قد بلغ ذورته بلا شك في أشمار عمر بن الفارض (توفي سنة ١١١٠م)‏ وابن العربي 
(توفي سنة ١٠۲٠م)»‏ غير أنه لا يمكن أن توضح هنا إلا البدايات. 

وقد أخذت بالتقسيم الجغرافي أيضاً إلي جانب التقسيم الزمني» واقتصرت علي 
شعر الجزء الآسيوي من العالم العربي. ومنه في المقام الأول الشعر الأسباني - العربي. 
فقد تطور تطوراً خاصاًء لا تتفق فترات تقسيمها مع فترات تقسيم شعر المشرق. /أما 
الآجزاء الجوهرية في الشعر الأسباني - المربي (الأندلسي) فهو شمر المقاطع: 
الموشحات والزجل. استخدم الأخير منهما اللهجة. ولذلك لا يكاد يمكن آن يضم إلي 
الشعر العربي - الكلاسيكي لأسباب لغوية. وفضلاً عن ذلك فإن المشكلات المعقدة 
للعلاقات بين الشمر الأسباني - العربي وشعر التروبادور أيضاً تجعل عرضاً خاصاً 
للشعر العربي في شبه الجزيرة الايبرية أمراً ضروياً. 

وحين احافظ علي التقسيم الزمني أيضاً بوصفه تقسيماً تقريبياًء فإني أرغب 
داخل هذا الإطار في أن آبذل جهدي في تقسيم المادة وفق وجهات نظر موضوعيةء 


وفي الخروج علي سرد شعراء مفردين. وسيكون نتيجة ذلك أن تظهر باستمرار الأسماء 


E 


۱۱ 


ذاتها للشعراء في موضوعات مختافةء وحتي نيسر علي القاريء الترتيب التاريخي 
للشعراء» سوف نفدم في نهاية الجزء الثاني قائمة مرتبة زمنياً للشعراء المذكورين في 
النص(). وحتي يمكن أن يركز المرض علي المشكلات الأدبية سوف أتخلي أيضاً عن 
عرض مترابط للسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي نشا الشعر فيهء غير أنه 


يشار إلي اقتضاء تطورات تاريخية من خلال عوامل غير أدبية("). 


(۲۸) لذلك تبدو قوائم منفصلة للأجزاء المفردة قليلة الفائدة لأنه يصعب أن يحدد بدقة 
أغلب الشعراء العرب القدامي من الناحية الزمنية (انظر ما يلي ص ۲۷ في الأصل). 

(۳۹) يقدم ك. كاهن ١ءاد٤ ٣.‏ معلومات موجزة عن التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي فى مجلة الإllم C. Cahen: Der Islam. I: Vom Ursprung bis zu den‏ 
İill ja) Anfãngen des Osmanenreiches, FrankûRUA M. 1968‏ حتي بدايات الدولة 
العثمانيةڈ(. وحول التاريخ الثقافي G. E. V. Grunehaum: Der Islam im = Grun ]sIMi1‏ 
Mitel er, Zrich 3‏ (الإسلام في العصور الوسطي). 


- 


الفصل الثانى 
الروادة وصجة الشحرالعربى المديم 


۲ - الروايهة وصحة الشعر العربى التديم 

/ كان أحد أصعب الموانع التى حالت دون نظرة أدبية علمية للشعر العربى القديم ٠١‏ 
(ومايزال) مشكلة لم تحل حول صحة القصائد العربية فيما قبل الإسلام» وفى نطاق محدود 
فى صدر الإسلام أيضًا. ويجب أن يتقدم إيضاحٌ مسألة الصحة فى ذاتها على أى تقويم 
للشعر. بيد أنه بما أننا لم نبعد كثيرأء برغم وجود أطروحات منهجية مختلفة فى هذه المسألة 
أساساًء عما وصل إليه آلفارت * فى منتصف القرن الماضى» فإنه يجب على المتخصص 
فى الدراسات العربية الذى لايرغب فى العزوف عنها عزوقا تامًا أن يعيد إحياء هذه 

المقكلة .وهر ا يشر على هذا الغركن أا : 

فقد كانت رواية الشعر القديم حسب تصور العرب على النحو الآتى: نظم الشاعر 
قصيدته للإنشاد الشفهى على الملاء إذ إنه كان يستطيع أن ينشدها هو نفسه أو أن يدع 
إنشادها للرواى (جمعها رواة)(') . ویکون على الراوی ليس أن ينشد قصائد الشاعر الذى عمل 
)*( آلفارت )۸۸1۷٠۲4۲(‏ هو المستشرق الألمانى الكبير: فیلهلم آلفارت (۱۹۰۹-۱۸۳۸) الذی لقب 
نفسه فى تحقيتاته لعدد من دواوين الشعراء المهمة بوليم بن الورد البروسى فقد نشر ديوان 
طهمان الکلابی (ليدن ۱۸°۸)› وديوان ابى نواس (جرايفسفالد ›)۱۸١١‏ والعقد الثمين فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهليين وغير ذلك. أما أضخم تحقيقاته فهو مجموع أشعار العرب فى 
٣‏ أجزاء مع ذيول تفسير وفهارس. وله كذلك تحقيقات أخرى متل: فتوح البلدان للبلاذرى 
بمعاونة دى خويه (جرايفسفالد ۱۸١۳١‏ - 1۸)ء وكتاب الفخرى لابن الطقطقئ (جرايفسقالد 
)٠۰‏ والجزء الحادى عشر من أنساب الأشراف للبلاذرى (جرايغسفالد ۱۸۸۳) . ومن أهم 
مصنفاته : شعرالعرب وشاعريتهم (جوتنجن )۱۸١١‏ » وذكر السبب فى قول المعلقات واختلاف 
نسخْها (لندن ۰ باریس ۱۹۰۲) » وملاحظات على صحة الشعر الجاهلى (جرايفسفالد 
۲/) وهی التی يقصدها المؤلف» وقد ترجمها د. عبد الرحمن بدوی ضمن کتابه: دراسات 
المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى» دار العلم للملايين؛› بيروت»› ط. اولی ۹ eم.‏ 
3 (المترجم) 
(1) وجدت أيضا مؤسسات يمكن مقارنتها بذلك لدى الصوماليين» وفى روانداء وفى أيرلندا القديمة 
MC Don Or P0 4‏ مختصر یقصد به المؤلف مقالة م .ف ماکدونالد :ل1٩7‏ 50[ M٥‏ .1.۷× 


Orally Transmitted Poctry in pre-islamic Arabia and other pre-IMerae Sociclies, IAL9 
«1978), 14-31. 


(الشعر المنقول شفاهيا فى جزيرة العرب قبل الإسلام ومجتمعات ما قبل الأدبية الأخرى) . 


FV - 


له فحسب» بل أن ينقلها إلى الأجيال الخالفة . ويمكن أن يكون لشاعر واحد عدة رواة» غير 
أنه يمكن أن يكون لعدة شعراء راو واحد أيضاًء أى أن يعمل على سبيل المثال للقبيلة بأكملها. 
وغاليبًا ما صار الراوى هو نفسه شاعراً. وفى هذه الحالات اتخذت العلاقة بين الشاعر 
والراوى صورة الصلة بين الأستاذ والتلميذ التى امتدت أحيانا لعدة أجيال من الشعراء. ومن 
أشهر سلسلة الرواة سلسلة أوس بن حجر -زهير- كعب بن زهير- الخطيدة- هدبة بن (ال) 
کرم ل شه 2 كر ( غز6 ركا عن اه من فة حا ان و ع 
أهميتهم فى العصر الأموى أيضً. فقد نقلت قصائد الخليفة الأموى الوليد بن يزيد عبر 
الرواةء حتى دونها جامعو الأخبار التاريخية مثل المدائنى/ (المتوفى سنة ١١۸م)»‏ وهشام 
ابن الكلبى (المتوفى حوالى سنة ١٠۸م)‏ أو موسيقيون مثل اسحق الموصلى (المتوفى سنة 
(J(0‏ . 
وفى نهاية العصر الأموى ثار فى جنوب العراق اهتمام علمى بالشعر العربى القديم» 
فقد كانت الحواضر العربية قد فقدت الاحتكاك المباشر بماضيها البدوى» وكان ذلك بوضوح 
قوع دزاتكيا اة وك ودروا الخ رى كار اررق بكرن غ اعرا 
قبيلة» بل جمعوا كل ما أمكن أن يجمعه الرواة البدو. وكان من أشهر الرواة حمّاد الراوية 
(المتوفى حوالى سنة ۷۷۲م)ء وخلف الأحمر (المتوفى حوالى سنة ١۷۹م)‏ » وأبو عمرو بن 
(۲) 0۸2 (تاريخ التراث العربی لفزاد سزگين) ٠۷۲/١‏ . وحول العلاقة بين جميل بثينة وكثير 
عزة» قارن أیضا ف. جابریللی HF. Gabrieli: Rapport tra Poeta e rwî: cchi di Ğamصîl in‏ 
Kutayyir Azzah. ZDMG 93 (1939), 163-168‏ 


(العلاقة بين الشاعر والراوى: أصداء جميل بثينة فى كثير عزة) . 


۸.81:-1غ٤ مختصر للمؤلف يعنی به دراسة بلاشیر:‎ Bاacا‎ W1 115; De Wa48 )۳( 
Le Prince uomayyade al-Walîd H Ibn Yazîd et son rûlc itléaire, Mélanges Gaudefroy 


(الأمير الأموى الوليد الثانى بن يزيد ودوره الأدبى) -103 1935/45 Demombynes. Kairo‏ 
123=Blach An 379-399‏ 


(×) ريجى بلاشير (ت۱۹۷۴م) هو المستشرق الفرنسى المعروف» من أهم أعماله كتبه بخلاف 
رسالتيه لدكتوراه الدولة فى (شاعر عربى من القرن الرابع الهجرى: أبو الطيب المتنبى)ء 
و(ترجمة فرنسية لكتاب «طبقات الامم ٠‏ لصاعد الاندلسى» مع تعليقات وفيرة مفيدة) - كتاب: 
تاريخ الأدب العربى منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس عشر,ء فى ۳ أجزاء تنتهى عند 
ه/۲٤۷م‏ توفى قبل أن يتمه»ء وترجمة «القران الكريم؛ إلى الفرنسيةء مع مقدمة طويلة 


د 
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العلاء (توفى سنة ۷۷١‏ أو ١۷۷ء)‏ . واشتهر الأخير بوصفه نحويا ومن قراء القرآن فى الوقت 
ذاته» ومثل بذلك مجموعة تالية من العلماء الذى عنوا بالشعر العربى القديم: النحاةء وعلماء 
المعاجم ومفسرى القرآن. وهم لم يحمسهم مضمون القصائد» بل بحثوا عن الشواهد على 
كلمات مفردة وصيغ (أشكال) نحوية . ولذلك لم يرووا قصائد كاملةء بل أبياتا مفردة 
مجهول قائلها فى الأغلب للاستشهاد بها. وقد سار نشاطهم فى بادئ الأمر متزامناء غير أنه 
كان منفصلاً عن نشاط الرواة. . ومن أوائل الشخصيات التى اجتمع فيها كلا العْمين شخصية 
أبى العلاء. وكان الرواة الرجال الثقاة (الصحيحين) لجيل العلماء الخالف الذى يرجع إلى 
أعمالهم الفضل فيما بين أيدينا إلى يومنا هذاء وأهم مصدر من مصادرنا للشعر العربى 
القديم . 
ومن الناحية الزمنية نشأت فى بادئ الأمر دوارين القبائل(“)ء التى كانت قد جمعّت 
الو ار ادرت الاع ا اكرى لف كنها مه اتشكراك المففن و حت 
أن یکون قد وجد فیما مضى عدد كبير من دواوين القبائل» إذ يحصى ابن النديم (المتوفى 
حوالى سنة ۹٩١‏ م) ۲٢‏ ديواناء والأمدى (المتوفى سنة ۹۸۷م) ٠٠‏ ديواناً. وتراجع فيما بعد 
الاهتمام بدواوين القبائلء لأن القبائل فقدت أهميتها فى الحياة الاجتماعية من جهة» ولأنه 
قد وجدت فى تلك الأثناء دواوين مفردة لأشهر الشعراء من جهة أخرى» كما أن أفضل أبيات 
-وتفسير موجز رتب من القرآن ترتيبًاء ظن أنه ترتيب نزول السور والآيات ثم عاد إلى 
الترتيب الأصلى للمصحفء جا سنة ۹٤1۹ء‏ وجا سنة ٠٠٠١‏ . (المترجم) 
Gai: Some Notes on the Diwûns of the Arabic tribes, JRAS 1897. 325-334= (¢)‏ .امقالة جولد تسهر: 
بعض ملحوظات على دراوين القبائل العربية. 36-46 Go I Ges Schr IV 119-128; GAS I1‏ 
)*( اجنتں جولد تسیهر (۱۹۲۱م) المستشرق المجرى الذی اشتهر بتحقیقه فی تاریخ الإسلام وعلوم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية تحقيقا فريدا فى بابه» فعد من أعلام المستشرق » واعترف 
له بطول الباح وصدق النظر وإن کان فی بعض کتاباته هوی وهفوات . . ومن أشهر كتبه 
«الإسلام؛ بالالمانية الذى ترجم إلى الفرنسية» ومنها إلى العربية بعنوان : العقيدة والشريعة فی 
الإسلام» ونشر ديوان الحطيئة بشرح السكرى متنا وترجمة مع تعليق عليه (ليبزج 1۸۹۳( 
وكتاب المعمرين للسجستانى (ليدن )۱۸۹١‏ والقدرية والمعتزلة )۱۸۹١(‏ وجزءاً كبيراً من 
كتاب المستظهرية فى فضائح الباطنيةء وفضائل المستظهرية الغزالى بمقدمة فى ۸١‏ صفحة 
(ليدن ١۱۹۰)؛‏ ثم كتب عنه بالألمانية فصلا فى ٠١١‏ صفحة . 
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الشعراء الأخرين كانت موجودة فى مختارات. وهكذا لم يتبق لنا إلا ديوان قبيلة واحدء وهو 
ديوان الهذليين برواية (صنعة) متأخرة نسبي] للسكرى (المتوقى سنة ۸۸۸م) . 
/ أما الخطوة الثانية فقد كانت جمع قصائد مشهورة بصفة خاصة . وأقدم مجموعة 
من هذا النوع هى المعلقات(*) . فقد أبدى الخليفتان الأموييان معاوية وعبد الملك بجلاء 
اهتمامهما بجمع القصائد الرائعة » وهو ما استأنفه حمًاد الراوى. فقد اختار سبع قصائد» غير 
أن النحاة والمفسرين المتأخرين حسبوا عشر قصائد من المتقات() . وجمع المفضل الضى 
(المفى * ۸ أر ج لف أكقر المجموعاف غزان قا وقد سمت ,الف اراك باس 
وتحتوى فى شكلها الحالى على ٠١١‏ قصيدة ل ٠۷‏ شاعرا جاهليا فى الغالب . أما المجموعة 
الثالثة الباقية لنا فهى الأصمعيّات للأصمعى (المتوفى سنة ۸۲۸م) » وهى تضم ۹۲ قطعة ل 
١‏ شاعرا جاهليًا فى الغالب يض لقد أدركنا مع الأصمعى عصر علماء القرن التاسع 
الميلادى (التالث الهجرى)» الذين شغلوا آنذاك بكبار الشعراء كل على حدة (فحول الشعراء)ء 
وشرعوا فی جمع أعمالهم فی دواوین 
وعلى الرغم من أن معظم أوجه إنتاجهم فى فترة توقدهم قد ضاع» فان صيغة كثير 
من الدواوين التى بين أيدينا ترجع إلى نشاطهم فى تحريرها. ويجب أن يذكر إلى جانب 
ومن أهم بحوثه: بحث فلسفى فى فقه اللغة العربية بالألمانية فى مجلدين (لندن )٠۸۹١‏ 
ومقالة من كتاب إسرائيلى فى أسماء الله الحسنى (ليبزج )۱۸۹١‏ » وتفسير بعض أسماء الله 
السريانية التى وردت فى القصيدة الجلجوقية (دراسات شرقية )٠۹١١‏ والتقية فى الإسلام» 
وديوان الحطيئةء والكتابة فى الجاهلية وأمثال العرب... إلخ . (المترجم) 


)٥(‏ ظلت أهمية الكلمة برغم جهود مضاعفة غير واضحة . والقول بأن هذه القصائد خرجت 


منتصرة ة من منافسات بين الشعراءء ثم علقت على أستار الكعبة هو اختلاق متأخر للغاية : 
A.F.L. BceMon. in Cam Hist Ar lit 111-113.‏ 


M.J. Kister: The Seven Odes. Some Nolcs on the compilation of the Mu'allaqal. (Y 
RS044 (1969), 2730. 


(كيستر: القصائد السبع» بعض ملحوظات على جمع المعلقات) . 


N1.B. Alwan: Is Hamîd the collector of the Mu'allaqat? IC 45 (1971), 263-265;6AS I1 46-53. 
(s- 3 (علون: هل کان حماد هو جامع المعلقات؟ (تاریخ التراث العربى- ج۲/‎ 
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الأصمعى هنا بصفة خاصة ابن السكيت (المتوفى حوال سنة ۸١۸م)‏ والسّكرى (المتوفى سنة 
۸م) . وفى العصر ذاته تعين أيضًا التحديد الدقيق للأخبار حول الشعراء التى وجدت 
مدخلا لها فى التصنيف الكبير لكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى (المتوفى سنة 
۷ءم) . وأخيرا نشا آنذاك نمط جديد من المختارات» لم يعد يجمع قصائد مشهورة خاصة 
جمعا كاملا بقدر الإمكان» بل يجمع وفق موضوعات قطعا منظمة من القصائد. ومن أشهر 
هذه المجموعات الموضوعية (ديوان) الحماسة للشاعر أبى تمام (المتوفى سنة ١٤۸م)‏ ء الذى 
سے کن لات رن ای تال الحا وکن کر ذلك می ین رار 
الخانة كر الا خر حمطا عة أن شا ناف ابر ( الق فة ةي 

ويبرز من تاريخ الرواية أن الشعر العربى القديم» بدء) من القرن التاسع الميلادى» قد 
روى على نحو يحتمل أنه» باستثناء فقدان المادةء لم يعد توجد فيه أية تغييرات جوهرية. 
وهكذا فقد كان بين نشوء النصوص وتثبيتها النهائى ما بين قرنين وثلائة قرون. فلا غرابة 
إذن أنه يمكن أن يقع شك فى كون القصائد التى بين أيدينا قد ألفها فعلاً الشعراء الذين 
تضاف إليهم» وفى كون المادة المروية صحيحة أصلاً. 

وكان من أوائل من أثار مسألة الصحة تيودور نولد كه ءkءل‏ اة .[۲()ء وبعده 
بوقت قصير قيلهلم آلغارت() . وكان كلاهما مقتنعا بأن قسما كبيرا من الشعر قد وصل إلينا 
)۷( حول بنائه ومضمونه قارن مقالة کلاین فرانکه : F.Klcin-Franke‏ 


The Hamûsa of Ahû Tanmûm, JAL 2 (1971), 13-36: 3 (1972), 142-178 (حماسة ابى تمام)‎ 


N0 Be Pos. 5.-XX1V )۸(‏ مختصر یقصد به المؤلف کتاب نولدکه: 
Bciuîge zur Kenntniss dler Pocsic dcr allen Araber. Hannover, 1861. S.l- XXIV‏ 


إسهامات فى معرفة شعر العرب القدامى.وأما المقالة المقصودة التي عنوانها : Zur‏ 


Gescliclle und Kritik der altarabischen Pocsie 
. ٠ : ۱۷ فقد ترجمها د. عبد الرحمن بدوی فى الكتاب المشار إليه فيما سبق من ص‎ 
بعنوان : من تاريخ ونقد الشعر العريى القديم.‎ 
مختصر يقصد به المؤلف مقالة الفارت المشار إليها فيما سبق»ء وهى المقالة‎ AW E )٩( 
بعنوان: ملاحظات‎ ۸٦ - ٤١ الثانية التى ترجمها د. بدوی فی كتاب السابق الذكکرین ص‎ 
حول صحة القصائد العربية القديمة.‎ 


ER 
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وکا او مد وا ی او ی ب ا ا ت 
بال ق واماد ا فر من راع شالفو على و اا 
(نولدكه) . 
رق اة ال فت ادى المتن ةرارك كى عر ا دن تررك 55 
Margoliouth‏ سنة ٠۹١١‏ الانتحال إلى كل شعر العرب فيما قبل الإسلام(''). وقد قَدُم طه 
فی آ کار ر د د ام ر و ا ی ف و 
E E ARSEN REE Ea‏ 
e E SA NOLES AE‏ 
قوله: إن بقية ريما تكون صحيحة من الشعر العربى القديم لاتفيد تأريخ الأدب بشىء*). 
لانور أا أن تالز لر الوادت ( ها روي عن ای ا 9 كر 
العكس من ذلك فى أحسن الأحوال(*"). 
EOC OEA ETS E EG a EAA TTT‏ 
JRAS (1925). 417-449‏ 


وقد تز جا د بدو ی فى كتا الاق الذگر مر هن ۹4۷ جنران ناء الش ر الر ن : 

)۱١(‏ فی الشعر الجاهلى » القاأهرة 1مم 

(۱۲) .۴:۹ مختصر یقصد به المؤلف کتاب طه حسین: فی الأدب الجاهلی» القاهرة ۱۹۲۷ م. 

)۱١(‏ وهكذا يعد قصائد أوس بن حجر إلى حد ما صحيحة» حيث يمكن للمرء أن يحدد فروقًا فى 
الاسلوب بينه وبين تلميذيه زهير والنابغة . 

. ٠٤ طه حسين: فى الأدب الجاهلى» ص‎ )٠٤( 

٭ يتساءل طه حسین فی الشعر الجاھلی ص ٤١‏ قائلا: الیں هذا الشعر الجاهلی الذی تثبت أنه 
لايمثل حياة العرب الجاهليين ولا عقليتهم ولا دياناتهم ولاحضارتهم» بل لايمتّل لغتهم» اليس 
هذا الشعر قد وضع وضعاء وحمل على أصحابه حملا بعد الإسلام؟ (المترجم) 

. ٦1 السابق ص‎ )٠١( 

٭ يقول طه حسين فى كتاب فى الشعر الجاهلى ص۹ : نعم! وسينتهى بنا هذا الحديث إلى نتيجة 
غريبة» وهى انه لاينبغى ان يستشهد بهذا الشعر على تفسير القران وتاويل الحديث» وإنما 
ينبغى أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر وتاويله . انظر كذلك فى الأدب 
الجاهلى ص 1۷ (المترجم) . 


EE 


و ر مروت -طه حسین استیاء فی الشرق فحسب» بل إنه قد رفضه ٠١‏ 
أيضًا المتخصصون الغربيون فى الدراسات العربية فقد قدم بروينلش ءا E.8‏ 
خاضة أدلة د كل من مر دوت و ظة خسن( ): 

ا الأدلة والأدلة المضادة التى أدت دورا فى النقاش حول طرح 
مرجایوث وطه حسين ١‏ - لاتوجد قصاند فى نقوش العرب الجنوبيين الذين ارتقوا درجة 
سامفة فى الثقافة أعلى من العرب البدو الشماليين . وإذا لم يكن لدى العرب الجنوبيين شعر» 
متل العرب الشماليين البدائيين! فإنه يمكن أن يرد على ذلك بأنه من جهة ريما کان من 
الصعوبة بمكان أن تعكس (أو لاتكاد تعكس) النقوش النمطية شعراً موجودأء ومن جهة أخرى 
تة شراه على وجوت شعر لدئ القعرد «الكائية: أنضا: ١‏ = نجب ان تكون الرواية الشفهية 
القن ك و ر وه و ف ره ا ت 
صحيح . a SS‏ للبدائل فى القصائد العربية لقديمة التى وصلت الينا 
کما يقال E E E‏ 


)۱١(‏ 11ا 3111ء مختصر یقصد به المؤلف مقاله برویناش: 
Zur rage der Eebthest det alharabischen Pocsic. OLZ 29 (1920). 825-83‏ 


وقد ترجمها د. عبد الرحمن بدوی فی کتابه السابق ذکره من ص ٠٤٩-۱۳۰‏ بعنوار, ` فی 
مسالة صحة الشعر الجاهلى . 

(٭) اریش بروینلش مستشرق ألمانی (ت )٠۹٤١‏ مهم» له دراسات جادة» مثل: البدر فى بلاد 
العرب القديمة والخليل وكتاب العين» ودراسات عن أبى ذزيب . وغير ذلك . ءمن أهم آثاره 
دفهارس الشراهده وهى فهارس للقوافى والشعر الواردين فى كتب الشواهد النحوية واللغوية 
العربية وماشابههاء بالتعاون مع أوجست فيشرء ليبزج ٠۹١١‏ وما بعدها.(المترجم) 

(+) وديفيد صمويل مرجليوث (ت ٠۹١١‏ م) هو المستشرق الانجليزى المشهور الذى نشر كتاب (فن 
الشعر) لأرسطوطاليس بترجمة متى بن يونس سنة ۱۸۸۷ م» وترجمة قسم من تفسير البيضاوى 
سنة ۱۸۹٤‏ م» وكتاب (محمد ونشاة الإسلام) سنة ١٠۱۹ء‏ وكتاب (الإسلام) سنة ١١1۹ء‏ غير 
- ۱۹۲۷ م)» ورسائل آبی العلاء المعرى» وهشوار المحاضرة للتنوخى» وترجمة فقسم من 


Ra 


أكثر دقة. ۲- إن تصور طه حسين("')؛ وهو أن قصائد صحيحة لامرئ القيس يجب أن 
تكون قد نظمت بالعربية الجنوبية القديمة» إذ إنه ينتمى إلى قبيلة عربية جنوبية (كندة)» 
خاطئ كليةء حيث تم الخلط هذا بين سلسلة النسب واللغة . فعن علماء الأنساب المرب أيضًا 
تحدت فبائل؛ تعسب من عرزب الجتوته الغربية الشعالية (انظر فيما بعد اسن 06۸( 
-٤‏ ثمة حجة لها وزن أكبرء وهى أن فى القصائد بالكاد فروقا لهجية» وأن لغتها تتطابق مع 
لخة القرانء ولذلك وجك أن تكون قد القت قيا بخد على غرار الودج اللغري للقران 
الكريم(*). بيد أنه أولاً يمكن للمرء مع ذلك أن يثبت فروقاً لهجية محددة» وثانيا لغة الشعراء 
فى الثروة اللغوية خاصة أكثر ثراء من لغة القرآن . -١‏ يمكن للمرء أن يعارض الحجة القائلة 
أن التتاكد نة اة تك ان كن راكفا ادرا ا دك الد 
الوثنى فيهاء بأنه فى شعر صدر الإسلام أيضًا يبرز الدين بقوة فى الخلفية("'). - يصعب 
أن غو إلى ف ار الیرتی افد كما فن جر جورت وة کون عى ا دیل ع 
وضع معظم الشعر العربى القديم» حيث كانت أيضا علامة مميزة لشعر ما بعد الإسلام» غير 
أنه من البدهى أنها سهلت الانتحال. ۷- أدى نزوع فقهاء اللغة إلى شراهد على مفردات 
نادرة إلى أن يقدم الرواة الأعراب لها أبياتا منتحلة لهذا الغرض("). 


(۱۷) طه حسین: فی الأدب الجاهلى ص ٩۱‏ . 

(۸) الكتاب السابق: ص ۹۷ 440 :0 ع۲« مقالة مرجليوث السابقة الذكر ص ٤٤٠١‏ . 

)٠۹(‏ أخفى فقهاء اللخة المسلمون ذات مرة أبياتا مستنكرة خاصة أكثر من كونهم قد اختلقوا بيات 
جديدة . وكان ابن قتيبة (المتوفى سنة ۸۸۹م) فى كتابه حول لعبة الميسر المحرمة قد شكا من 
إخفاء ابيات G. Lecomle‏ 


Une Notion peu remarquée sur le problémce de l'intégrité de la poésie préislamique, 
Ar 13(1966). 85-86. 


R. Blachèrc: Les Savants iraqiens el leur informalcurs bédouins aux H-JV® siècles dec ل(‎ °) 
I\' Hégire. Mélangecs offerts û w. Marçais, Paris 1950. 37-4%= Blach An 31-42. 


علماء العراق والرواة الإعراب من القرن الثانى إلى القرن الرابع الهجرى. 


ع 


۱۷ 


ومن المؤكد هنا أنه قد أبديت حيطة تجاه أبيات مفردة لايمكن البرهان عليها (أى 
على صحتها)('") من جانب آخر. ۸ - انهم لغويون مثل حماد الراوية وخلف الأحمر من 
معاصريهم بالنحل على نطاق واسع. ويعترض بروينلش على ذلك قائلا إن المرء لايستطيع 
أن يسم القصائد التى رواها فقهاء اللغة بأنها منتحلة» بل أن يصف فى الوقت ذاته مآخذ 
النحل التى قدمها فقهاء اللغة أنفسهم بسبب غيرة محتملة بين الأقران بأنها صحيحة. ومع 
ذلك فالأمر ليس على هذا النحو تماما لأن مآخذ النحل قد كررها فقهاء اللغة الأكثر نقدا فى 
القرن التاسع الميلادى» الذين وقفوا أمام مشكلات الصحة ذاتها مثلنا. ومن ثم ينبغى علينا أن 
نحتاط حيطة بالغة تجاه قصائد صرح المسلمون بأنها منتحلة . ۹- ثمة قصائد لم ينحلها 
فقهاء اللغة فقطء ووجدت أسباب لذلك بدرجة كافية: (أ) حمل النزاع (الصراع) بين القبائل 
والأسر والجماعات فيما بينها على التغنى (التفاخر) بمجد الأجداد من خلال أبيات قديمة 
موضوعة("") . (ب) أدى ظهور الوعى بالذات لدى غير العرب فى بداية العصر العباسى 


)۱"( وعلى العكس من ذلك فإن الصيغ التى يمكن الاستشهاد بها لغويا من جانب آخر ليست سببً 
لأن يعد بیت مروی فی دیوان ما منسویاً .4-5 ULLRA}‏ (مختصر يقصد به المؤلف کتاب 
مانفرد أولمان : بحوث فى شعر الرجزء قیسادن 7( 

(۲۲) وهکذا فان من المؤكد أن طه حسین فی کتابه: فی الأدب الجاهلى ص ۲۱۲ وما بعدها کان 
محقاًء حین عد قصیدة السموال لامری القیں انتحالاً لنسل السموأل» ولاسيما أن أبا الفرج 
الأصفهانى فد عبر عن شك ممائل بناء على حداثة لغة القصيدة (الأغانى =V1/A‏ الأغانى 
ط۳ ۹۷/۹= الاغانى ط٤ )١/۹‏ .- استطاع و. عرفات بلاشك أن يثبت ان سلسلة القصائد 
التى يعزوها طه حسين إلى حسان بن ثابت, فى تقريظ الأنصار (مؤازرى النبى فى المدينة) 
وقصائده فی رئاء النبى لايمكن أن تكون قد نظمت إلا فى زمن لم يعد للأنصار فيه سياسا أى 
دورٍ» وصارت المدينة مصرا غير مهم» أى بعد وذ ة حسان بزمن طويل ويعد أغلب قصائد 
حسان فى رثاء الخليفة عثمان كذلك انتحالات متأخرة قlرj: W. Arafît: The Historical‏ 

Significance of later Ansãri Puctry. BSOAS 29 (1960), 1-11; 221-232.‏ 
(الأهمية التاريخية لشعر الأنصار المتأخر) ء وله أيضا: 
The Elegies on the Prophet in their historical perspective RAS 1967, 15-21‏ 
(قصائد رئاء النبى من منظورها التاريخى) 
وله أيضا: The historical Background to the clcgics on Uthmîn b. AfTan altribuled to‏ 
ه1( الخلفية التاريخية لقصائد رثاء عتمان بن عفان المنسوبة إلى حسان بن ثابت) »= 


ت0 کک 


(الشعوبية) إلى وضع قصائد على لسان العرب القدامى فى مدح الفرس/» واختلق (وضع) 
العرب فى مقابل ذلك أبياتا تدلل على قدم الحضارة (الققافة) العربية(""). (ج) أحب 
التتاشن ونا ا شيار ارخ أن ب عا عر ك شا افر ها عة 


ويو 


النبوية لابن اسحق (المتوفى ۷٠۷م‏ أو ۷1۸م) . وقد شك ابن أسحق نفسه» ومهذبها ابن هشام 
(المتوفى حوالى سنة ٤٠۸م)‏ فى بضع قصائد» غير أنهما أورداها فى النص(“'). 

لم يوفق مرجليوث وطه حسين فى أن يثبتا عدم صحة الشعر العربى القديم فى 
مجمله- غير أن نظريتهما لعلها بشكل مؤكد» وبخاصة فيما يتعلق بنقد الرواية فيما بعد صدر 


=ls. Thiabit, BSOAS 33 (1970). 276-282.‏ 
وقارن كذلك ریجی بلاشیر: R. Blachère‏ 
Inlucnces héréditaires et problèêmes posés par la recension de la poésie archaiquc,‏ 
(الآثار الموروثة ومشكلات يثيرها نقد الشعر القديم) . 
Atabic and Islamtc Studics in honor of H.A.R. Gibb, Leiden 1965. 141-146= Blach An 43-49.‏ 
HusAd 174-179 (YY)‏ طه حسين : فى الأدب الجاهلى-. وهكذا فقد ألف محمد بن حسين اليمانى 
كتابه (مضاهاة امثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من اشعار العرب (نشرة محمد يوسف 
نجم»› بيروت )۱۹١١‏ يثبت فيها أن الاأمثال التى تتضمنها مجموعة الحكايات الخرافية 
الفارسية› كليلة ودمنة كلها وردت لدى الشعراء القدامى . ويؤكد ناشر الكتاب (ص )۸-٦‏ ان 
الاشعار التى استشهد بها اليمانى لشعراء معروفين يصعب إثبات صحتها من جهةء وبذنك اجاز 
اليمانى النحل فيها لتمجيد العرب من جهة أخرى. ومن المعروف عموما (مثل المثال الأخير 
ص ۲۳ فى الأصل) أن الأشعار لم تنتج إلا حسب نص »كليلة ودمنة‹ . 
W Aralat: An Aspect of forger’s grt in the carly islamic poetry, BSOAS 28 (1965), (۲٤(‏ 
(جانب من طريقة النحل فى شعر صدر الإسلام) » وله ايضا : )477-482 
Early Critics of the authenticity ofl poetry of {he sira, BSOAS 21 (1958), 453-463,‏ 
مقال (النقدة الأوائل لصحة شعر السيرة «النبوية»)» الذى يمكن أن يبين كيف نظم الناحلون 
عند نزاع قصائد لكلا المتنازعين متزامنا غالبًا. ويستنتج ذلك من البناء المطابق كلية 
والأسلوب ذاته للقصائد. وهى لاتتضمن حججا متضادة (وهى فى الحقيقة ليست الحال دائما 
فى قصائد الهجاء أيضًا قارن ما يأتى ص »)١١١‏ بل تصف فقط وفق مادة نثرية موجودة 
الواقعة ذاتها من وجهات نظر مختلفة» حيث اندست لدى الناحلين عناصر إسلا ية (متل 
المدينة بدلا من يثرب)ء كما هى الحال أيضا لدى الشعراء الوثنيين. 


RS 


۸ 


الإسلام» توصى بحيطة بالغة الصرامة» بيد أنه قد حدث العكس من ذلك . فالمعالجة الأدبية 
للشعر العربى التى بدأت فى التلاثينيات احتاجت فعلاً إلى نصوص صحيحة . ومن ثم استمر 
المرء فى الذهاب مذهب السك المعتدل (5٠١١5أا؟)‏ لنولدكه والقارت من الناحية 
النظرية» وفى التطبيق تحرى المرء صحة أكثر مما صنع كل منهما. 

ای ن اا 06ا6 8 م ا مركا غا في اة من اة ا 
وهو أيضًا لم ينحرف كثيراً من الناحية النظرية عن نولدكه وآلفارت» ووقف من إمكانية 
إعادة اليا دفي ةة الأمر د موقا اغد نشكا رنحاضة أنه لم يى عن تطييق النطزبة 
فى نقده لشعراء فرادى على شىء صحيح إلا نادرآً. فقد تكررت باستمرار كلمة 
"sch"‏ (نحل/انتحال)*. ویری فی الشاعر الأموی جریر أول شاعر عربی» لم يختلق 
الناخلون هة افر نة بل انت م 

رق الخفسشننات تفي التقان حرل الصحة ذفحة جددة قن طن كل من فوا 
سزگين وناصر الدين الأسد أنهما بافتراض الكتابية ٠:1‏ ۸١1اء‏ )١٠ا5‏ المبكرة للرواية قد عثرا 
على حجة قوية جديدة لصحة الشعر العربى القديم(""). 


)*( كلمهة paslUsche‏ صيغة فرنسية للكلمة کی اليونانية واللاتينية ۽ هی صيغة قديمة تعنی محاکام 
أو تقليد لأسلوب مؤلف مااً و أفکاره» وهذا معنی إیجابی للكلمة مايزال مستخدما إل 
اليوم بمعنى معارضة أو توليف . وهو معنى فيما رأى لم يقصده المتكلم E‏ 
المعنى السلبى للكلمة وهو النحل أو الانتحال أو التزييف أو التزوير. ومن ثم يقابل معنى 
الكلمة الألمانية المستخدمة هنا کتیرا ا hen‏ وهی آقہی من ntstcll und‏ س 
Unterschichen yg‏ (آى نس أ ا (المترجم) . 
(۲۰) 494 1۳11ا مختصر يقصد به المؤلف كتاب بلاشير الشهير: (تاريخ الأدب العربیى) 
Histoire de fa Ullérature arabe. Paris 1952-04.‏ 
(١(‏ ظهرت رسالة الدكتوراه لناصر الدين (التى نوقشت فى القاهرة سنة )٠١٥١‏ سنة ٠۹١٩‏ 
(مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخيةء القاهرة )٠٠١١‏ . ويبدو أن دراسة يوسف الش: 
نشأة تدوين الأدب العربى» كتاب المحاضرات العامة للجامعة السورية لعام ١١۲/۹٠ء‏ الذى 
كان قد انته بسبب قلة المادة إلى نتائج مشابهة- ظلت غير معروفة له. أما فؤاد سزگين فقد 
تبنى نظرية الكتابية فيما تعلق بالشعر العربى فى سنة ٠۹۷١‏ فى كتاب تاريخ التراث العربى | 


- ۷ 


۱۹ 


کان ف .کرنکو ۴.۸۲۲۸۸٥ W‏ () قد جمع أخبارا عن المعرفة بالكتابة لدى الشعراء 
العرب القدامى: فقد شبُه الشعراء آثار الطفل الدراسة بحروف الكتابة» وهو فى الحقَيقة 
لايعنى أنهم يستطيعون قراءة هذه الحروف. وتحكى أخبار متفرقة عن تدوين القصائد. 
وفى الواقع لايكون ذلك فى الغالب إلا حين ينبغى أن تتناقل هذه القصائد من قصائد 
الاخ التی نظمت فیه. وفی اتر الا ا و ر ن و ا ك 
شيوعًا وأصدق. ولكن ذلك كله لايعنى إلا القليل حول إذا ما كانت معرفة بالكتابة قد 
استخدمت حقا أيضًا لرواية الشعرء وإذا ما كان الرواة قد تناقلوه بناء على أمس كتابية. 
ومع ذلك فقد افترض كل من الأسد وسزگين الأمر الأخير مباشرةء حيث استعمل 
الأسد أسبابًا داخلية أيضًا: فريما لايكون من الممكن أن تنظم القصائد الطوال ٠٠١(‏ 
بيت تقريبًا) فى الرأس» إذ كان على الشاعر أن يسجل ملحوظاته من وقت لآخر. 
ولعل القبائل والحكام كان لديهم اهتمام بالحفاظ على قصائدمدحهم 


-الجزء الثانی (6۸511)» برغم أنه كان قد قدم بادئ الأمر نظريات أقيمت على أبحاث 
مصادر البخاری فی : .1950 Buhûri'nin Kaynaklarî arastrmalar. Istanbul‏ 

The use of wring for lhe preservation of ancient Arabic poclry, Oricntal Studies pre- (۷) 
لاء (استعمال الكتابة فى حفظ الشعر‎ ا٥١‎ E.G... Browne Cambridge 1922, 261-208 
. العربى القديم)‎ 

(*) کرنکو هو الاسم المعروف له وان کان اسمه الحقیقی فریتس کرنکوف لأنه مستشرق ألمانى 
الاصل» نشر ضمن مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بعض اعمالهء ومن اهم الدواوين التى 
حةَقها ونشرها ديوان مزاحم العقيلى وديوان طفيل بن عوف الغنوى وديوان الطرماح بن حكم 
الطائى متنا وترجمة انجليزية» مع مقدمة وشروح واستدراكات وفهارس ومعجم لمفرداتها 
بالعربية والانجليزية (ليدن )٠۹١۸‏ . وقصيدة كعب بن زهير فى مدح التبى ت وشرحها 
للإمام التبریزی وشعرعمرو بن كلثوم ويليه شعر الحارث بن حلزة (بیروت ۱۹۲۲ م)» وكتاب 
المجتنى من المجتبى لابن دريدء وقد شوهه طابعوه (دائرة المعارف فى حيدر اباد ١١١١ه)؛‏ 
وحماسة ابن الشجرىء» متنا وترجمة» وقد حذفت المطبعة شكله وحواشيه (حيدر آباد ١٤١٠ه)‏ 
وكتاب أبن العميثل: ما اتفق لفظه واختلف معناه» وكتاب الجمهرة لابن دريد فى ثلاثة اجزاء 
(حيدر أباد ۹١۸‏ م) وكتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافى» وكتاب التيجان فى تواريخ 
ملوك حمیر لابن منبه» وفی ذيله ما بقى من رواية عبيد بن شريه عن الأمم البائدة» نقلاً عن 
ثلاثة مخطوطات يمانيةء ومعجم الشعراء للمرزبانى» والدرر الكامنة لابن حجر العسقلانى»- 


ا 


مكتوبةآ*"). وافترض الأسد وسزكين بالإضافة إلى ذلك بشكل مواز رواية شفهية 
أیفت)")./ وأخیرا یشیر سزکین» كما شار نولدکه()» وكرنكو من قبل» إلى أن بعض البدائل ۲١‏ 
فى القصائد لايمكن أن تفسر إلا بأنها ناتجة عن أخطاء فى الكتابةء وليست ناتجة عن أخطاء 
فى السمع. 

لا أريد هنا أن أناقش صحة نظرية «الكتابية؛ مناقشة مفصلة» إذ إنها يمكن بالكاد أن 
تسهم فى مسألة الصحة حسب رأيى» حتى حين ينبغى أن تكون الرواية بأكملها قد وردت 
كتابة» فإن ذلك لايخبر بشىء مطلقا عن الصحة. فأوجه الانتحال المتعمدة ممكنة بسهولة 
فن فاخ اة شاي ذلك من اقا خ اتة وان الر ف اف قا 
ن غ ا ا و ی ا و و 
فيمكن لمخطوطة ما أن تتلف تماما قبل أن تنسخ مثلما يمكن أن يموت الإنسان قبل أن ينقل 
علمه(۴). 


والمعانى الكبير لابن فتيبةء والأمالى للیزیدی»› والجماهر فى معرفة ة الجواهر للبيرونىء 
والمنتظم لابن الجوزى والمؤتلف والمختلف الآمدى رالأفعال لابن القطاع وكتاب الجرح 
والتعديل لابن ا حاتم» وغيرها من تحقیقات المخطوطات النادرة کما أن له مقالات کثيرة 
ودراسات مفيدة وتعليقات نقدية قيمة وفهارس دفيقة لبعض الكتب الضخمة . اعتنق الإسلام 
وسمی نفسه (محمد سالم الكرنكرى) . (المترجم) 

N٩ 621 )۲۸(‏ :4 ناصر الدين الاسم: مصادر الشعر الجاهلى . 

As Mas 621-629; GAS1122 (۹( 

P٥ 27-28) (‏ ۲اBci‏ 0 (مختصر سبق توضیحه فی هامش (۸)) . 

(۳۱( من البدهى أنه ثمة اختلاف إلى حد ما حين ينتقل إرث (تقليد) ما كليةء ففى هذه الحال 
یمکن للكتابة ن تجتاز فضاءات زمنيه ةه طويلة»› ولذالم يحفظ لنا الأدب السومرى- الأكادى لا 
من خلال الكتابة المسماريةء ولكن لا يوجد انقطاع کھذا للأرٹ (تقليد) لدى العرب. لاشك أن 
الإسلام بداية لمرحلة معينةء جعلت الاهتمام بالشعر يخبت» غير أن ذلك كان لفترة قصير 
جدا تتيح انتقال الإرث كلية . ومن الجلى أن أوجه التبدد التى تقع لاتجتاز عبر الكتابةء وإلا 
ما كان على الجمحى (طبقات الشعراءء تحقيق ى .هلء ليدن ١1۹۱ء‏ ص ١٠ء‏ وتحقيق 
محمد محمد شاكر, القاهرة ٠۱۹۷٤‏ ص °) أن يشكو فقدان قصائد كثيرة فى أثناء حروب 
الفتوح. 


- £۹ 


ولم يشك أحد فى أننا فقدنا القسم الأكبر من الشعر العربى القديم» ولكن كثيرا جد منه 
ضاع قبل أن يدون بوقت طويل. فلا يخطر ببال المرء سوى دواوين القبائل . وكذلك لاتدفع 
الكتابة تغييرات غير متعمدة» وبخاصة خلاف الكتابة العريية المبكرة» التى لاتعكس الوضع 
الصوتى للغة إلا بشكل ناقص للغاية("") . 
وقد غد بروينا( ١‏ من خسن الحظ أن الشغعر العردى/ فد نفل شفهدا حت بخد إدخال 
صناعة الورق (سنة ١١۸م)‏ أيضًاء إذ إن الرواية «الكتابية؛ هى الوحيدة التى زادت بالتأكيد 
من تحريف النصوص زيادة كبيرة . 
وهكذا لاتقدم نظرية «الكتابيةء حسب معرفتى أى حل لمشكلة الصحة. ففى 
السبعینیات وجدت نظرية -الشعر الشفاهی ۴٥۴٣-۲۲۸٥٥۲۱٤‏ 0۲21 مدخلا إلى الدراسات 
العربية . ولم يكن الغرض الأساسى من هذه النظرية حل مشكلة الصحة» بل تفسير الالتزام 
الصياغى ومسائل أخرى فى بنية الشعرالعربى . فإذا طبقت على الشعر العربى فسوف يتبين 
o ٤‏ 8 4 “ 
خطا طرح مسالة الصحة» وربما أقصيت . ومن ثم فإنها يجب أن تتناول هناء ويجب أن 
٤ 0 ۶ 7 E‏ . 
أفصل الأمر هنا بعض التفصيل» إذ تزعم النظرية » متجاوزين أيضا مسالة الصحة» أنها يمكن 
أن يكون لها أهمية فى فهم الشعر العربى . 
فی بادئ الأمر طور م. بارّى 1.۴٣۲۲‏ نظرية «الشعر الشفاهى* منذ سنة ۹۲۸٠م‏ 
(۳۲) 34-41 ۸15 ناصر الدين الأسد فى مصادر الشعر الجاهلى ينكر ذلك ويزعم أنه قد عرف 
التنقيط قبل الإسلام» وفرق بذلك بين الحروف الكثيرة المتشابهة فى الكتابة العربية (مثل: ب 
= ت = ٹ = ن = ی؛ ح= خ= ج؛ ف= ق؛ ر= ز. إلخ) . وریما کان محقا فی آنه وجدت فی 
وقت مبكر جد فى حالات فردية إمكانات نظرية للتفريق بينها غير أن كل الشواهد الباقية تدل 
على أن المرء كان بعيدا للغاية عن تطبيقها فعلاً بشكل عام» وحتى بعد أن أدخل الخليفة عبد 
الملك )۷٠١ - 1٨٥(‏ حروف الإعجام المستخدمة فى الوقت الحاضر فإنها لم تستخدم بأية 
حال بشکل متصل» قارن ج. اندرس فی ۱76 - ۱74 ۴۱ 4۲ ء6 (الأساس فى فقه اللغة 
العربية) ترجمت المقالة بعنوان «الخط العربی؛ من ٠٠١:۷١‏ . 
8u E11 825-826 )۳۳(‏ = برویناش: فى مسألة صحة الشعر الجاهلى . 
یری زويتلر أنه ماتزال دراسة بارى «اللغة الهومرية بورصفها لغة شعر شفهى؛ تمتل الدراسة- 
الأساسية فى هذا الموضوع» فقد تتبع بارى فى هذه الدراسة الأساسية تاريخ المحاولات 


د ا ج 


۲١ 


على لغة هومرء ثم منذ الخمسينيات نقلها تلميذه أ.ب. لورد ۸.8.1٥۲۵‏ إلى تقاليد ملحمية 
أخرى ويخاصة إلى الملحمة اليوغوسلافية . ولذلك فهى تسمى أيضً بنظرية بارى-لورد. 
وفيما بعد ذلك تبناها عدد كبير من العلماء واطف على آداب وأجناس أدبية شديدة التباين› 
وت مدخلا إلى الدراسات العريية من خلال مقالة لمونرو 101106 J.۳.‏ وكتاب 
زgڍتلرM.Zwe(tler‏ )؟"( . 


ونظرية بارى-لورد مفادها أن المنشد لايستظهر القصائد الملحمية التى تلقى إلقاءٌ 
شفهياً بل يعيد صياغتها فى كل مرة عند الإلقاء وفق حكاية ا . ومن ثم فإن 
كل إلقاء (إنشاد) هو نظم جديد» إذ يوجد ا بين المؤلف والمنشد. ولذلك ليس للملحمة فى 
ذاتها مؤلف ولانص أصلى . ويكون التأليف الارتجالى لحكاية طويلة فى كلام مترابط ممكنا 
للمنشد المرتجل من خلال توفره على ثروة صياغية ضخمة» يمكن أن يستخدمها باستمرار. 
ويتميز أسلوبه كذلك بتجنبه جملا متجاوزة نهاية البيت» أى التضمين (أو التدوير» وهو أفضل 
لاستخدام الأرل للدلالة على معان èİر( Enjanbe mcn1‏ * وأخيراً يقتصر على موضوع 
نمطی . 
القديمة والحديثة التى كانت تحاول تفسير المزيج التاريخى واللهجى الخاص الذى تكونت منه 
لغة الملاحم ومعجمها . انظر ترجمة د رة لزي الل اقات زار ة) من کتاب 
مايكل زويتلر (التقليد الشفهى للشعر العربى القديم) ص ۲٠۲‏ ضمن كتابه المترجم (دراسات 
فى تأريخ اللغة العربية) دار الفيصل الثقافية ١١٤٠ه/ ٠٠٠٠‏ م» ولايتسع المقام لمناقشة أفكار 
SS‏ 
الفريدة التی ذللت عسر الأفكار التى طرحت فر فيها. (المترحم) 


: مختصر یقصد به المؤلف دراستین ؛ الأرلى لمونرو» وهی‎ Mon0 Comp und Zwe Or Trad (£ ( 
(التاليف الشفهى‎ J.T.Monroe: Oral Composition in pre-Islamic Poetry, HAL (1972) 


لشعر ما قبل الإسلام (الجاهلى)) ‏ والتانية لزويتلرء وهı: M. Zwellcr: The Oral Tradition‏ 
0١ Cاssicaا‎ Arabic Poerty, Columbus 1978‏ (التقليد الشفهى للشعر العربى القديم) . 

( ٭) مصطلح ۳۸ء ز۴۸ ,التضمین و التدويره بمعنى عدم اتفاق نهاية الجملة مع نهاية البيت 
الشعرى أو امتداد الجملة إلى البيت التالى . و«التضمين؛ عند البلاغيين عيب من عيوب الشعرء 
ويقصد به أن يغتقر البيت فى معناه إلى البيت أو الأبيات التالية افتقار) لازم أو غير لازم 
العمدة لابن رشيق١/١۱۷ء‏ يخل التضمين إذن باستقلال البيت بمعناه القديم إخلالاً تام . 
وربما ينظر إلى التضمين العروضى على أنه يقوم بدور كبير فى تحقيق ترابط النص الشعرى 


Eh 


/ ويجد مونرو وزويتلر الخصائص الثلاثة الأخيرة مرة أخرى فى القصائد العربية بم 

القديمة (انظر ما يلى ص ۷١‏ وما بعدها من الأصل)ء الجنس الأكثر نمطية وطولاً للشعر 
العربى القديم» ويستنتجان من ذلك على نحو معكوس أن القصيد يجب أن يكون «شعراً 
شفهياًه . بيد أن هذا القلب للنتيجة كما بين ج.شولر )۴١( 6.5٠۸٥٤16۲‏ غير جائزء لأن الالتزام 
الصياغى الخ يوجد أيضا فى أدب مكتوب ليس غير» لاعلاقة له بالشعر الشفهى». ويتضح 
كذلك أن الشروط التى تميز الملحمة الهوميرية أو اليوغوسلافية ليست كلها موجودة فى الشعر 
العريى: -١‏ القصيدة ليست شعرا ملحميا 5 ۴» بل من الأحرى أن توصف بأنها شعر 
غنائی ١1٤1ا‏ (انظر ما يلى ص ٠١١‏ من الأصل)ء حين يراد استخدام المصطلح الغربى . 
۲- طول القصيدة على أقصى تقدير مائة وعشرون بيتاء وبذلك يمكن أن تستظهر بسهولة . 
وهكذا لم تعد هناك حاجة إلى تأليف جديد عند الإنشاد. -١‏ للغالبية العظمى من القصائد 
العربية مؤلفون أفرادء ولذا فالجهل بالمؤلف الظاهر حتمًا عن التأليف الجديد عند الإنشاد 
غير موجود. ٤‏ - إذا قابل المرء بين التتابع النمطى لموضوعات القصيدة وبين الحكاية فى 
الشعر الملحمى فإنه ريما لاتكون قدسية الحكاية موجودة. بيد أن ذلك ربما أدى إلى 
لامعقولية جواز النظر إلى جمیع القصائد المروية علی أُنھا لییں سوى بدائل إنشاد لحكاية 
وحيدة . -١‏ ليست القصائد العربية- على النقيض من بعض أجناس أكثر قصرا- تآليف 
ارتجاليةء بل تطلبت تهذييا طويلاً لصياغاتها. ولايبين ذلك الروايات الموافقة لذلك وحدها- 
فقد وصفت بعض القصائد بالحوليات» حيث قلب الشاعر النظر فيها طيلة عام("")- بل يبينه 
EERE EA EE EEN EOS SS‏ 

فى تحليل الشعر فى ضوء نظريات إيقاعية معاصرة انظر كتاب التدوير فى الشعر» دراسة فى 

النحو والمعنى والإيقاع للدكتور أحمد كشك» دار غريب ۲٠٠۳‏ م. (المترجم) . 


Sch Anw 0 Pol )°(‏ مختصر يقصد به المؤلف دراسة ج. شولر : G Schucler‏ 
Dic Anwendung der Oral Poctry- Theoric aul dic arabische Literatur, 1s/58 (1981).‏ 
205-0( تطبیق نظرية الشعر الشُفهى على الادب العربى) تمه حجج اخری لی استقیت من 
هذا الموقف النقدی تجاه زویتلر. وفد ادلی ه. کیلپاترك k۸ء۲!ماا).۳۸‏ برایه بشکل نقدی 
فى: 142-148 .(1982) ۱3 1۸1. وکان باتسون )33-36 M.C.Bateson (Bt Siruc Con!‏ د 
عارض قبل مونرو وزويتلر إمكانية تطبيق نظرية بارى لورد على الشعر العربى القديم . 

. )۸( مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه ايضاً فى الهامش رقم‎ 4 Bi ٠22 )۳١( 


-— 0 


لذلك أن يصب كل مقدرته فى الصياغة اللغوية» وهو مالم يكن يصنع» فى 
الارتجال(۷٣)‏ . 

/ من البدهى أن زويتلر لم ينظر أيضًا إلى كل ذلك. ومن ثم فقد قذضم عمليًا كل 
الشروط التى كان قد اشترطها بارى- لورد لنشأة «الشعر الشفهى»» وأصرً فحسب على أن 
الشعر العريى القديم كان بالتأكيد للإلقاء الشفهى. غير أن تلك حقيقة واضحة وضوح 
لفن الم باد فيا مط أى غا ى ارامات العرة رتس على تخو عا ن 
الشعر العباسى المبكر الذى ينكر زويتلر عليه خاصية «الشعر الشفهى؛. 

ما الموقف الآن من نتائج الرواية الشفوية التى عرفت عن أتباع بارى ولورد» أى 
الالتزام الصياغى» والتضمين» ونمطية الموضوعات؟ بلاشك أن نمطية الموضوعات قد 
فام بل» تتجاوز الفترة العربية القديمة إلى القرن التاسع عشر الميلادى. وهكذا فإنها غير 
مرتبطة «بالشعر الشفهى؛. وذلك يسرى أيضا على التضمين (التدوير)» الذى يزداد شيوعه 
حقًا بمرور الوقت»› غير أنه یرد ایض فی الشعر ا۰ بی القدیم (انظر ما یلی ص ٠١٠-٠٤۹‏ 
فى الأصل). إن أهم حجة لمونرو وزويتلر هى الثراء الصياغى للشعر العربى القديم . وحسب 


(۴۷) من الجلى أن الدارسين ين العرب بصفة خاصة متشككون فى إمكانية تاليف قصائد ارتجالاً 
فاد (انظر ما سق ضن ٠١‏ من الأصل) تخد كذلك الملحرظات المكتوية فن اناء 
النظم ضروريةء ولعل انحيازه للكتابة قد دفعه إلى ذلك. ولايصدق هذا على م. عجمى 
ص ۱۲-۱۱ 11-12 M.Ajami:= AI Ncckv‏ 
The Neckveains of winter. The controversy over nalural and artificial poclry in medic-‏ 

val Arabic Merary criticism. Leiden 1984. 


(أوردة الشتاءء الخلاف حول شعر الطبع وشعر الصنعة فى النقد الأدبى العريي فى العصور 
الوسطی) الذى يتشكك فى سياق مختلف تماما كذلك زعم ابن قتيبة فى أن ابنى مطير 
(المتوفى ١۷۷۸م)‏ قد ارتجل قصيدة من ٠١‏ سطراً عن المطر ۸۲.۱ ۷ا ۸اد شعر الوليد بن 
یزید» نشر ح. عطوان» عمان 1۹( . إلى جانب كونها فنية ؛ إلى ی دی جن أن تضدق 
ذلك على قصائد طوال! ويتشكك ی . بن شیخ(۱975 1.Benchcikh: Poétiquc arabe Paris‏ 
Bench‏ فی (الشعر العربی) بالنسبة للعصر العباسى فى أن تعلق الأمر بقصائد مرتجلة 
فعلاً مع القصائد المستشهد بها فى الحكايات (النوادر) عبر إنشاد ارتجالى. 
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بارى ولورد تُمُكن الصياغات المنشدين المرتجلين من الإنشاد الارتجالى. وفى الواقع لاتكاد 
ل الصياغات التى كشف عنها مونرو وزويتلر فى حد ذاتها تتحدد(*") . فماتزال هناك 
صياغات غير قليلة باقية لوصف الشعر العربى بأنه ملتزم صياغيا. بيد أن ذلك لايسرى 
على الشعر العربى القديم فحسب» بل على الشعر المتأخر أيضاً . ويزعم مونرو أن الالتزام 
الصیاغی قد فل فی العصر العباسی ١ء‏ ولكن زويتار قد نبُه إلى أن مونرو حاول أن يعثر 
على الصياغات العربية القديمة فقط فى الشعر الأحدث. وريما لا توجد نتيجة قابلة للمقارنة 
الخ بك باقن ا ال الفاغ ف ك اتان ا راه رف لكق 
و ات افتي الكو اة اهاي لال عن راء الاي 
قصيدة ما قبل الإسلام (الجاهلية)('“) . 
ويمكن كذلك أن يشار إلى جزئيتين فى الالتزام الصياغى: 
۱ - حین رأی مونرو('“) أن بحقا للاستعمال الصیاغی لدی شعراء مفردين ريما يجيز تقرير 
خصوصيات أسلوبية فردية» ووضع تأريخ لأوجه التبعية الأدبية» قإنه بذلك يتناقض 
مع نظريته الخاصة» التى لايمكن أن يوجد وفقا لها شعراء منفردون. 

۲ - يعد زویتلر"“) نظريات باتسون» التى ترى فى الصياغات وسيلة لدى الشاعر لبناء 
(۳۸) فهى أحيانا ليست شائعة بدرجة كافية لذلك الأمرء وأحيانا مختصرة جدا. ولذلك يصف 
الكلمة المكونة من مقطعين غير النادرة فى النثر أيضا «ذكرى؛ بأنها صيغة (ملتزم بها) . 

Zw 0 ٣۵ 48-49 )۴۹(‏ مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه فى الهامش )۳٤(‏ . 


A. Hamori: On he Ar o مختصر یقصد به المؤلف کتاب ھامورى:‎ ۲۳ ۸ 73-74 )٤٩( 
(حول طبيعة الآدب العربى فى العصور‎ Medievaا‎ Arabic Literature. Princeton 1974 


الوسطى)» يمثل هامورى كذلك وجهة النظر المضادة؛ حين يقول إن المضمون فقط فى الغالب 
قد صار عرفیا فی شعر ما قبل الإسلام على ساس الثروة اللفظية الأکثر ثراء؛ ولیں النص 
بتمامه . وعلى النقيض من ذلك فى شعر الخمر ([الخمريات) العباسية فقد شاع الوصف العرفى 
ال ا 

. )۳٤( مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه فی الهامش‎ M0« Or Comp 24-41 )£١( 

. )۳٤( ل۵ 0۲ 2۷ مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه فى الهامش‎ 215 )٤۲( 
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توليفته (انظر ما يلى ص ٠١١‏ من الأصل)» دليلاً على صحة نظرية «الشعر الشفهى؛ . 
وفی رأیى أنه مما يتنافى بعضه مع بعض أن تستخدم الصياغات من جهة لتشكيل بناء 
العمل تشكيلا فنياًء وتستخدم من جهة أخرى لتيسير الإنشاد الارتجالى السريع. إن 
باتسون نفسه قد لاحظ هذا التناقض› ورفض بشدة نظرية «الشعر الشفهى؛ . 
ولايبعد عن ذلك حل مسألة: هل كان الشعر العربى القديم شعر؟ شفهياًء بمقارنته 
بالشعر الشعبى (العامى) العريى الشفهى الحديث"“)ء إذ يتضح فى ذلك أنه بين البدو 
المعاصرين لاتنظم ارتجالا إلا قصائد قصيرة (بدعة)ء أما القصائد (الطوال) فتؤلف بعناية 
وفى مدة طويلة . وفيما يتعلق بالرواية فإن أقوال المؤلفين تختلف فيما بينها. ففى رأى بيلى 
را8 تحفظ القصائد» ولاتكاد تخضع لتغييرات» وفى رأی علوية ۸|۷۵2 يقع تأليف 
جديد بمفهوم نظرية- «الشعر الشفهى»» يطمس فى الواقع المضمون الأصلى غالبًاء وذلك 
کن سك تة جن کم وا فن نة 
ويبدو لى من كل ذلك الخلوص إلى أن الشعر العربى القديم لم يكن (شعرا شفهياً) . ولو 
کان (شعرا شفهیا) حقًَا بمفهوم باری ولورد لکان مونرو وزویتلر/ على حق بلاشك فی أن 
1 ن 
يعد يوجد لها عمق تاريخى . فريما كانت كل قصيدة فى الشكل الموجود لدينا أداء تأليف. 
"composition-performance"‏ (لموضوع موجود منذ مدة طويلة) من الزمن الذى نف 


S. Alwaya: Formulas and themes in conemporary hbedouin oral ةڍgle‎ . قارن کذلک س‎ (4( 
poetry. JA18 (1977), 48-76 


Rapports structuru- {hémaliqucs enlre Wa poésie oralc lunisiecnnc cl la poésic pré- 


islamiquc, CT 26 (1978), 191-218 


C.Bailcy:y (علاقات تركيبية وموضوعية بین الشعر التونسی الشفوى وشعر ما قبل الإسلام)»ء‎ 
The narrative Context of the Beduin qastdal-poem, Falklore Research Center 3 (1972), 67-105 


[السياق السردى لتصيد البدو) . 
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فيه . ولاتمثل التبديلات (البدائل) إلا أوجه أداء مختلفة. ولم تعد هناك حاجة إلى محاولة 

إعادة إنشاء النص الأصلى» إذ لا يوجد أصل فى «الشعر الشفهى؛ . 
ولما كانت صحة الشعر العربى القديم لم تقبت إلى الآن بأى منهج» بل يمكن بالتأكيد 
نفيها فإنه يطرح لكل عرض السؤال الآتى: كيف ينبغى أن يكون حال الصحة تجاه هذا 
الوضع ؟. يمكن بادئ الأمر أن يقال إنه يبدو من غير الممكن أن يوصف الشعر العربى 
الفا كا فل مر جر رط من انه غير هخح فن مجاهم فار لم برد مقا شر 
ما قبل الإسلام (جاهلى) أو أنه قد ضاع كلية مع ظهور الإسلام لما كان لدى فقهاء اللغة 
الناحلين فى العصرالعباسى نموذج يستطيعون أن ينحلوا وفقا له» وهكذا فإنهم قداحتاجوا إلى 
مر هت ى زا ا دقاف ا لاغ رن ا که انی ل به 
موجودا زمن فقهاء الحواضر. وليس من الممكن أيضا أن النحاة ومفسرى القرأن قد اختلقوا 
عمدا شعر) بأكمله ليستجلبوا شراهد لهم . ولعل منهج أبيات الاستشهاد بأكمله لم يشا مطل إلا 
حين لم يكن أساس معين من القصائد الصحيحة موجوداء تلك (أى الأبيات) التى ربما كانت 
قوة إثبات حقيقية أو قذمت أوجه إعانة على الفهم. فلايمكن أن تزور شراهد منحولة إلا بعد 
نشوء المنهج . 
وهكذا فإن ما بقى لنا هو قصائد صحيحة تارة» وقصائد منحولة وفق نموذج هذه 

القصائد الصحيحة . أما إمكاناتنا للفصل بينهما فمحدودة للغاية . فقد عمل الناحلون أحيان 
بغيرحرص› وقد ف عنهم أخطاء وبخاصة المفارقات التاریخية A۸1۲0۸ ۳€ ٩‏ 9٤)ء‏ 
)٤٤(‏ فلیس من الممکن أن یشیر الأعشی فی بعض أبیات ۸۸۱١ ٥۰‏ ادو ١۸ں»‏ آ۲ا «حینما یكون 

هؤلاء الذین قبلناہء E ۸u: 36/8۲١‏ =رء۴6 قصائد ميمون الأعشى» تحفيق د. جابرء لندن 

۸ وديوان الأعشى ميمون» تحقيق م. حسينء» القاهرة حوالى )٠٠١١‏ إلى موت هرقل 

(* 14-1( إذا كانت الرواية على حق القائلة بأن الأعشى توفی بین ٦۲١‏ و٣٣1‏ م» 

وكذلك ذکر یرم سا آتیدمی (1۲۷م) فى عشرة أبيات غير ممكن إذا كانت القصيدةء كما يقول 


الشارح» قد وجهت إلى ملك الحيرة إياس بن قبيصة (كذا!) (المتوفى على أكثر تقدير ١١‏ م) 
ربما يقصد البيت العاشر فى قصيدة مدح إياس»› وهو: 


E 


التى تجيز لنا /إثبات عدم صحة قصيدة ما. وعلى النقيض من ذلك فإن الدليل العكسى» أى ٣١‏ 


دليل أن القصيدة صحيحة › أصعب بكثير جدا(*“)ء ولذا فإن أحكاما مناسبة من طرف دارسى 
العربية لم تعط حتى الآن فى الغالب إلا وفق الإحساس» ريثاء على ذلك صدرت متناقضة. 
ولا يدور بخلد المرء إلا الحكم المتناقض على قصائد مشهررة مثل معلقة امرئ القيس ولامية 
العرب للشنفرى!“) / وللفصل بين الصحيح وغير الصحيح وفق معايير موضوعية» ليمكن 


وهرقلاء یوم سا آتیدمی E‏ فی البأس رجح 
= فالأبيات إذن يجب أن تكون منسوبة › قارن ف . laصJ: W.Caskel: Ein sonderbarer Anony-‏ 
mus des ersten Jhdts. d. H., Oriens 16 (1963), 89-98,‏ (عمل متميز مجهول المؤلف فى 
القرن الأرل الهجری) وبخاصة ص ١٩١‏ . 
حول موضوعات أخری لکاسل» قارن مم . براقمان M.M. Bravmann: The Return of the‏ 
her0 e carly rab mi. Stud Or Brack 9-28‏ (عودة البطل» حافز عریی مبکر) : 
)٠١(‏ يمكن أن يتبين بمثالين أنه من الممكن أحيان) أن يرد فى مسألة الصحة شیء بشکل اإیجابی 
أيضا. ت. کولسکی T. Kowalski: A Contribution to the problem the authenticity of the‏ 
Diwan o£ as Samual Ar Or 31931. 156-61‏ (إسهام فى مشكلة صحة ديوان السموأل)» 
يستطيع أن يثبت یثبت بالتأکید أن أبيات السموأل 7 (E8177.‏ دیوان عروة بن الورد والسموأل» 
بیروت 114( 7/9-13 UHır‏ (دیوان السموأل بن عادیاء ترچمة وشرح هیرشبرج J.W.‏ 
Krakau 191‏ ,عHirschber)‏ لاترجع إلى ناظم الديوان السموأل بن عادياءء إذ إنها تتعلق 
بوضوح بوقائع فى يثرب قبل الإسلام بقليل . والشاعر على الأرجح هو سميه اليثربى السموأل 
بن القرظی . ویستطیع کولسکی ن يبن أبضًا ن الأمر فى الأبيات يتعلق بإجابة (معارضة) 
ا ة لقيس بن الخطيم. . وتبين هذه الإمكانيةء» وهى تصويب النسبة الخاطئة إعلماء اللغة 
(كما هى الحال غالبا مع السموأل الأشهر)؛ أن أبيات قيس وكذلك أبيات السموأل القرظى ليستا 
اختلاقا لفقهاء اللغة لأنهم لو أرادوا نحلها لأجررا الأبيات كذلك على لسان من أرادوا ن ينحلو. 
إيأها. ولذا يثبت أن النسبة إلى السموأل بن عادياء خاطئة؛ء بيد أنه يصير من المؤكد أن الأمر 
يتعلق فى كلتا القصيدتين بقصائد عربية قديمة- تبين قائمة المفردات التى اقترضها عمر بن 
آبی ربیعة (المتوفی بین ۷۱۲ - ١۷۲ھ)‏ من معلقة امرئ القیں التى جمعها GanMu Imr‏ 
(س . جأندز 7ل Gan‏ .5) معلقة امرئ ) القيس» ترجمة وشرح» فيينا ١١۹٠ء‏ أن المعلقة يجب أن 
تکون قد وجدت فی زمن عمر حتی إن کانت» كما يفترض جاندز» جمعا من أفكار قصائد 
أخری لامرئ القیس . هذا الجمع لايمكن أن يحدث على أية حال إلا فى ورشة الرواة العباسيين 
الأرائل من نمط حماد الراوية (المتوفى حوالى ١۷۷م)‏ أو خلف الأحمر (المتوفى حوالى 
م( . 
E (f‏ القدامى فى صحة لامية العرب» وجعلوا الراوية خلف EY‏ عن 
نحلها. ف ف. کرنکرف فی : دائرة المعارف الإسلاميةء طا ج٤‏ / ۲۲٣-4‏ وبلاشیر فی 
كتابه المشار إليه سابقا 285 1۸1ء81 أنحاز إلى ذلك. وعلى النقيض من ذلك رأى الصحة 
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الإتيان بمعايير ذات طبيعة لغوية أو مضمونية أو أسلوبية أو إحصائية » يحتاج المرء ابقداءً إلى 
مادة لغوية ط۲٥٥‏ من قصائد صحيحة بشكل مؤكد» يمكن أن تفسر (تطور) بناءً عليها 
المعايير. وقبل أن تكون كل أوجه إيراد للأدلة حلقات مغرغة أساسً('“). وفى الواقع تكون 
الحلقات المفرغة مثمرة أحياناء وذلك حين تؤدى بناءً على فرضية عمل لم تثبت صحتها 
ابتداءء إلى نتائج تتأكد الحاجة إليها فيما بعد فى سياقات مختلفة . ومن هذه الناحية أعد 
بحوثا» مثل التى أجراها ج.أ. فون جرونباوم حول تأريخ الشعر العربى القديم على أساس 
أنماط مختلفة للورصف(١؛)»‏ مفيدة دون أدنى شك. غير أن النتائج ماتزال تبدو لى غير 
مؤكدة بدرجة كافيةء وماتزال مب ا ا 
العربى القديم فى ترتيب زمنى موضوعى» فالترتيب الزمنى الموضوعى يبدو لى أنا نفسى 


کل من ج.. ياكکوب 10 .)€ فی دراساته المختلفة للشنفرى› وف. جابريللى حول صحة 
«لامية العرب» ,)1935( 15 U Gabricl: Sull' Autenticita della, lamiyyat al 'arab", RSO‏ 
,358-61 یرفض ستیتگیفتش SP. Stetkevyeh: Arche type and auribulion in carly Aıı-‏ 
hıc poetry’ al- shanlara and the Laimiyyal a L'Arab. International Journal of Middle‏ 
361-0 .(1986) 18 iesلuاء‏ 1:1 (النمط الرئيسى والنسبة في الشعر العربى المبكر) تاليف 
خلف الأحمر لها بل يعد مسألة المؤلف غير ذات أهمية» إذ يتعلق الأمر فى القصيدة بالنمط 
الأساسى (عبور لم يتم) (انظر ما یلی ص )٠٥۹‏ > كما أنه ريما صاغ رواة أخبار الشنفرى على 
النمط الأساسى ل (عابر لم يعبر)ء وبذلك تقترب للغاية من وجهة نظر أتباع نظرية «الشعر 
الشفهى». ويعد حكم ر. سويسى أيضا انطباعياء برغم أنه ليس من المحتم أن يكون بسبب ذلك 
خاطداء -252 ,)1970( 17 R Souissi: Waddah al- Yaman, le Personnage ci sa légende, Ar‏ 
٠:5. 4‏ ,308 ([وضاح اليمن الشخصية وأسطورتها)ء إذ يعد قصيدتين للشاعر الأموى وضاح 
اليمن صحيحتين بشكل مؤكد (بينما يمكن أن تكون كل الأخريات منسوبة)» » إذ تبوح فى 
التاريخ المستتبع لھا بواقعية؛ لاتطابی النموذج, الشعرى: : فھو یعنی بمحبوبته المصابة بالجدام» 
غير آنه يتركها بعد ذلك مَتوجهاً إلى نسوة أخريات. وريما كان النموذج الشعرى موجوداً 
للتغنى بالشقاء. 

؟ه«٠١ وهى دراسة له بعنوان:‎ ء51١1۸0ا١‎ ۸۲ ۲۴٠١١ من هذه الناحية مطالبة ستیتکیفتش فى‎ )٤۷( 
(بعض ملحوظات حول الشعر‎ Observations on Arabic Pociry JNES 26(1967), 1-12 
العربى) بأنه ينبغى على الدراسات العربية أن تتخلى فى مسألة الصحة عن الإحساس‎ 
(الانطباع)ء وأن تطبق مناهج تاريخية ولغوية. وهو حق من الناحية النظريةء ولكته مطلب‎ 
. يتعذر تحقيقه من الناحية العملية‎ 

Gun Chr )٤۸(‏ مختصر يقصد به المؤلف دراسة جرونباوم حول تأریخ الشعر العربى المبكر 

. Zur Chronologic der früharabischen Dichtung, Oricntalia NS 8(1939). 328-345 
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لو كان كل ما بقى لنا صحيحاء وكان من الممكن التأريخ لكل الشعراء» صعب للغاية ء إذ إنه 
من المؤكد أن جزءا مهما من الشعر العربى القديم قد ضاع» ولايستطيع المرء أن يعرف 
مطلة إذا ما كانت ظاهرة استشهد بها للمرة الأرلى على فترة متأخرة هى فى الحقيقة ليست 
أقدم . ولذلك فإنى أريد مؤملاً أن تكون كل أوجه الانتحال قد صنعت بإتقان» وألا يتعكر صفو 
الصورة الكلية("“)» بحيث / ينظر إلى الشعر العربى القديم على أنه وحدة» وألا يحاول إعادة 
بناء تطور له إلا بناء على معايير داخلية» حيث يمكن بوجه عام أن يكون الشاهد على مرحلة 
أقدم من ناحية تأريخ التطور هو أحدث موضوعيا من الشاهد على مرحلة أحدث. 
وجب أن ينبة كذلك إلى أن القطانة؛ التي من المفترش أن تكون طنخيحة :غير 
متاحة لنا أيضًا فى صيغتها الأصلية» ويتبين ذلك فى البدائل الكثيرة وتغيير مواقع الأبيات 
وأسطر الشعر المتباينة فى روايات عدة. ويمكن أحيان) أن تكون بعض الأبيات فى قصيدة 
ما صحيحة» وبعضها الأخر غير صحيح بصورة مؤكدة١)‏ . ويمكن أن ترجم البدائل إلى 


)٤۹(‏ هذا لايعنى أننى سوف اعتمد بلا تمحيص على المادة المشكوك بقوة فى نحلها . وإذا أمكن 
فلن أستقى شواهدى من السيرة النبوية وأعمال مشابهة . ونستبعد كذلك قصائد آباء النبى وعلى 
...إلخ» قارن حول ذلك كتاب بلاشير الذى سبقت الإشارة إلیه 3141174 B1:‏ . وکذا ارتباطا 


بهذا الغرض. تعرضت أيضًا شواهد مغسرى القرآن والنجاة للنحل بقوةء قارن -632 As Mas‏ 
034 کتاب ناصر الدين الأسد الذدى سبقت الإشارة اليه ا الطبعات النقدية للدواوین التى قام 


بها الأجيال التلاثة الأرلى من اللغويين فتبدو هى الأكثر صحة. . وحیٹ ٿ لايوجد دیوان فسوف 
يعتمد على الرواية العربية فى المجموعات الشعرية. .. إلخ» ويجب أن يجرى الأمر فى ذلك 
مجرى آليا كلية : وبعد استبعاد كل ما يلاحظ فيه كذلك سبب للخطأ فإن الاحتمال الأكبر هو ما 
تقوله أغلب المصادر مستقلة بعضها عن بعض» قارن الأسس التى وضعها كل من ر. قاييرت 
R۸. Weiper: Studien zum Dîwn des Ra' 1, Freiburg 1977, 51-67‏ (دراسات حول دیوان 
الراعى النميری( « وك . لر K.Müllcr: Kritische Untersuchungen zum Diwan des Ku-‏ 
ai1 . Za. Freiburg 1979, 15-1۱1‏ (بحوث نقدية حول ديوان الكميت بن زيد) ۔ 
)٥۰(‏ وهذا ما صنع عرفات أحتمالأً فى: W. Aral: A controversial Incident and the related‏ 
in the Hife of Hassan b. Thabit. BSOAS 17 (1955), 197-205‏ م( حدث متناقض 
والقصيدة ة المنسوبة فى حياة حساف بن ثابت)؛ ذلك أنه فى قصيدة من ۱۲ بيتا لحسان بن 
ثابت ه٥‏ أبیات صحيحة؛ إذ إنها تظهر الواقعة التاريخية التى ترمز إليهاء غير أنه بالتأکید ,ليست 
صحيحة أبيات القصيدة ذاتها الى تتضمن وصية إلى ابن حسان الذى لم يكن قد ولد بعد وقت 
الواقعة . 
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الشاعر نفسه('*)ء أو يكون منشؤها الرواية . فإذا نشأت البدائل من خلال الرواية فإن كبر 
عددها هو بالأحرى علامة على صحة قصيدة ما أكثر من نحلهاء لأنها تشير إلى طريق 
طويلة من الروايةء ومن ثم إلى ذروة القدم("*). ويسرى الأمر ذاته على /رواية المقطوعة» 
والقصائد التامة بلا بدائل تحوم حولها الشبهات بسهولة بأوجه نحل قديمة وفق نموذج قصائد 
عادية مبتكرة("°) . 

وعلى الرغم من أن الحديث فيما تقدم لم يكن إلا عن الشعر العربى القديم فإن جزء 
كبيرا مما قيل يسرى على الشعر المتأخر. وفى العصر الأموى تعرضت القصائد الرومانسية 
فى الشعر العذرى بوجه خاص للنحل(٤°)ء‏ وفى العصر العباسى الأول أيضا كان الأمر كذلك 
فالقصائد لم تجمع بشكل منظم إلا بعد موت الشاعر بزمن طويل(°*) . وفى داخل القصائد 
لاتكاد تكون غزارة البدائل أقل مما فى الشعر العربى القديم(°). وبسبب هذا التشابه فى 
المشكلات لن أتناول مرة أخرى مسألة الصحة عند معالجة فترات الأدب المقأخرة فى 
المجلد الثانى . 
)٥١(‏ تنقيحات واضحة للشاعر تبينها مقالة ج. ضور û. Schovler: Arabistische Lileralyrwix-‏ 


senschafl und Textkritik, Is/55 (1978), 327-339‏ (الأدب العربى ونقد النص) من خلال 
مثال الشاعر العباسى بى نواس » ومۇال G. Scheocler: Dic Anwendung der oral poctry-)‏ 

Schoc Anw Poct 229 Theoric auf die arabische Lileraturc, 1/58 (1981) 205-236‏ 
(تطبيق نظرية الشعر الشفهى علی الأدب العربى) من خلال مثال لشاعر بدوی حدیت . 

)۲( يمكن أحياتا أن تنشأً بدائل غزيرة من خلال نحول أيضًاء قارن أً . فيشر A. iseher: Ein‏ 
nebi cher Vers des ` ‘Abîd b. al-Abraş‏ (بیت منسوب لعبید بن الأبرص) نظرة نقدية فى 
ورشة اللغويين العرب 301-375 .1935/40 Mélanges Maspero, 111, Karo‏ » ٿمة جملة نثر 
ترجع فيما يزعم إلى عبيدء بدت مصادفة مثل بيت غير كامل من المتقارب» جعلها اللغويون 
بمكملات غاية فى التباين بيت كاملاً. 

. )١(شماه مختصر سبقتٍ الإشارة إلى القصد منه فی‎ Blach Hisı 182 (oF) 

)°4( بيد أنه يمكن أيضا فى أغراض أخرى أن تفترض نحول. يريد يوسف هل مثلاً فى مقالته .ل 
Hell: AIl- Farazdaks Loblicd auf 'Ali ibn al-Husain, Festschrift E. Sachau, Berlin 1915,‏ 
368-4 عن فصيدة للفرزدق فى مدح على بن الحسين أن يعد ثلاثة ة أبيات فقط صحيحة من 
بيتاء رويت فى مصادر مختلفة كالراجعة إلى الشيعة المشهورين حول القصيدة. 

R. Blachère: Le cas Biaš$ar dans le développement de la poésie arabe. Blach An 583- )°( 
Hi. Wagner: Dic Über licferung 602, bes. 599-600 (حالة بشار داخل تطور الشعر العربى)‎ 

des Ahu Nuwas Diwan und scinc Handschriflen, Wicshaden 1958 
. (رواية دیوان ابی نواس ومخطوطاته)‎ 
.٥٠,۴١ مختصر سبقت الإشارة إلى القصد منه فی هامش‎ Sch An Ww Or Pe 1 )١( 


ا 
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المصل التالث 
الأسباب الاجتماعية للشعر العربى القديم 


۲ الاسباب اأجنماعية للشعر العربى القديم 


/ إن الشمر المريي القديم في أصوله هو شعر بدوي. وريما وجدت تأثيرات 
حضرية لبلاط الد ف احير رى ا كر اة ةا ن ا 
في وقت مبكر جداًء ولكنها بلا شك ثانوية. ولم تنشاً في بداية الشعر العريي. فإذا 
استّبعدت هذه التأثيرات الحضرية فإن الشعر العربي القديم يمكس وحده الحياة 
المادية. ومنل البدو. ومن ثم يمكن أن يعد الشمر العريي القديم إبداعاً خالصاً للعرب 
البدوء وليس هناك من سبب لافتراض تأثيرات غير عربية. 

وإذا كان الشعر قد صاغته البداوة كليةً أيضاًء فإن المرء لا يستطيع أن يقول 
عكس ذلك. وهو أن الشعر يبلغنا حياة البدو كليةء علي الرغم من آنه يمكن أن يكون 
ذلك ظاهراً بادي الأمر. لأن كل ما نعرفه عن البدو المرب القدامي تقريباً يرجع إلي 
الشعر؛ فهو أهخ مصدر لنا عن حياة البدو العربية القديمة. بيد أن هذا لا يجوز أن 
يخدعنا عن أن المستودع المحدود لموضوعات الشعر استبعد جوانب كثيرة للحياةء كانت 
موجودة بلا ريب أيضا('). وهكذا لا تخبرنا القصائد بشيء تقريباً عن عبادة الآلهة. ولا 
نمرف إلا القليل جداً عن تبادل السلع بين البدو والحضر. وعن الحياة الأسرية وتنشئة 
الأطفال. وعلي النقيض من ذلك تخبرنا بالكثير عن السير إلي المنزل والجمل و 
والحرب والموت والثأر ومجلس الشوري ومآدب بذخ للكرماء. ومما يميز طائضة 
الشعر ما أخبر عن العلاقات بين الأنساب. وفي النسيب. المقدمة الحزينة للقصيدة 
(انظر ما يلي ص ٠٠١ - ۸١‏ من الأصل)ء يذكر الشاعر شوفه المفعم إلي الأحبة النائين 
ويتذكر في الأغلب/ ملذات الجوي السالفة. وعلي المكس من ذلك في الفخر صورت 
في بعض الأحيان علي نحو إباحي جداً مغامرات ظاهرة مع نساء آخرين. أما العلاقة 


1. مختصر يقصد به: نولدكه المعلقات الخمس. ونبه ليشتنشتاتر في -نا‎ = N61۷0 13. )١( 
aaa) chenstadter: Introduction to classical Arabic literature, New York 1974, 21 
إلي الأدب العربي الكلاسيكي) إلي أن شريحة من الحياة العربية القديمة التي يقدمها‎ 
الشعر لنا ريبما زاد في تضييقهاِ اختيار فقهاء اللغفة المرب. وريما كانت الصورة بوجه‎ 
خاص متعددة الأشكال يقيناً لو حفظ لنا مزيد من دواوين القبائل.‎ 
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الإيجابية بالمرأة الزوجة فقد نحيت تماما". وتتجلي أحادية عرض علاقات الحب 
أيضا في أنها لا تري باستمرار إلا وجهة نظر ذكرية للرجال. علي الرغم من أنه قد 
وجدت بلا شك شاعرات غير أنهن لم ينظمن شمر غزل» بل اقتصرن في الغالب علي 
المرثية(. 
ويجب أن يعاد النظر في هذا التقرير إذا افأترض مع بعض المؤلفين أن العلاقة 
الوصوفة في النسيب والمنتهية برحيل المرأة تقدم نوعاً من الزواج وفق نظام الأمومة 
(عهد) تبقي فيه الزوجة داخل رباط الخيمة(*). وبسبب هذه الصلة التعاهدية لا تفضح 
(۲) حسب مؤلف جرونباوم 96 0 95 ۷۲k‏ «نآ6 : مدي الصحة في الشعر العربي المبكر. أنه 
قد وجد عن الزواج تمبير شعري لشجار بوجه خاص. فالشاعر الهذلي معقل بن خويلد 
هوي بالسيف علي يدي زوجته بطريقة دموية حين دهمها مع رجل آخر. ونظم في ذلك 
قصيدة شامتة .1 Carmina Hudsaillarun. ed. J. 6. L. = Hud - Ek0s55/1-2) Koscgarlen.‏ 


london 1854‏ (أشعار الهذليين) .1-2 EFar 87. VV.‏ = کتابپ شرح أشعار الهذليين. صنمفة 
السكري. حقفه عيد الستار أحمد فراج؛ ومحمد محمد شاکر. ثلاثة أجزاء القاهرة 


(۹1). 
الم نحشي خليلك او تُجلّي اباك هضيب عن بعض الخطاب 
افر العين أن حزمت يدآها وما إن تُحزمان علي خضاب 


ویصور حاجب بن حبیب تقاشاً مع زوجته حول بيع فرس (الترجمة انظر ما يلي ص :1٩۹‏ 
٠١‏ في الأصل). واشتهر الشاعران جران المود والرحال بقصائد في زوجتيهما 

A.kh. Kinany: The Dov elopment uf الشرستىن. 353-354 .336 607 ×= خالد کتاني‎ 

Eaz: Ilin Arabic literature. Damaskus 195}‏ (تطور الغزل في الأدب العربي). 

وآخيراً يمكن أن تظهر النساء لائمات. يلومنْ الشاعر علي التهور وداء لعب الميسر والكرم 

المفالى فيه. (انظر مايلى ص .)١١١ ١١٠١‏ ويصور الشنفري في النسيب ذات مرة 

زوجة عفيفة لكنها ليست زوجته (المفضليات. ط. ليال .)٠١ - ١/۲۰‏ 

N١ 72 03 )۳(‏ 1ء1 = مقالة ليشتنشتاتر : النسيب في القصيدة العربية القديمة. إسلاميكا 
0 (۱۹۳۲)» ۹1۷ . وتقدم المرشية أحياناً أيضاً علي النسيب. ولکن ليس من النساء 
مطلقاً . الشيء الوحيد الذي آأخذنه من النسيب كان باعث السّهاد الذي عل بالحزن 
بدلا من ألم لخب 72 N. Rhodukanakis: AL-Hansã’ und ihre Trauerl- = Ehod Han‏ 
e۲. ¥1 :¬ 4‏ (ن. رودوکناکس: الخنساء ومرٹیاتها). 

J. C. Vadet: L'Esprit courloisen Orient dans les cing premiers = VadEspCou 49-50 (£) 
(فاديه: روح الفزل في الشرق في القرون الخمسة‎ ءاevاء«‎ de Hegre. Pari: 8 
G. Müller: Ich bin Labid und das isl mein Ziel. = Müllah 25 -26 الأولي من الجر( و‎ 
لاء (ج. مولر: آنا لبيد وهذا هدفي). ويرتكز ما يسمي زواج الصديقة‎ e١ 1 
W.R. Smith: Kinship and marriage in early Arabia. mیمس الذى نقله مولر عن ف. ر.‎ 

=New ed. 1907, 
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المرأة بملاقتها بالشاعر. /هذا الفهم تتعارض معه بوضوح قصائد كثيرة تتحدث عن 
السر بين العاشقين. وتصور كيف يتسلل الشاعر سراً إلي المرأة المتزوجة أحياناً في 
مكان آخر. ولذلك يظن فاديه أن القصائد أنشئت في زمن انقلاب اجتماعي وقانوني 
فالقصائد التي تصور فيها المراة شريفةء نشأت عن علاقات شرعية أمومية» يكون 
الحديث فيها عن أسرار. ابوية. 

إني أعَدٌ كل هذا غير ممكن إثباته بالدليل. إذ إنه لا يتحدث مطلقاً في بيات 
الحب في القصائد عن مشكلات قانونية. فلم يكن انفصال المحبين أبداً مشكلة قانونية. 
بل هي باستمرار مشكلة عاطفية فقَط. وحين استخدم تعبير قانوني مثل: عهد فإن 
ذلك قد حدث بشكل مجازي مثلما هي الحال حين يوصف الحب بأنه رهن( إذ أودع 
اللحب لدي الُحبة. فلو دار الأمر مع العهد حول عقد زواج محدد زمنياًء لكان للشاعر 
الحق أن يشكو نقض العقد والخيانة عند الرحيل. إذ إن المقد كان قد نُقَّذ. وينطلق من 
ذلك أيضاً إلي أن الشعر العربي القديم ترك العلاقات بين الزوجين دون اعتبار إلي 
أت خد 

وقد دكرّت في الغالب في الشعر العربي القديم أدوات الحضارة المادية: الأسلحة 
واا وقش را الخيمة والسروج وأدوات الطبخ والأطمعة. ولا كان الأمر يتعلق 
بشعر من البدو إلي البدو فقد افترض أن الأدوات معروفة وأن المقارنات أيضاً التي 
توجد فيها في الغالب مقارنات أساسية أو ثانوية. لا توضح إلا جانباً محدداً للغاية. 
وهو اللمعان. الحدة. الحجم. وهكذا فإننا فيما يتعلق بالشكل الدقيق وغرض الاستعمال 
غالباً ما نُوّجّه إلي معلومات لعلماء المعاجم والشراح المتأخرين المبتعدين عن حياة البدو 
أو إلي المقارنة بالبداوة الحديثة 


- 93 .1966 اDoslerhou Nachdr.‏ (النسب والزواج في بلاد العرب القديمة) بوضوح علي 
تفسير مبالغ فيه لموضع وحيد؛ وهو تفسیر شوليون لرقم ١١‏ في دیوان الهذليين Hud‏ 
۴5 حیٹ لم یکن الکلام إلا عن أن رجلا كانت له صديقة. زارها تَر کثیراً أو قليلاً. 
قارن حول ذلك ايضاً نولدكه في نقده للطبعة الأولي من عمل سميث 40 Z5١6‏ 
4 ). وهامش جولد تسيهر في الطبعة الجديدة لعمل سمیيٹ . 

Na: 26 )۵(‏ 1اا = لیشنتنشتاتر : النسيب في القصائد العربية القديمةء وما يلي ص ٩1‏ من 


الأصل ترجمة أبيات زهير. 
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ومع ذلك ينبغي هنا ألا تُصور الحضارة المادية للبدوء ولا علاقاتهم الاجتماعية 
علي أساس الشمر. وقد أشارت إلي ذلك ر. يعقوبي وآخرون('). ومن ثم لا أرغب إلا 
في أن اقول بضع كلمات عن المكانة الاجتماعية للشاعر في القبيلة والوظيفة 
الاجتماعية للشعر. 

تعني الكلمة المربية «شاعر» في الأصل «العارف». فالشاعر 831۲ يتلقي معرفته 
مثل الكاهن. متنبيء القبيلة. من خلال إلهام متجاوز البشر, وللشاعر/ شيطان اوجن 
يلهمه معرفته. وقد استمرتصور الإلهام من خلال جني الذي جمع عنها. 
جولدتسهير ٥1ا6‏ .1 (") مادة غزيرة. حياً أيضاً في المصر الإسلامي بوصفه.. 
أكليشهاً أو نمطا متكدرراًء وحمل آخر الأمر الشاعر الأسباني (المربي) «الأندلسي» 
ابن شهَيّد علي أن يستخدم الملاقة بين شاعر - وجني في محاكاة تهكمية۸. 
وأكسبت المعرفة فوق البشرية الشاعرٌ مكانة مرموقة في القبيلة. وفي صيغة نبوءة 
قدّم توجيهاته عن رحلاته وسل النصيحة قبل الفزوات. واتخذ حكماً. وقبل أي شيء 
كانت وظيفة الشاعر أن يجلب النصر لقبيلته قبل الحرب بالأسحار واللعنات ضد 


JacBedleh (%‏ = مختصر يقصد به كتاب باكوب: G. Jacoh Altarahisches Bedıui1 ¢, B¢r1i1‏ 
1897 ”(حياة البدو المربية القديمة). 

1. Go|Jzih¢r : مختصریيقصد به کتاب جولدتسھیر‎ = Go/AbhArPh 3 -4 (v) 
الات فی فقه اللفة‎ aم[(‎ Abhand|.ungen zur arabischen Philologie, 1, Leiden 1896 
1 المربية).‎ 

The Treatise of familiar spirits and demons by Ibn Shuhaid, Introd., transl. and notes (A) 
ا (رسالة ابن شهيد في الأرواح والشياطين القرينة).‎ [. 1. Monroe, Berkeley ۰|۱ 

G01 Ah Ar Ph 14 ١ )٩(‏ = مختصر یقصد بھ کتاب جولدتسیھر السابق (مقالات في فقه 
اللغة المريية)ء و19 =٧ 00١ 0۲ ۴٠۴۲‏ مختصر يقصد به مقالة ماكدونالد M. V. Mac‏ 
Donald: Orally transmitted Poetry in pre Islamic Arabia and pre- literate societies,‏ 
1- 14 ,(1978) ع 141 (الشمر المروي شفاهياً في بلاد المرب قبل الإسلام ومجتمعات 
قبل أدبية). 

A. Bloch: Di¢ alara- خglب‎ .Î مختصر يقصد به مقالة‎ = Bا0‎ Zeug Geil 187 - 188 )1°( 
bische Dichtung als Zeugnis für das Geistesleben der vorislamischen Arabcr, 
(الشعرالمربي القديم شاهداً علي الحياة‎ Anthropos 37/40 (1942/45), 186-204 
المقلية للمرب قبل الإسلام).‎ 
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۳۳ 


أن ينظر إلي حكمة جيدة السبك لفوياً علي أنها أكثر تأثيراً من حكمة بسيطة الأسلوب. 
ومن هذه الناحية لم يقَصّل التقويم الفني للشعر فصلا كاملاً عن الوظيفة السحرية. 
وقد جمع . بلوخ' أبياتاًء تثبت التقدير الكبير لفن القول ”)ل۸ لدي المرب 
القدامي. ولكن بمجرد أن صار لفن القول قيمة في ذاتهء تمكن الشعر من جهة 
موضوعاته أيضاً أن ينفصل عن المضامين التي تتطلبها أغراض سحرية. 

وكلما ازداد بروز الوظيفة الفنية للشعر إلي جانب الوظيفة السحرية أيضاًء 
ازدادت الحاجة إلي معارف إنسانية أيضاً إلي جانب الإلهام فوق الإنساني. ففي المقام 
الأول وجب علي الشاعر أن يملك ناصية اللغة الشعرية المشتركة بين القبائل المنحرفة 
عن لهجات القبائل. ووجب عليه أيضاً أن يكون عارفاً بأنساب القبائل وتاريخهاء ووجب 
عليه أخيراً أن يحفظ قصائد كثيرة للآخرين. حتي يكون ملماً بموضوعات الشعر 
وموازناته وثروته اللفظية . يكتسب الشاعر هذه المعارف حين يكون في باديء الأمر راوياً 
لشاعر آخر (انظر ما سبق ص ١٠١‏ من الأصل). 

واستمد الشاعر مكانته في القبيلة من شعره ليس غير. فلم يحتج إلي أن يتبع 
مجموعة خاصة في التدريج القبلي. وقد أفاد سيداً (شيخ القبيلة) حين كان شاعراً في 
الوقت نفسه. فهذا يعلي/ سلطانهء وعلي العكس فإن ذلك لا يزيد شهرة الشاعر إذا 
كان سيدا("').. وكذلك حين انفصل الفن عن النبوءة والسحر واللعن حافظ الشاعر علي 
وظيفته الاجتماعية في الحياة القبلية. وقد وصفتها ر. يعقوبي("") وصفاً حسناً 


للغاية: 

R. Blachère Histoire de la Lii éra- محختصر يقصد به كتاب بلاشير:‎ = Blach His 338 )۱١( 
(تاريخ الأدب العربي).‎ ture rahe. Paris 1952-64 

R. Jacobi:Die A1fãng¢e :ımبوقعي مختصر يقصد به مقالة ربياته‎ = [a An 627 246 )۱۲( 
([بدایات‎ der arbisehen Ğazalpoesie: Abû Du’aih al Hudalî, Isl 61 (1984). 218 0250 


شعر الغزل: أبو ذؤيب الهذلي). 
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«الشعر العربي في جوهره محافظ. فهو يخدم إرث النظام القيمي والمعابير 
القانونية للارستقراطية القبليةء ويؤكد بذلك سيادتهء وله بالنسبة للفرد - فضلاً عن 
ذلك - وظيفة ثابتة. فالشاعر يشكل عالم حياة البدوء ويهبها من خلال لفته شكلاً 
مَلَزماً من الناحية الجمالية. وفي المواقف المتأاسابة للنسيب (انظر ما يلي ص ۸۲ - 
٠‏ من الأصل). التي ترتكز علي خبرة جمعية يكابد أزمة وجدانيةء ويجد آخر الأمر 
إمكانية التغلب عليها. وفي ذلك يتحد معه سامعه دون وعي؛ فيعيشان الصراعات 
نفسها وحلهاء ويعرفان من خلال ذلك راحة وجدانية. وهكذا فشاعر القبيلة في أداء 
وظائفه قد وجه إلي مشاركة الجمهور وقبوله؛ فممعرفة الهوية التي يتيحها لهم يجب 
أن تطابق إحساسهم بالحياة ونظامهم القيمي»"'). 
حين قالت يعقوبي إن الشمر المربي القديم يورث النظام القيمي للارستقراطية 
القبلية فإن الصلة بالارستقراطية لم تجز من الناحية الإيديولوجية فحسب. ففي 
المجال المادي أيضا افْتَرضّت وسائل رفاهية عظيمة. وّوصف المحبوية في النسيب 
بأنها عريقة النسب وشريفة دائماًء وتمتلك ثياباً وفيرة وحلياً كثيرة. وتتدلل من 
الترف. ولها خادمات عدة. ولا تحتاج هي نفسها للممل(“'). ولا يمكن أن تنشا فضائل 
الرجال التي مدحها الشاعر في نفسه أو في الآخرين إلا في وسط أرستقراطي. 
ويذكر إلي جانب الشجاعة في الحرب والنصائح الذكية في اجتماع الشيوخ الإسراف 
(۱۳) قارن ایضاً 7 5ة 5٥٥‏ ۲۱۳ 8 = مختصر يقصد به مقالة م. بدوي ص ۷ .5 .۸ 
Badawi: From pri mary to secondary qasidas, JAL 11 (1980) 1-31‏ ([من القصائد الأول 
إلي الثواني): «للقصيدة أكثر من وظيفة آديية, فقد كانت طقسيةء اكثر قرياً من 


التراجيديا اليونانية القديمة؛ إعادة تمثيل بسرد القيم المشتركة للقبلية مع تاثير 
تطهيري مماثلء مؤكداً دوافع الحياةء وممكناً القبيلة من ان تواجه بثبات أكبر قوي 
الموت التي تهدد ولا ترحم في عالم عدائي. 

(14) 52 - 49 ;39 ;35 - 34 كه ازا = مختصر يقصد به مقالة ليشتنشتاتر التي سبقت 
الإشارة إليها (النسيب في القصيدة المربية القديمة). 48 - 43 E٣٥۷۲‏ ۷0 = مختصر 
يقصد به كتاب فاديه (روح الغزل في الشرق في القرون الخمسة الأولي للهجرة). 
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في الجود بوجه خاص. وكانت الأنشطة التي تفاخر الشاعر بها في مدحه لنفسه هي 
الحرب والرحلات الخطرة عبر الفيافي. /والقنص. ومفامراته مع النساء والتشبٹ 
بالشراب والابتهاج عند لعب الميسر. وهكذا يفتخر النابغة (E Ahlw 23/12; EFais/3/‏ 
E1۲۲ 6/ 12(‏ ,12 بانه يحل محل اللاعبين الناقصين (العاجزين) في لعب الميسر ليتمم 
رهانهم(*). وريما دان اسم الشاعر متمم بن نويرة لهذا السخاء بالفضل(*'). إلا أنه من 
المؤكد أنه لم يكن كل الشمراء أغنياء. وهكذا قال طفيل عن نقسه 0810 ;5/9 (Ekren‏ 
:Qas 114)‏ 
5 ‌ ر 
اني وان فل مالي لن يفارقني مثل النعامة في أرساغها طول") 
بيد أن قيم الارستقراطية كما تبين جملة الجواب في البيت صادفقة علي كل 
الشعراء. ولم يظهر القمَر إلا في فصائد الهجاء التي يجب أن تهدد فبها المثالب أو مع 
أشخاص ليسوا علي وفاق مع الشاعر ولا مع المخاطب. فالصائد مثلاً الذي اصطاد 
الحمار الوحشي أو الظبي مقارنة بجمل الشاعر (انظر ما يلي ص ٠٠١۷-٠١١‏ من 
الأصل) يصور انه يحمله علي ذلك في الغالب الفقرء مثل الشاعر الهذلي اميه بن أبي 
عائڻ (54 - 53 (Hud Ekos 92/53 -54, E Far 507, V.‏ 
مُقيتا مُعيداً لأكل القني ص ذا فاقة ملحما للميال 
له نسوة عاطلات الصدو ر عوج مراضيم مثل الَسلّما(۷) 

۲۰ ص‎ ٠۲ في: المفضليات‎ ١۸. تشارلز ليال ادرا‎ )٠١( 
قارن ايضا علقمة (الفحل): الشارت: دواوين الشمراء المرب الست القدامي النابغةء‎ )١١( 

وعنترة. وطرفةء وزهير وعلقمة وامريء القیس. لنندن ۱۸۷۰ ;2 /4/ ES0€C 11/2; E544‏ 

ıÛResBeitr VI, H1 S. 29 = App. 62. 
بقصد بذلك بيته:‎ )*( 

إني أتمم ايساري وامنحهم مني الأياديء وأكسو الجفنة الأدّما 

(۱۷) المزيد حول الصياد الفقير المحترف في موازنة الحمار الوحشي انظر في شرح قصائد 


الشمردل بن شريك لزايد نشتيكر, إعادة نشر وترجمة وتحقیق فیسبادن ۱۹۸۳ ٠۲/١‏ 
-۵. ویوجد صیاد فقير خارج موازنة الحمار الوحشي في المفضليات 1۲/۷ _ .۷٤‏ 
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ايديولوجيا لا يمكن أن تنشاً إلا في الارستقرا قراطية(*) فإنه لا يمكن أن يوصف الشمعر 
أيضاً صبغة احترافية قوية للغاية. ولكن هذا E‏ الشاعر لم يتوجه إلا إلي 
جمهور ارستقراطي. لأن المعايير التي أنشئت في الارستقراطية من المؤكد بوجه عام أنه 
قد اعترف البدو بأآنها نموذجيةء ومن هذه الناحية وجدت للبدوي غير المنتمي إلي 
الطبقة العليا/ إمكانية الاتحاد (التماهي). وهكذا يمكن من جهة التلقي التحدث عن 
= (۹) 
r‏ 1 ۰ 
ولإمكانية الاتحاد(*) بالجمهور علاقة بفردية الشاعر. فالشمر العربى القديم 
يعد من جهة ذاتياً. متعلقاً بالأناء ومن جهة أخري يتهم الشعراء المرب بقصور في 
الفردية. ويبدو ذلك بادي الأمر متناقضاًء غير أن هذا التناقض يزيله أن الشاعر وضع 
نفسه في قلب شعره» وهكذا فقد نظم علي نحو ذاتي متعلق بالأنا بأن كانت نقفسه 
ملتزمة للفاية بمُتّل الطبقة الاجتماعية وحياتها التي ينظم فيها إلي حد أنه لا يكاد 
يمكن أن تؤكد فرديته موضوعياً بالنسبة لما هو في الخارج.(") وما تزال هذه الصلة 
(۱۸) قارن آيضاً 5 - 4 اا M1‏ : = مختصر يقصد به الكتاب المشار إليه سابقاً لمولر: أنا 
لبيد وهذا هدفي. فیسبادن ۱۹۸۱ . 
K. Petracek: Dic Vorbereitungsperiode der arabischen Literatur, Orientalia Pragen- (14)‏ 
ا5 - 33 .(1964) 3 دآء [مرحلة التمهيد في الأدب المربي) ۴21۲0٤1 ۸۸٩‏ و = يتحدث 
بتراتشيك في مصادر الأدب العربي وبداياته عن نعط مميز للشعر الشعبي. ولکنه عرفه 
انطلاقاً بدرجة أكثر من الأسلوب والرواية. 
(*) يشيع مصطلح التماهي في النقد الأدبي الحديث, ولكن ما زال بعض الباحثين يجدون 
قيه غرابة وبعزوقون عن استعمالهء ولعل يستشعر هذه الصعوبة؛ إد يجدني 
الأدبي a‏ 0 في ص ۱۲ اقا فإن هذه E‏ تشر آنا ولگ م 


خلال بعد مغایر تماماً ؛ فهي ليست شهادة فردية بقدر ما هي تجسيد معبر عن طبقة 
اجتماعية أو عن جماعة تعكس الحياة والنموذج في آن وأاحد. 


۳٢ 


القوية للشاعر بالتقليد الشعري تؤكد هذا الانطباع. وقد أتاح ذلك القصور في الفردية 
في الشاعر أن يتماهي الجمهور معه('"). 

وفي مقابل هذا الرأي عن قصور الفردية في الشاعر بؤكد ج. مولر(") حديثاً 
فردية الشاعر العربي بدءاً من زمن محدد. فهو يتحدث عن «تحرر الفرد» ولا ينكر في 
ذلك الصلة الاجتماعية للشاعر. علي العكس من ذلك فهو يظن أن الواقع ينمكس من 
زاوية موقف اجتماعي مميز برغم كل تقليد في عمل الشاعر المفرد. وهكذا فالسؤال 
بالنسبة لمولر هو: هل يكسو (أو يخفي) التقليد الفردية؟ ويجيب عن هذا السؤال 
بالنفي» وبالنسبة له من الأولي أن يطرح السؤال هكذا: هل يمكن أن يتحدث عن موقف 
اجتماعي «مميز» للشاعر أم أن ثمة تبعية طبقية عامة تخفي هذا الموقف. يبدو لي أن 
الحال هي هذه الأخيرة: ففي أغلب/ الحالات لم يعد يتضح موقف اجتماعي «مميز». 
وإذا قال مولر مثلاً: لذلك نشا لدي لبيد التحدي العنيد من أجل حفاظ نشط علي 
الذات. لأنه منذ ريعان الشباب كان ملماً بالدورة المميزة للقوة السافرة بالنسبة للمجتمع 
البدوي العربي القديم. وبخبرات السلب والقتل» ومجابّهاً بالحرب والطرد والجوع,. 
فيمكن أن يسأل المرء هل لم يسر هذا أيضاً علي كل شعراء ما قبل الإسلام الآخرين. 
مولر نفسه يتحدث عن دورة مميزة للمجتمع البدوي العربي القديم. ومن البديهي أن 
يتعلق ارتيابي تجاه إمكانية أن تتضح مواقف اجتماعية مميزةء ومن ثم أوجه فردية 
الشاعرء بموقفي من مسألة الصحة. 


M.C. Lyons: The Two Companions Convention, Islamic Philosophy and the classi- (¥1) 
(التقلیدان‎ ca tradition. Essays pres. lo R. Walzer, Oxford 1972, 225 - 234 


المصاحبان. الفلسفة الإسلامية والإرث الكلاسيكي) وضع الشعر العربي مع إمكانية 
الاتحاد المباشرة في مقابل الشعر اليوناني والروماني. 

(Y)‏ اآM‏ = کتاب مولر السابق: Uf‏ لبيد وهذا هدفي وبخاصة ص ۱۲ من المقدمةء وص 
ST‏ 


¥ 


۳۷ 


ويمكن أن نفترض موففاً اجتماعياً خاصاً لدي مجموعتين فقط من شعراء ما 
قبل الإسلامء لدي «الشعراء الصعاليك» الذين نبذتهم قبائلهمء ولدي شمعراء البلاط 
الحضر. ولكن الأمر يتعلق هنا أيضاً بمجموعات وليس بأفرادء لم يكونوا إجمالاً 
ملتزمين بموقفهم الاجتماعي فحسب» بل كونوا أيضاً تقاليد جزئية خاصة ما داموا لا 
يحتذون أيضاً التقليد العام للشعراء البدو. وسوف تتناول المجموعتان تناولاً خاصاً. 


(انظر ما يلي ص ۱۱۲ ٠١١ _ ٠١٠و ۱۱١‏ من الأصل). 
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المصلالرايع 
له الشعرالعريى القديم 


لغة الشحر العربي القديم 


/ ترجع التعبيرات اللغفوية التي رويت لنا عن عصر ما قبل الإسلام في شبه ۸م 
الجزيرة العربية علي وجه مؤكد إلي ألف عام. وهي إلي فرعين مختلفين من 
اللفات السامية؛ اللغفة العربية الجنوبية (السبئية والمعينية... إلخ)ء واللغة العربية 
الشمالية. أما اللغة العربية الجنوبية التي هي أقرب إلي الا اللغات السامية في أثيوبيا في 
بعض الوجوه منها إلي المريية الشمالية. فلم تصر معروفة لنا منذ وقت قريب إلا من 
خلال نقوش ليست ذات محتوي شعري. ولذلك يمكن ألا توضع اللغة العربية الجنوبية 
القديمة في الاعتبار كلية فيما يأتي. 

ومن اللغة العربية الشمالية أيضأً') لم يتبق لنا من عصر ما قبل الإسلام إلا آثار 
نقشية مكتوبة. تستخدم E‏ وقد اشتق من الكتابة المربية 
الجنوبية القديمة أبجدية نقوش اللغة الثمودية (في غرب وسط شبه الجزيرة العربية 
وشماله. من القرن السادس فبل الميلاد حتي القرن الرابع بعد الميلاد)ء واللغة اللحيانية 
(في ددان. اليوم تسمي العلا في شمال غرب الجزيرة العربيةء من القرن الخامس أو 
السادس قبل الميلاد حتي بداية القرن الميلادي الأول). واللغة الصفوية «الصفاتية» (في 
حرا جنوب شرق دمشق. من القرن الأول قبل الميلاد حتي القرن الثالث بعد الميلاد)ء 
والحساتية (في الحسا علي الخليج العربي . الفارسي» من القرن الخامس حتي القرن 
الثاني قبل الميلاد). ويتملق الأمر في الغالب بنقوش محفورة قصيرة. لا تقدم إلا القليل 
من تاحية المضمون. ويوجد في النقوش الصفوية فقط بضع موضوعات,» تتردد في 
الشعر العريي القديم أيضاً؛ مثل الحزن علي الميت» والشوق عند العثور علي آثار 
أشخاص أقارب. والصيد()ء وغارات السلب. وتشير المجموعات النقشية العربية 


)١(‏ ث. ث. مولر في: = 36 - 17 انا01۸۲۴ مختصر يقصد به كتاب: الأساس في فقه اللفة 


العربية. المجلد آلأول» فیسبادن ۱۹۸۲م. 
)۲( مارية هنز = M. Höfner;: Die Beduinen in den vor islamischen arabischen Inschriften,‏ 
nica Societ beduina, Rom 1959, 53-68‏ ا وبخاصة ص ٥٤‏ «البدو فی نقوش ما قبل 


الإسلام المربيةء. 
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الشمالية من الناحية اللغوية إلي اختلافات شديدة فيما بينها ومع لفة الشعر العربي 
القديم. ولا تستخدم لغفة قريبة للغاية من لفة الشعراء إلا بعض نقوش من منطقة ددان 
في كتابة لحيانيةء والنقوش التي عثر عنها مؤخراً في قرية الفاو (علي بعد ١۲۸كم‏ 
شمالي نجران) في كتابة عربية جنوبية قديمةء وذكرّ في النقوش الأخيرة التي ترجع 
إلي القرن الرابع بعد الميلاد. ملوك كندة وقحطان ومَذْحج. وعلي الرغم من أن الأمر 
يتعلق هنا بقبائل تعد من ناحية الأنساب/ من عرب الجنوب» فإن اللفة عربية شمالية ۔ 
ولعله قد أكّد ذلك مرة أخري في النقاش حول صحة الشعر العريي القديم (انظر ما 
سيق ص ١١‏ من الأصل). وثمة مجموعة ثانية من القيائل العريية الشمالية استخدمت 
الخط الآرامي؛ وهما الأنباط (حول البتراء في الأردنء ظلت الدولة من سنة ۲٠۲‏ قبل 
الميلاد حتي سنة ٠١١‏ بعد الميلاد. ولكن النقوش بقيت حتي القرن الثالث بعد الميلاد) 
والتدمريون (في بالميراء تدمر,ء اليوم في الصحراء السورية» من القرن الأول قبل الميلاد 
حتي سنة ۲۷۳ بعد الميلاد)ء الذين استخدموا لفات آرامية أيضاً . إلا أسماءهم العربية 
وبعض تعبيرات. غير أن الخط النبطي قد استخدم إلي جانب ذلك للنقوش التي 
اقتربت لغتها بحق من لفة الشعراء. وأشهر هذه النقوش هو نقش النمارة (علي بعد 
“كم من جنوب شرق دمشق) للملك امريء القيس المتوفي سنة ۲۲۸ بعد الميلاد. وفي 
منطقة سوريا . الأردن تظهر أيضاً نقوش من القرن الراب حتي السادس بعد الميلاد. لم 
ثكَنّب بخط عربي فحسب» بل بخط يقترب من خط الكتابة العريية منه إلي خط 
الكتابة النبطية؛ فهي تبين أن الخط المربي قد تطور في زمن ما قبل اللإسلام عن 
الخط النبطي. ويتناقض التنوع اللفوي الذي تظهره النقوش بشكل لافت للنظر مع 
التوحد النسبي للفة الشمر المربي القديم والقرآن. وبذلك ينشاً السؤال حول العلاقة 
بين اللغات المنطوقة ولغة الشعر والقرآن(". 

إن لغة القرآن والشعر لفة تركيبية بصورة قوية. تعبر من خلال النهايات الحركية 
في الاسم عن الحالات الإعرابية. وفي الفعل عن الصيغ (الإعراب). وعلي النقيض من 


W'. Fischer u. O. Jastrow: Handbuch der arabischen Dialekle, Wiesbaden 1980. 15, 


9 (المرجع في اللهجات العربية). 
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ذلك تسقط هذه النهايات في اللهجات الحديثة الممثة للنمط العريي الحديث, وتَعَبّر 
اللفة عن الحالات الإعرابية والصيغ بوسائل تحليلية. ولا كانت قواعد الكتابة والإملاء 
التي كتب بها القرآن والشعر أيضاً فيما بعد. لا تسجل النهايات. وذلك أيضاً حيث لم 
يكن الخط العربي برغم ما به من نقص يَقَّصر عن ذلك فهناك ظن بأن قواعد الكتابة 
والإملاء قد قامت علي اللفة السائرة"' الممثة لنمط المربية الحديثةء في حين أن 
القرآن والشعر يستخدمان اللغة ذات النمط العربي القديم التي ماتت في الحياة 
اليومية. كانت هذه وجهة نظر ك. فولرزء وا. فيشر. وه. فير وا. شپيتالرء وعلي 
العكس من ذلك مَل ويمَتّل علماء کبار آخرون. مثل ت. نولدكهء وي. فوك وي. بلاو 
وجهة النظر القائلة بأنه في زمن الرسول نطق الإعراب كاملاًء وبدءاً من زمن ما بعد 
الفتوحات الكبري اختفي الإعراب بتأثير الأعاجم الذين كان العدد الأكبر منهم آنذاك 
مجبراً علي التحدث بالعربية. وهم في ذلك يتطابقون مع فقهاء اللفة العربية في 
العصر الوسيط. وتبين بحوث فيرنر ديم ١٣ء51 )(W.‏ الأحدث حول أقدم قواعد للكتابة 
والإملاء في اللفة العربية أن المشكلة من هذا الجانب لم تحل. وبما أن مناهج أخري 
أيضاً لم تقدم إلي الآن أية نتيجة واضحة فإنه يجب أن تظل مسألة زمن نشأة 
الازدواجية في اللغة المربية مفتوحة. 

وإذا انطلق المرء من الازدواجية الموجودة من قبل في زمن المربية القديمة بين 
لهجات مختلفة ذات نمط عربي حديث بوصفها اللغة السائرة ولغة الشعراء الموحدة 
ذات نمط عربي قديم» فإنه يجب أن يصف لفة الشعراء بأنها «لفة فنية» ولا يقفهم 
مصطلح «لغة فنية» هنا علي أنها قد ابتدعها شاعر أو عدة شمراء بصورة متعسفة. 
الأرجح أن كل ظواهر هذه اللغة يجب أنها صارت في فترة نشوئها في مكان ما واقعاً 
لفوياً . ويصدق هذا علي «الإعراب» أيضاًء حتي حين نفترض فقدانه الكامل في زمن 
)*( أقصد باللفة السائرة (١2-1١pءءع«»ع١«ا).‏ اللغة المستعملة الشائعة علي ألسنة الناس» ولا 

يقصد بها عامية محضة بل لغة خليط بين فصحي وعامية. (المترجم) 


Untersuchungen zur frlhen Geschichte der arabischen Orthographic IH. Oricntlalia NS (٤( 
(بحوث في التاريخ المبكر لقواعد الكتابة والإملاء المربية).‎ 50 )1981(. 332-3 
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محمد (#&)ء لأن نظام «الإعراب» العربي له أوجه تطابق دقيقة في لغات سامية أخري 
(وبخاصة في الأكادية). ومن غير الممكن أن مبتدعي لغة فنية قد كونوا نظاماً تطابق 
بمحض المصادفة تطابقاً تاماً مع نظام لم يعد من الممكن أن يعرفوا أي شيء عن وجوده 
السابق. ويتمخض عن ذلك نتائج تاريخية ليس بالنسبة لنشأة الشعر العريي فحسب» 
بل لنشاة الوزن الشعري (علم العمروض) أيضاً. وفي الأوزان العريية حدّد كم المقاطع 
وعددها أيضاً تحديداً دقيقاً (انظر ما يأتي ص ١١ ٠١‏ من الأصل. وقد غير سقوط 
حركات الإعراب بناء المقاطع في العربية تفييراً جذرياً. ومن ثم يفترض أن أساس علم 
العزؤضن الفريي نشا فى لفة ذات إعراب واتطااقا من ذلك اشر فى هذه الفعة اشا 
محافظاً . وتحدد الرواية العربية القصائد العربية الأولي الباقية قبل سنة ٠٠٠‏ ميلادياً 
بقليل. وهي من جهة المضمون والوزن مكتملة البناء وتشترط تطوراً لا نستطيع أن نقول 
شيئًاً عن مدته بسبب ضياع/ مصادر أدبية. فإذا ما حدد الآن الفقدان العام للإعراب 
في زمن مبكر جداً فإنه ينتج عن ذلك أن مرحلة تطور الشعر العربي يجب أن تكون قد 
وقعت في زمن بعيد للغاية. ولا يمثل الشعر المعروف لنا إلا نهاية إرث أبعد. وعلي 
العكس من ذلك لو زُحَزحَت المهمة النهائية للإعراب إلي زمن الفتوحات الإسلامية 
لربما كان افتراض تاريخ بعيد طويل للشمر العربي أمراً لم يعد ضرورياً. وفضلاً عن 
ذلك قد لا تصطدم نظريات متطرفة حول مسألة الصحة, تعامل شمر ما قبل الإسلام 
بأكمله علي أنه اختراع فقهاء اللفة المتأخرين» بمشكلات لغوية كبيرة. وريما استمر 
إيضاح للمسائل اللغوية أيضاً في مد يد العون لتاريخ الأدب. 

وعلي النقيض من ذلك إذا افترض حول ذلك أن الإعراب كان ما يزال يتحدث 
في زمن محمد (&) في مكة وأجزاء متباعدة من شبه الجزيرة العربيةء فإن ذلك يهون 
من مشكلة الازدواجية إلي حد كبير. ولكنها تظل قائمة بشكل أساسي لأنه يتقابل عدد 


كبير من اللهجات في اللفة اليومية مع لفة فنية موحدة للشعراء. ويلزم علاوة علي ذلك 
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أن يجاب عن السؤال الآتي: هل حصلت لهجة مفردة من خلال شهرة شعرائها علي 
مكانة بارزة إلي حد أن شعراء قبائل أخري استخدموا لهجتهم أيضاًء أو هل نشأت لغة 
خليط من خلال أخذ شعراء كل القبائل بالمادة (الثروة) اللغوية لأقرانهم أيضاً من قبائل 
أخري» وهكذا صارت ثروة عامة. للأسف ما يزال هذا السؤال أيضاً لم يوضح. فالعرب 
القدامي يعدون لغة مكة أساس لغة الشعراء. أما البحث الغربي فيري لهجة تقع أقرب 
إلي الشرق(). وحتي حين تُجعل لهجة مغردة مسؤولة عن نشوء لغة الشعراء فلا مناص 
أمام المرء من أن يفترض في الوقت نفسه استفادة هذه اللغة من المادة اللغوية للهجات 
أخري. إذ لا يمكن أن يوضح جزء من ثراء لغفة الشعراء بالمتردافات إلا علي هذا 
النحو. 

وقد أكدت مراراً فيما سلف «توحد» لغة الشعراء غي مقابل تعدد اللهجات. 
/ويقهم هذا التعبير فهماً مشروطاً sااھs‏ 40ع cum‏ (لیس حرفياً تماماً). وقي لغهة 
الشعراء أيضاً يلوح الأصل اللهجي للشعراء أحياناًء وربما كانت الحال أقوي لو لم يقم 
اللفويون الذين جمعوا الدواوين هنا بالتوفيق» حسب قواعد العربية الكلاسيكية 
(ةرiطةاة)‏ التي فَتّنتَ (قُعدت) في تلك الأشاء. فالأبيات التي رويت خارج الدواوين 
تشير في الغالب إلي بدائل لهجية في مقابل الشكل المروي في الديوان. وفضلاً عن 


ذلك أدي تحديد اللفويين للفة إلي أن الشعراء الذين لم يفوا بهذا المعيار لم يستشهد 


K. Vollers: Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, Stra Burg jl Jراک‎ (©) 

4 .1906 (اللفبة الدارجة ولغة الكتابة (رآي لهجة نجد واليمامة)ء وحاييم رابين ٣1.‏ 

Rabin: Ancient West - Arabian. London 1951, 3‏ (ترجم إلي العربية بمنوان: اللهجات 
المريية الغربية العديمة) (تجد في منطقة الحدود لهجات شرفية وغربية). والتهايم 

F. Althcim u. R. Suicl: Die Araber in der Alten Welt, IJ. Berlin 1965, 357-369 وشتيل‎ 


(رايا الحيرة). 
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بهم (آو بشعرهم) إلا علي مضض() ومن ثم لم يكونوا مشهورين. وهذا ما جعل صورة 
لغة الشعراء تېدو أكثر توحداً. 

ويظل من الملاحظ أن الأمر يتعلق مع لغة الشعراء المرب القدامي بلفة فنية 
مختلفة عن اللغة السائرةء تعلو اللهجات؛ تلك اللغة كانت مفهومة متجاوزة حدود 
اللهجات. ومنحت الشمراء أنفسهم بشكل متساو مكائّة اجتماعيةً مرموقة"). وكان 
الفهم العام لهذه اللغة وتوقيرها الأساس لأن يوحي القرآن بهذه اللغة أيضاً()ء وهذا 
هو القاعدة التي لم تتغفير إلي اليوم - علي الأقل من الناحية النظرية - لعربية صحيحة. 


(1) وهكذا فنادراً ما استشهد علي سبيل المثال بأبي دؤاد الإيادي لأن لغته كما يدعي لم تكن 
مطابقة مع لغة الشعر العربي القديم. 
=n ۸6‏ مختصر یقصد به مقال جوستاف فقون جرونیباوم: بو دؤاد الإيادي 
فى مجلة:249-349 ;830105 .)1948( GAZII 168-169. WZKMS5|I‏ (تاريخ التراث 
(۷) ما يزال يصدق هذا في يومنا هذا علي لفة الكتابة الحديثة هي مقابل اللهجات. فيرنر 
دı۾م‏ 1974 W. Diem: Hochsprache und Dialekt im Arabischen, Wiesbaden‏ )lllفa‏ 
الفصحي واللهجة في المربية). 
وفق نموذج لغة الشمراءء لم يستطع أن يثبت برغم بعض محاولات من باول کاله لإعادة 
إحيائه. قارن على العكس من ذلك ت. نJgد Th. Ndldeke: Neue Beilrãge zur semilis- 4Š‏ 
SıraBhurg 1910, 1-5‏ ,اSprachwissenschaf‏ nعch‏ ([(إسهاماأات جديدة قى فقه اللفات 
السامية). 
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المصلالخامس 


الشكل في الشعرالعريي 


۵- الشكل فى الشعر العربي 


/ تختلف اللغفة الشعرية العربية عن اللفة النثرية من خلال عنصرين شكليين: ۴ج 
المروض (4تآ۲؛) والقافية (۷2؟43) . فكلاهما لا يتفيران داخل القصيدة. ويقدمان لها 
من خلال ذلك وحدة شكلية. أما القصائد ذات القافية والعروض المتفيرين فهي تطور 
خاص متاخر. (انظر ما ياتي ص ٠٠ ٥۷‏ من الأصل) 
إن العمروض والقافية مكتملا البناء في القصائد الأقدم التي بين أيدينا إلي حد 
أننا لا يمكننا أن نميد إنشاءها إلا علي نحو نمطي» حيث إن الشواهد علي الأنماط 
المبكرة من جهة التطور التاريخي هي في الغالب متأخرة للغاية في التأريخ الموضوعي 
لهاء بالإضافة إلي أنها مشكوك للغاية في صحتهاء إذ إنها ترجع في الأكشر إلي مصادر 
يشك بقوة في انتحالها. بيد أنه يصدق هنا أيضاً أن الاختلافات لا يمكن أن تكون قد 
صنعت إلا وفق نماذج موجودة في إرث حقيقي (قارن فيما سبق ص ۲٠١‏ من الأصل). 
وثمة ري عام في البحث الأوروبي الذي بتطابق ي هدا مع آراء المرب القدامي. 
وهو أن التنوع الموجود لدينا في الأوزان قد تطور عن الرجز. وأن هذا الرجز قد تطور 
عن السجع؛ ويصدر المرء في ذلك دون أن تكون لديه ادلة. عن الفرض المقنع القائل إن 
ما هو بسيط يسبق ما هو معقد . 
n .- 0 - 2‏ 5 5 5 0 
بقافية. وفي الغالب تشير الفقرات إلي جانب القافية إلي بنية تركيبية أو مضمونية 
متوازنة أيضاً. عنصر تواز. علي نحو ما يوجد في الشمر العبري القديم وايضاً قارن 
علي سبيل المثال اللمنة التي أطلقتها امرأة من أَسَيّد في وجه قبيلة عُبَّر المعادية 
(حماسة أبي تمام: شرح التبريزي علي ديوان أشمار الحماسة التي اختارها أبو تمام» 


بولاق ۱۲۹۲ه/۱۸۷۸م 0١1/۲‏ س 1۷ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي. تحقيق أحمد 
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أمين وعيد السلام هارون ۲/٠۷١١‏ (الشرح) القاهرة ۱۹٥۱1‏ 1۹0۲م« و ÛRük‏ = 


وعدمت النفر 
/قي هذا المشال بني الإيقاع الكلامي الثاني والثالث بشكل متواز تماماً. ومن 
المحتمل أيضاً أن يكون لدينا شاهد علي مثل ذلك السجع مع عنصر توازء قديم للفاية ‏ ي 
اا اناه خو فرك . كاسكل(') فقرة من المخطوط اللحياني (870[) تفسيراً 
صzڃÎzy‏ : aa gw) sahama illuh/wa-zãla ğilluh‏ إله/ وزال عنه غلّ)(*). فليس السجع 


المفرد بالأمر العارض. 


)١(‏ لحيان واللحيانية, كولونيا ٠١١ .1۹٥١‏ ويعتمد بتراتشيك ايضاً في: مصادر الأدب 
العريي وبدایاته في مجلة: إيقاع كلامي 381-406 ,)1968( ArOr36‏ علي هذا الموضع. . غير 
أن الحذر يبدو لي ضرورياً للغاية. 

(#) التزمت بالمفردات التي وردت في المقرةء وريما كانت حاجة لإيضاح معني کلمتي سهم: 
تغير لونه عن حاله لعارض من هم أو هزال. مادة (سهم)ء والإل: الحقد والعداوة. مادة 
(إل). (المعجم الوسیط) - اهتم شیرنر کاسکل ۱۸۹٩(‏ - ۹۷۰٠م)‏ بكل ما يكتشف من 
نقوش عربية قديمةء فله بحث بمنوان «اأكتشافات في يلاد المرب (۹4م)» وآخر 
بعنوان «نقش النمارة = رؤية حدبده NE‏ ام( وثالٿث بعنوان «معئي النقش الدي عثر 
عليه في حصن الفراب (۱۹۷۰م)ء وقد عني بالفيلولوجيا المربية والشعر الجاهلي 
فکانت رسالته الأولي عن «القدر في الشعر المربي القديم» والثانية عن «أيام العرب» 
وفيها دراسة لأمراء المرب في الجاهلية وللملاحم العربية الجاهلية. اما عمله الرئيسي 
فهو دراسه لكتاب «حمهره الأنساب» لابن الكلبي الذي صار نرا استاسيا في کل ما 
يتعلق بأنساب المرب في الجاهلية وصدر الإسلام. (المترجم) 


Az 


ولا كانت في اللغة العربية لأشكال نحوية متماثلة ووحدات معجمية تابعة اقسم 
الكلامي ذاته البنية المقطعية نفسّها بصورة شائعة للفاية فإنه ليس من النادر أن تكون 
لجمل بنيت بشكل متواز ودلالياً بطبيمة الحال البنية المقطمية نفسها. بيد أن الأوزان 
العربية كميةء أي أنها تظهر تبادلاً ثابتاً للمقاطع الطويلة والقصيرة (انظر فيما يأتي ٠٠‏ 
١١ -‏ من الأصل). ونتج عن ذلك أن للجمل المبنية بشكل متواز البنية الوزنية نفسها في 
الغالب أيضاً. وهذه هي الحال مثلاً مع الإيقاع الكلامي الثاني والثالث في المثال السابق 
( ت ت ب بت ف))۔ 
وهكذا أنشأت بطبيعة الحال الأقوال المسجوعة التي بها البنية الوزنية البسيطة 
جداً للرجز المتأخر ( ب ك =). وقد جمع مانقريد ألمان ١۵۸١"1ا0‏ .×0" سلسلة من 
تلك الأشكال الانتقالية (لسان العرب لابن منظور ج ٦‏ ص ۲٤۱‏ سطر ۱۷ 1۹ء مادة 
(كشش)) وقيل لابنة الحْسً: ايلّقح الرباع؟ 
فقالت: نعم برحب ذراغ 
وهو أبو الرياعٌ 
کاش فن مه الأفاع 
/كل الإيقاعات الكلامية الأربعة تبدأ بتفعيلة رجز صحيحة. 0 
وفي نداء سعد بن عبادة للحرب تتابع تفعيلات رجز ثلاثة. وفي نهاية القول 
فقط لا تناسب في الوزن (السيرة النبوية لابن اسحق بتهذيب ابن هشام» تحقيق .١‏ 
(۲) تعني ب مقطعاً طويلاً و - مقطعاً قصيراً هنا وفيما يأتي. حول تحديد المقاطع 


القصيرة والطويلة في علم العروض العربي. انظر ما ياتي ص 0°. 
(؟( 0 - 9 U11R a‏ = مختصر يقصد به کتاب اولمان: دراسات في شعر الرجز, ٿيسبادن 


٦ہ‏ كما آنی أنقل الرجمات عنه ايضاً. 
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فوستنفلد ۸١١‏ ١٠ء‏ والسيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفي السقاء وإبراهيم 
الإبياري وعبد الحفيظ شلبي ۴ء ؛» س ۸-١١۷‏ و = حياة محمد ترجمة |. جويلوم 
لسيرة رسول الله لابن سحق. أعيد طبعها في لاهور )۱١۹١۷‏ 
اليوم يوم الللحمة 
الث تفل السرنة 
وقد نشا وزن الرجز من خلال تثبيت تتابع المقاطع - ربما وطق نموذج لقولة سجع 
مشهورة, لها بنية الرجز بشكل عرضي. فالرجز في رأي جولدتسيهر() ليس في 
الأساس شيئاً سوي سجع منظم إيقاعياً. ويدلل علي نشأة الرجز من السجع أيضاً أن 
بيت الرجز ليس مثل الأوزان الأخري يتكون من شطرين لا يكون مقفي منهما إلا الثاني 
بل من ابيات قصيرة (ذات تفعيلتين - ثلاثة تفعيلات). كل منها مقفي في النهاية. وبذلك 
يتطابق بيت الرجز في طوله تقريباً مع الإيقاع الكلامي للسجع. 
وفي الوفت الذي يعد علماء غرب متأخرون السجع من النثر يبدو أنه في عصر 
ما قبل الإسلام لم يقم فصل حادء وإلا لا كان من الممكن أن يعد خصوم محمد (خ) 
بصورة مؤكدة بسبب نهايات فواصل في القرآن مشابهة للسجم). محمداً شاعراً “53) 
(:) . ويدل علي ذلك أيضاً أن الانتقالات كانت من كلام مقفي فقط إلي كلام مقفي 


موزون انسابية باديء الأمر. 


ومن الجائز مضمونياً أن الأمر قد تعلق مع السجع المبكر الذي صار بعد ذلك 


GANA 76 ])£(‏ = مختصر بقصد به کتاب جولدتسیهر: مقالات في فمه اللغة العربية. 
ح اء لیدن ۱۸۹1م . 

)°( 1 نیوشیرت 66 - 65 .1981 ۾ A. Neuwirth: Studien zur Komposition der mekkanischen‏ 
ren. Be‏ (دراسات حول تركيب السور المكية) يضع فيمة في فصل الفاصلة القرآنية 
عن الشعر والسجع أبضا 

١ Met 360 (1)‏ > مختصر يقصد به مقالة ج. هولشر: علم العروض العربي» في مجلة 
.ZUDMG 74 (1920) 359 - 4106‏ 


- A 


إيقاعياً مع تطوره إلي الرجز بأقوال موجزة ذات مضمون سحري - طقسي. ويورد 
جولدتسيهر(") أقوال سحرة وئبوءات ولعنات علي الأعداء. تطورت عنها فيما بعد 
قصيدة الهجاء. /ويميل أولان“) أن يعد مقولة الحرب أقدم مضمون للسجع والرجز. 
ويمكن أن توجد في الفخر ۔ كثيراً ما يبدا بالصیاغات: «أنا كذا» أو «نحن كذا» أو «سّل 
عنا!» أو في لعن الأعداء وفي هجوهم. ويذكر كيستر ١1ء‏ .[.۸) أيضاً عدة أدعية 
فيما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام في صورة السجع والرجز. واخيراً كان الرثاء هو 
الطريق المفضي من السجع إلي الرجز (انظر فيما يأتي ص .)٠١١ ١١١‏ 

وبعد انتقال السجع إلي الرجز توسع مستودع موضوعات الأخير. واستمر الهجاء 
في فقد خاصيته السحريةء ولم يستخدم إلا في السخرية من الخصم. وحدث ذلك في 
الغالب من خلال صور للمجون (أو القحش). وظهرت أشكال نمطية متكررة مثل الحوار 
عند الجماع (بعد صيغة قلت (لامرأة الخصم خاصة])... قالت). ومن خلال ذلك اكتسب 
الرجز خاصية مؤلة إلي حد أنه قد عرضت في الرجز مناظر ساخرة بريئة أيضاً. 
وقص الفقعسي مثلاً في الرجز كيف خدع مقرضاً فارسياً(''). وصار الرجز أيضاً وزن 
أناشيد العمل. وبخاصة في الحداء والاستسقاءء وأخيراً أغاني الرقص (انظر ما يأتي 
ما واي لاط واا شه 


(۷) ؟ 68 A۲‏ 4ا6 = مختصر به یقصد به کتاب جولدتسیهر السابق ذکره. 

(۸) ۱8-24 11۱۳۵ = مختصر به يقصد به كتاب اولان السابق ذكره» حيث عرض تطور لاحق 
مع أمثلة كثيرة. 

)٩(‏ لبيك. اللهم. لبيك. القدس» دراسات في العربية والإسلام» (۱۹۸۰). ۳۲ - 0۷ء وبخاصة 
ET‏ 

=NdBeir Poes 198 0 199 )۱°(‏ مختصر يقصد به کتاب نولدکه السابق ذکرهه 
والقصة هي أنه (كان بالكوفة رجل فارسي يبيع الب ويعامل الأعراب. يقال له سالم بن 
مهران. فأخذ منه رديني بن عبس الفقعسي يابا واستنظره في الثمن أياماًء فطالت 
المدة ووقع للتاجر خبر أنه قد دخل إلي الكوقة. فوافاه وجماعة من آهل سوقه فطالبه 
بحقهء قلواه بو وچجدون فاستحلفه بالطلاق. وخلي سبیلهء وقال في ذلك: 

ما اتاني سالم بارس مبتكراً قبل طلوع الشمس ‏ (المترجم) 
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بعض الشيء عما عرض آنفاً. فهو يري أنه قد وجد في البداية بشكل متجاور شمر 
مقفي غير موزون (أي السجع) استخدم في الهجاء وشعر موزون بلا قافيةء ظهر ابتداءُ 
للبعير(' '). وهكذا لا يتعلق الأمر معه بالانتقال من شعر مقضفي غير موزون «سجع» إلي 
شر موزون ومفمي «الرجز»» بل/ بنشأة منفصلة للقافية والوزن في جنسبن مختلفين» 
لم يتلاقيا إلا فيما بعد. ومن الصعب أن يقع فصل بأي فرض من الفروض يمكن أن 
يستحق إمكانية أكثر من غيرهء إذ إننا لا نعرف هل وكيف جعل الحداة المرب القدامي 
حداءهم إيقاعياًء قبل أن تستخدم قصائد الرجز العادية (أو حتي القصائد)ء التي رويت 
لنا وحدها('). 
ويمكن أن تتّصور نشأة الأوزان الأخري من الرجز علي النحو الآتي؛ وهو أن 
الأوزان التي تطورت في البداية التي هي أقرب من الناحية الظاهرية إلي الرجز هي 
السريع والكامل. ولكن يمكن للمرء أن يفترض أيضاً أن الأوزان التي هي أكثر شيوعاً 
في الشعر العربي القديم كانت تلك التي نشأت باديء الأمر إلي جاتب الرجز. ثم تطور 
بعد ذلك الطويل والكامل والبسيط والوافر أولاً. ومن المؤكد أن النظام الكامل للأوزان 
لم يتشكل إلا فيما بعد (انظر ما يأتي ص ١١‏ من الأصل). 
ينطلق عرضي الحالي مطابقاً للرأي الفالب لدي المستعربين من أن الأوزان 
العربية تطورت داخل المربيةء ومع ذلك يفترض بعض المؤلفين أن ثمة تأثيراً خارجياً 
JacBcdleb 204 - 206 ()١۱(‏ = = مختصر يقصد به کتاب جيورج ياکوب: حياة البدو المرب 
العدأميء برلىن ۹¥ م. يعبر ياكوب عن ذلك بصورة متافقضة فضة إلي حد ما. فهو يقول 
من جهة: إن القناء والوزن يتبع بمضهما فضا . ويستشهد بموضع في كتاب المسعوديء 
وفقاً له تطور الغناء عن الحداء وتأوه زوجات اليدو علي الموتي. .ومع ذلاکف يذکر أنه من 
الصعب آن يكون الوزن قد قر في شعر الرثاء (علي الرغم من آنه قد أنشد ايضاً كما 


يري)» إذ إِنه کان فيما بعد ايضاً ما يزال غير موزون في الأغلب. 
(۱۲) قارن ن التشكل في كتاب جولدتسیهر السابق دکره ص ۹۵ . هامش ۲. 
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أيضاً قد شارك في نشأة الأوزان العربية. ويشير ي. تكاتش 1ءءاة)۲ .("') إلي أن 
عروضاً كمياً مثلما يوجد في المربية لا يلقاه المرء في غير المحيط السامي. وهو يرغب 
في إرجاعه إلي العروض الكمي اليوناني» ولاسيما أن الشكل العادي لبيت الرجز يمكن 
أن يتطابق الوزن الايامبي الثلاثي التفعيلة لدي اليونانيين.ويمكن أن يقال ضد هذا أن 
البنية المقطعية للغة العربية تتطلب في الأقرب عروضاً كمياً هذا من جهة ومن جهة 
أخري الشعران اليوناني والعربي في كل جانب آخر (القافية. والموضوعات) مختلفان 
إلي حد أن المرء يجب أن يفترض أنه ريما اقتصر التأثير علي العروض وحده» وهو أمر 
غير محتمل إلي حد كبير. وفضلاً عن ذلك لا يستطيع تكاتش أن يجعل من المقبول 
تماماً: من أي طريق وصل المروض اليوناني إلي العرب. فمن جهة التأثيرات الآرامية 
والفارسية التي أوردها إذا ما أمكن تأريخها في زمن متأخر من القرن (السابع 
الميلادي)ء ومن جهة ثانية تفتقر (التأثيرات) إلي أن النقلة أنفسهم لم ينقلوا العروض 
الكمي لليونانيين. 

أما تخمینات | بنفنست» Be" vene‏ .€ وپ. شفارتس hw2rzءS ,1°(P.‏ 
/وج. فون جرونيباوم("") يمكن أن تؤخذ مأخذاً أكثر جدة؛ وذلك أن بحوراً محددة 
(وهي المتةارب والخفيف والرمل) يمكن أن ترجع إلي أوزان فارسية وسطي أو علي الأقل 
استتاداً إلي ذلك ربما تطورت عن أوزان عربية موجودة. ويدلل علي هذا الفرض أن 
الأوزان المذكورة (بخلاف الرمّل لدي امريء القيس) نادرة نسبياً في الشعر المريي 
القديم. وذلك سواء أظهر في البداية في الحيرة المتأثرة بالفارسية أو في شعر الفزل 


Die arabische Überselzung der Poetik des Aristoteles, 1. Wien 1928, 100 - 101 )1۲( 
(الترجمة العربية لكتاب «الشعر» لأرسطو).‎ 

Le Texte du Draxt asürik et la versification pehlevie, JA 217 (1930), 195 -225. bes. (١ ٤( 
(نص درخت أسوريك وطريقة نظم الشمر البهلوي).‎ 4 

)٠٥(‏ عمر بن آبي ربيعة 176 =E Schw IV‏ مختصر يقصد به: : أمية بن أبي الصلت. مقطعات 
من القصائد رويت تحت اسمه»ء جمعها وترجمها ف. شولتهس 1!۴8٤[uطءS؟‏ .1ء ليبزج 
۱ م. 

١ Adid 102 (7Y‏ = مختصر يقصد به مقالة جرونيباوم عن أبي دؤاد المشار إليها 
سابقاً . .9و 18 Gun Kr Dich‏ = مختصر یقصد به کتاب جرونیباوم: النقد وفن الشعر. 
فیسبادن ۱۹٥۵‏ م. 
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الأموي في الحجاز الذي ألفه مغنيون ومغنيات من فارس إلي حد ما. وقيل عكس ذلك 
وهو أن عروض الفارسية الوسطي ليس كمياًء كان يحسب بالمقاطعء وريما تكون مع 
نبر('). 

وقد وقش في الدراسات المربية ما هو أشد من مسألة التأثر الأجنبي علي 

علم المروض المريي؛ وهو هل كانت الأوزان المربية كمية فقط كما يعرضها علينا 

واضعو النظرية المرب» وكما يستنتج أيضاً من القصائد المربية ذاتها او هل أدي الثبر 
الزفيري دوراً - ومن المحتمل - دوراً حاسماً ايضا(). 

ویفترض کل من ه. ایشالد('). وم. هارتمان(''). وج۔ هولشر('")ء وج. شایل(") 

نبراً زفيرياً. اما ر. جاير") وا. بلوخ(“"). وث. سوتزر("") فيتجهون وجهة مخالفة. ومن 


Klima in: J. Rypka: History of Iranian Literature, (1۷¥)‏ .0 ج. رویکا: تاریخ الأدب الإيراني 
Dordrecht 1948, 49‏ 
H. S. Nyberg; Ein Hynınus auf Zervan in Bundahisn, ZDMG 82 (1929), 217- 225.‏ 
يعبر بشكل آكثر حذراً «... ييدو أن اساس الوزن هو عدد المقاطعء في الوقت الذي 
يتراجع فيه كمها بدرجة أكثر حين يكون من المحتمل ايضا الا يكون بلا معني كامل 
تماما . ويقرر تشابهاً مع إعادة تشكيل فارسي حديث للهزج المربي اي ليس تاثيراً 
في التفعيلة المريية ذاتها. ويعد م. بويس 41141[ M.Boyce: The Parthian Gösãn and‏ 
tradition JRAS 1957, 10-45, bes, 40‏ اreاmis‏ في: الضغط القوي أمراً حاسماً: «إن 
النبر يحكمه بجلاء دون اعتبار للكم. ويختلف عدد المقاطع غير المنبورة من سطر إلي 
آخر». 

(1۸) حول نظرية أخرى مقبولة بالكاد لجويار 0١2ع0‏ .51 تنطلق من إيقاعات موسيقية. 
قارن: 47 1 دا6 ا۷ = مختصر يقصد به كتاب ج. فايل: اساس الأوزان المربية 
القديمة ونظامهاء شیسبادن ۱۹0۸. 

De Metris carminum Arabicorum libri Il, Brauschweig (ةيبرnفلا (اوزان القصائد‎ (۹( 
..5 

Metrum dnd Rhythmus, Gi¢ Ben 1896 (°)‏ (المروض والاإيقاع). 

H1 Ar Me| )۱(‏ = مختصر يقصد به مقالة ھولشر: ,)1920( 74 Arabische Metrik, ZDMG‏ 
3596 (العروض المربي). 

We Gru Me )۲(‏ = مختصر یقصد به کتاب فایل السابق ذکرہ. 

Gey Diam S.۷ (۲)‏ = مختصر يقصد به كتاب جاير :1908 Altarabische Diiam-g Leipzig‏ 
1 (الأوزان الدباميبة «ذات الوحدة الإيقاعية المزدوجية» العربية القديمة). 

Vers und Sprache im Altarabischtn, :خalڊ مختصر يقصد ب4 تب‎ = .Bا0¥ers‎ Spr (٤( 
ا815. (الشمر واللغة في المريية القديمة).‎ 6 

servations on Jvantity in Arabic metrics JAL 13 (1982), 66-75 (6)‏ . ماله سوتزړر 
(بعض ملحوظات علي الكم في علم المروض العربي). 
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اللافت للنظر باديء الأمر في هذه المناقشة أنها لم تجر إلا في محيط جرماني تقريباً 
أي بين علماء عرفوا من لغاتهم الخاصة عروضاً منبوراً فقط. /ومن المؤكد أيضاً أن 
ممثلي المروض المنبور باستثاء شايل لم يستخلصوا آراءهم من دراسة العروضيين 
العرب» بل إنهم ينطلقَون من آفكار لها أصلها خارج التظام العروضي علي نحو ما 
عرضه العرب (علي سبيل المثال العلاقات في اليونانية» خطوة الجملء الموسيقي). 
وتقوم نظرية فايل وحدها علي الطريقة التي وطح بها مؤسس علم العروض العربي 
«الخليل بن أحمد» (المتوفي حوالي ١۷۸م)‏ التفعيلات. ومن ثم يمكن هنا أن يتناول هنا 
رأي فايل تناولاً أكثر دقة. 

لا يتحدث الخليل أيضاً صراحة عن نبرء بل أنه لا يتحدث أيضاً عن المقطع الذي 
يؤدي بلا شك في العروض العربي دوراً كبيراً. وهكذا لا يستطيع المرء في رأي شايل أن 
يستنتج من غياب مصطلح غياب الموضوع. لقد قسم الخليل التفعيلات - بدلاً من 
تقسيمها إلي مقاطع - إلي أسباب مكونة من حرفين (مفردها: سبب) مثل لَك (ب ب). 
وقَدّ (-)ء وإلي أوتاد (مفردها: وتد) مثل: لَمَد (ب -) ووفّت (- ب) (الحركات القصيرة 
لا تكتب في العربية). 

ويري فايل أن الخليل قد قام بالتقسيم إلي أسباب وآوتاد لأن المقاطع أو ضمائم 
المقاطع غير المنبورة (ب ب و ) وضمائم المقاطع المنبورة (ب أ و د ب) أيضاً لا يقرق 
بينها من الناحية الاصطلاحية( ). 

ثم ينظم الخليل الأسباب والأوتاد بعد ذلك إلي ثماني تفعيلات بحيث لا يرد في 
(( يفترض د . The rhythmical Function of the walid and faşila. JSS :J| D. Semah ole‏ 

321-5 .(۱983) 28 نظاماً داخلياً بدرجة أكبر. وهو أن المصطلحات تعبر عن الفرق بين 
أجزاء من التفعيلة غير متفيرة وأجزاء خاضعة لتغيرات (زحافات). وفي الواقع تعزي 
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كل تفعيلة إلا وتد واحد» أي كما يقول فايل لا يرد إلا وتد منبور واحد. ويصف الخليل 
التفعيلات حسب طريقة النحاة المرب بألفاظ معلمة مشتقة من الجذر «فعل». ويطلق 
علي تفعيلة ب - _ مثلاً فعولن ( - - ه - ه)» وعلي تفعيلة - - ب - مستفعلن (- هه - 
- ه)(*) لأنه يتطابق في هذه الألفاظ المعلمة تتابع المقاطع القصيرة والطويلة مع تتابع 
التفعيلة الخاصة بها. ويري فايل الآن أن الخليل أراد بهذه الألفاظ المعلمة أن يثبت في 
الوقت نفسه النبر علي مقطع التفعيلة التي تقع في مصطلح النبر الطبيمي للكلمة. 
وهكذا يقع في أمثلتتا علي النحو الآتي: د ك ؛ و ب ى أي أنه في القصيدة 
العربية يقع النبر في راي ايل علي مقاطع محددة في التفعيلات» وإن وقعت صور 
النبر الطبيعية للكلمة أيضاً علي نحو مخالفء» لأن حدود الكلمات لا تتطابق مع حدود 
التفعيلات. 
ورب الخليل من التفعيلات الثمانية ستة عشر وزناً (كذا!)ء ثم نظم الأوزان 

الستة عشرة غي خمس مجموعات» وكتب كل مجموعة من تفعيلتين إلي ست تفعيلات 
في دوائر تتوالي الطويلة والقصيرة منها بعضها تحت بعض.» وحتي يمكن ذلك وجب/ 
أن يجعل كل وزن من الأوزان يبدأ في مكان مختلف في الدائرة. وتبدو الدائرة الأولي 
المتضمنة أوزان الطويل والبسيط والمديد. الموضوعة علي خط مستقيم كما يأتي ٠١(‏ 
يشيران إلي بداية الوزن): 

الطویل اات کے إت کے اھک إفگ 

البسیط تک | تا | فک | ب || - 


المديد فک ےگ ا کت گات اا 
(*#) سوف أسجل الطريقة المألوفة لدي الدارس العربي لعلمي العروض والقافية إلي جوار 
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وفي رأي ايل إن الخليل لم يقم بتنظيم الدائرة فحسب ليصل إلي مقاطع طويلة 
وقصيرة متوالية بل ليقرر أيضاً مواضع النبر من خلال وقوعها في الدائرة متوالية 
أيضاً. ولذلك يمكن أن يعزي للأوزان الواقعة في الخارج علي المحيط (ضي دائرتنا 
الطويل) وظيفة موجهة. لأن تفعيلاتها يمكن أن جرا علي نحو ما فقط إلي وتد 
وأسباب. وبذلك يتحدد النبر. أما الأوزان الأخري فلها أيضاً تفعيلات ذات إمكانات 
تجزيئية عدةء مثل تفعيلة الکامل (ت ب - ب ) متفاعلن (- - ه )١‏ (الوتد 
بحروف كبيرة = هنا تحته خط) أو مت - فاع - لنء بحيث يمكن أن تنتج إمكانيتان 
ار( ا 

لقد بنيت نظرية فايل بشكل منطقي للفاية. وتؤثر تأثيراً جاذباً جداًء ولكنها تظل 
فرضية لأننا لا نمرف كيف أنشد المرب القدامي قصائدهم. ولا نعرف هل قال 
المنظرون حقيقة كلمة واحدة أيضاً عن النبر. يجب علي فايل أن يفترض أن كل شيء لم 
يبر عنه إلا تمبيراً ضمنياً. ومن ثم لن يؤخذ النبر في الاعتبار في العرض الآتي 
وسيعرض النظام العروضي العربي بوصفه كمياً محضاً . 

a a a 
العريية. وتتكون المقاطع من مقاطع مفتوحة قصيرة (صامت + حركة قصيرة. مث مثل: بک).‎ 
+ أو مقاطع مفتوحة طويلة (صامت + حركة طويلة. مثل: با) أو مقاطع مفلقة (صامت‎ 
حركة قصيرة + صامت» مثل: بَل). ولا توجد حركات طويلة في مقطع مغلق (مثل‎ 
الكلمة الألمانية: 208)(")ء ولا صامت مزدوج في بداية المقاطع (مثل: ع"]) أو نهاية‎ 
المقاطع (مثل: 1۲). وتعد المقاطع المفتوحة والقصيرة في العروض العريي قصيرة؛‎ 
. والمقاطع المفتوحة الطويلة والمقاطع المغلقة طويلة‎ 
توضع في الاعتبار حالات نادرة مثل: : مار إذ يمكن ألا ترد في القصائد‎ ١ ویمکن هنا الا‎ )۲۷( 

أو يجب أن تتغير إلي (مار). 
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ويشكل التفعيلات تتابع حتي خمسة مقاطع قصيرة وطويلةء وينتج عن تفعيلتين 
إلي أربع تفعيلات من جهة أخري شطر البيت (المصراع). ومن المصراعين - بخلاف 
الحال في الرجز (انظر ما سبق ص ٤٥‏ من الأصل - /يدمج البيت. ويمكن في شطر 
البيت أن تتكرر تفعيلات متماظلة (مئل الكامل: حد اتا 2 اعات ا ت ت 
د ب س | إت ب - اح - ب ) أو يمكن أن تتبادل تفعيلتان مختلفتان (مثل 
البسیط: کے ۔ بت | د ت إت نب | ت || ت ت | ن إتت 
| د ب ). ويمكن أن تتعرض التفميلتان في كل شطر لتفيرات معينة. ويمكن 
بخلاف ذلك أيضاًء كما تبين أمثلة سابقة, أن تتبادل (المقاطع) الطويلة والقصيرة» فى 
مواضع محددة أو يحل مقطعان قصيران محل مقطع طويل.ويوجد من أغلب الأوزان 
أشكال طويلة وأشكال قصيرة (مثل الوافر (له عروضان: مقطوفة (مكونة من ثلاث 
تفعیلات ٣¦ "e)۲‏ ): 


ف تا إت س کے إت إإ|إت ‏ = إت إت س 


مفاعلتن | مفاعلتن |إفعولن || مفاعلتن| مفاعلتن | فمولن 
ومجزوءة (مکون من تفعیلتین ۲1٤۲‏ 01): 


مفاعلتن | مفاعلتن || مفاعلتن | مفاعلت 

ويمكن أن يكَتّب هنا مثالا عروضياً علي ذلك بيتان من معلقة امريء القيس: 

(من الطويل: ب - = | ب-=- | ت ع إت || 
فعمولن |مفاعيلن |فمولن | مفاعيلن || 


E ا‎ 


فعمولن |مفاعيلن | فمولن |مفاعيلن | 
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ويلاحظ من ذلك أن حدود الكلمات لا يجب أن يتطابق مع حدود التفعيلات. 
ويمكن أيضاً أن يقع حد الكلمة داخل مقطع. ويلاحظ كذلك أن إمكانات التفيير (مثل 
ب ب بدلاً من ب - -) يمكن أن تدرك داخل القصيدة: 

و 0 

ف ك و ا 

|| a E E E E 

فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعيلن || (العروض مقبوضة(* 

علي انك | ر حفي بل | لقنب | ي ململي ||| 

E 

|| |--ە--ه | - ۵ - | -- ەه‎ e 

فعولن | مفاعيلن |فمول |مفاعلن ||| (الضرب مقبوض) 

إن | شفائي عب =| بَرة م | لهرافة || 

leas | — 0 | هه‎ - ٠ --| ا‎ 

فعول | مفاعيلن | فعول |مفاعلن ||(العروض مقبوضة) 

E CEE 

د 

||| س00 | -- ەه‎ — | G— 0 — 0 — — | 0—0O0— — 

فعولن |مفاعيلن | فمولن | مفاعلن ||| (الضرب مقبوض) 


# ) القبض (زحاف) = حذف الخامس الساكن. 
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ويرف المروضيون المرب إجمالاً ٠١‏ وزناً لم يظهر بعض منها إلا في وقت 
متأخر جداًء بل إنها ما تزال نادرة جداً ايضاً (مثل المتدارك والمقتضّب والمضارع). وهي 
تبدو كأنها من اختراع المروضيين. وعلي المكس من ذلك وجدت في زمن قديم أوزان 
أخري وقعت ضحية عملية التنظيم المتأخرة“'. ويفترض بلاشير غ81 الحيرة 
مركز عملية التتظيم هذه. 
وقد صيفت المصطاحات العروضية أيضاً في الشكل الموجود لدينا في الوقت 
الحاضر علي يد المروضيين. ويصدق هذا علي أسماء الأوزان (البحور) ومصطلحات 
جا اميك ايضار الي اة جزئياً من ألفاظ بناء الخيمة (بيت» مصراع» وتد. 
ا 
وكما بين بلاشير('" لقد كان هناك من قبل بعض مصطلاحات قليلة. ولكن في 
الغالب بلا معني محدد بدقة. 
وكما قيل كان شيوع('") بحور مفردة مختلفاً للغاية. وفي كل الأزمنة كان الطويل 


(۲۸) علي سبيل المثال لدي امريء القيس وعبيد بن الأبرص ومرفّش الأكبر. قارن ليال في 
المفضلیات۲. ص ۲١‏ . 

(۲۹) 363 81 اا8 = مختصر يقصد به كتاب بلاشير «تاريخ الأدب العربي» السابق ذكره. 
Deuxıtme Contribution è | ‘histoire de la mdtriquc arabe: notes sur la lerminulogic (T° )‏ 
primitive. Ar 6 (1959). 132 - 151 = Blach An 99 - 119 R. Blachére: Analecta, Da-‏ 
(1975 kusیو‏ (إسهام ثان في تاريخ العروض المريي: ملحوظات حول اللصطلحات 

الأولية). 
(۳۱) صنع ج. ف.فرايتاج اول إحصاء حول شيوع البحور في كتابه: 
Darstellung der arabischen Verskunsl, Bonn 1830. 15. Anm.‏ 
(عرض فن الشعر المربي) علير أساس ديوان الحماسة لأبي تمام. وتوجد معلومات 
اخري حول الشعر العربي القديم في: ! 190 اءالء8 10[ = مختصر يقصد به كتاب 
جيورج ياكوب: حياة البدو المربية القديمةء برلبن ط۲ء ۱۸۹۷م. وفاديه :]ل۷۵ ٤C.‏ .[ 
pla) Contribution ã histoire de la metrique arabe, Ar 2 (1955), 313- 32|‏ في تاریخ 
العروض العربى( و 1975 Bench Pocı 203- 227. Poctique arahc. Paris‏ = مختصر یقصد 
به كتاب بن شيخ (الشمر العربي) مد البحث إلي الشعر الأموي والعباسي. لا يدخل في 
الاعتبار في عرضنا الآتي الرجز بسبب مكانته الخاصة. 
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هو اليحر الغالب استخدامه. فقّد ألفت في عصر ما فقيل الإسلام وصدر الإسلام ° 
٠١‏ من كل القصائد في بحر الطويل. وانخفضت النسبة المئوية قليلاً في زمن متأخر 
عن ذلك إذ ارتفع عدد البحور المستخدمة. وفي العصر المتأخر لم تستخدم في 
الحقيقة إلا أربمة بحور: فكانت بحور الكامل والوافر والبسيط إلي جانب الطويلء إذ 
تُظم حوالي ۸٠‏ من مجموع القصائد في هذه البحور الأربعة. وتوجد نادرة بصورة 
ظاهرة بحور المتقارب والسريع والخفيف والرمل والمنسرح والمديد والهزج. أما البحور 
الأربعة المتبقية فلم ترد مطلقاً(""). وقد اختلفت الصورة قليلاً بعد 1۷١‏ م: ققد آثر 
شعراء الهجاء والمدح المشهورون مثل جرير والفرزدق والأخطل باستمرار الأوزان الأكثر 
شيوعاً في عصر ما قبل الإسلام (الجاهلي) أيضاً. وظل الطويل والوافر والكامل أثيراً 
في شعر الفزل في الحجاز أيضاً. غير أنه اكتسبت أوزان أخري إلي جانب ذلك. لعلها 
الأوزان التي نشأت بادي الأمر في الحير"ء وهي الخفيف (لدي عمر بن أبي ربيعة 
متزايد*. وكثيراً جداً ما استخدم الشكل المجزوء من الكامل. ومن المؤكد أن إيثار 
أوزان جديدة في شمر الغزل في الحجاز يرتبط بأن/ كثيراً من هذه القصائد قد نظمت 
(۳۲) يري بلاشیر 362 5151 1٥ا8‏ : آنه لا يرد في الشعر العريي القديم إلا الطويل والوافر 
والكامل والبسيط والمنسرح والمتقارب وأن کل القصائد للشعراء القدامي في الأوزان 
الأخري منسوبة إليهم. 
(TY)‏ = مختصر يقصد به المؤلف مقالة جرونیباوم عن آبي دؤاد التي سبفت الإشارة إليها. 
H1 640. 645 )۳٤(‏ achاB‏ = مختصر يقصد به كتاب بلاشير حول «تاريخ الأدب العربيء 
المشار إليها سابقاً. بالنسبة لعمر بن أبي ربيعة قارن آيضاً ۱75 1۷ ١ء5٤‏ = تحقيق 
ششارتس لديوانه. يدخل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد أيضاً في إرث شمر الفزل 
الحجازي. ويمش لديه الرمل )4١١(‏ والخفيف (ء) تمثيلاً جيداً. a152-53‏ ۲۷ء0 = 


D. Dérenk: Leben und Dichtung des Oصaiyadenkali-‎ كنiريد مختصر يقصد به كتاب‎ 
fen al - Walid b.Yazîd, Freiburg 1974 


(حياة الخليفة الأموي الوليد بن يزيد وشعره). 
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من أجل تلحينهاء واختصت لذلك بأوزان أقصر خاصةء ومن الواضح أنها الأوزان 
الشائمة الآن بوجه خاص والبادئة بتفعيلة = ب - (-ه- - هه = فاعلاتن). ومن 
الجدير بالملاحظة ألا يكون شاعر غزل بدوي صميم مثل جميل قد عرف إيثار البحور 
الحديثة. وعلي العكس من ذلك فقد استمر (وبخاصة مع الخفيف) لدي بشار بن برد 
الد اى هة في اوسا رة 
مثل أبي نواس وأبي العتاهية آنذاك أيضاً السريع والمنسرح المفضل دائماًء قمثلاً نظم 
أبو نواس ۲۷ من قصائده في الغزل و۱۸ من قصائده في الهجاء في بحر السريم. 
الأربمة للمروضيين غير الموجودة كليةً في الشمر العربي القديم اكتسب المجتث الذي 
ينبغي أن يكون قد استعمله الخليفة الوليد بن يزيد (المتوفي ١١۷م)‏ للمرة الأولي"") 
حباً معيناً . ونظم آبو نواس فيه 2٠١‏ من نقائضه» و٠٠‏ من قصائده في المجون. ويظهر 
المجتث أيضاً لدي بشار والعباس بن الأحنف وأبي العتاهية. 

لم يقرض كل شاعر في جميع الأوزان المألوفة في عصره. فقد اقتصر أغلب 
الشعراء علی وزان فليلة. وقد صح ذلك من جوانب عدة خأاصة هي عصر امريء 
() 683 - 682 311 اءناB‏ = كتاب بلاشير في تاريخ الأدب العربي. 
Brn SceQ: 10 (۳7 (‏ = مختصر يقصد به مقالة محمد بدوي °1 M. M. Budi: Fron‏ 


judas, JA 11 1980). 1-3۱‏ evondiryك‏ 0ا ر (من القصائد لأساسية إلى الثانوية). 
لا يظهر في مجموعات المقطوعات إلا فصيدة مجتث وحيدة E Gabr Nı96; R Aw Nr.‏ 


ِ 
(102 = تحقيق ديوان الوليد بن يزيد لجابريللي وتحقيق شمر الحسين بن مطير الأسدي 
لعطوان)؛ فصيدة هجاء ماجنة في بنت هشام الباكية موت والدها. ويناسب هذا 


موضوعياً استخدام المجتث في نقائض أبي نواس ومجونه. 
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القيس("")ء والأعشي القديم بمشرة بحور لكل منهما (بما في ذلك الرجز) وفي عصر 
أبي نواس الأحدث بأربعة عشر بحراً. وأظهر بعض الشعراء ميلاً قوياً لبحر مفردء فقد 
استخدم كير الكامل في ثلثي قصائده ولم ينظم ذو الرمة إلا في الطويل تقريباً. 

كان الحديث فيما تقدم أحياناً عن استخدام بحور معينة لموضوعات معينة. فإذا/ 
وضعنا في الاعتبار العلاقة بين الوزن والمضمون فإننا يجب أن نفرق بين المستوي الأدني 
لتأثير الوزن في اختيار الكلمات والمستوي الأعلي للعلاقة بين الوزن والفرض. فاللفة 
العربية لا تمرف إلا أنماطاً قليلة للكلمة التي لا تناسب أي وزن (انظر فيما سبق هامش 
۷ حول بنية المقاطع في العربية). أما الأكثر قليلاً فهو عدد أنماط الكلمات التي لا 
تدخل في بحور المتقارب والهزج والرمل النادرة في الشعر القديم. وتنشاً أكبر صعوبة 
أمام الشاعر من خلال كون التتابع الشائع في النشر المكون من ثلاثة مقاطع قصيرة لا 
يناسب إلا الرجز (المألوف هنا وحده) والسريع والبسيط والمنسرح. أما أريعة مقاطع 
قصيرة متتابعة فلا تدخل في أي وزن. ويفضي ذلك إلي وجود صعوبات في استخدام 
الأعداد في القصائد. ويضم ضمير الشخص الثالث (الغائب) المفرد المذكر مع الماضي 
تتابعاً من ثلاثة مقاطع قصيرة (فَعَلَ). ولو آنتج الأدب العربي ملحمة لتولدت عن ذلك 
مشكلات"). وعلي العكس من ذلك يكاد الوزن يتطلب صيفاً معينة. وهكذا تتناسب 
الضة الاشة (فُعاعلن) خاصة بشكل حسن في الرجز. وقد أغري ذلك شعراء 
الرجز أن يبنوا في اللفة صيفاً فرعية غير موجودة في غيره وفق نمط (فُعاعلن) 
SEAS‏ 
(۲۷) لما كان شعر امريء القيس خاصة قد تعرض للانتحال فيمكن أن يكون عدد الأوزان في 

القصائد الصحيحة أقل بشكل كبير. 

۷۲١ Sp 5-10 )۳۸(‏ 0ا8= مختصر يقصد به كتاب بلوخ الذي سبقت الإشارة إليه وهو الشعر 


واللفة فى العربية القديمة. 
Ra 64 - 65 (۳۹(‏ الا = مختصر يقصد به کتاب اولان الذي سبقت الإشارة إليه وهو بحوث 
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ولم يستطع فرايتاج أن يحدد أية علاقة بين الوزن والفرض. ريما يصدق ذلك 
علي الشعر العربي القديم الفقير في الأغراض. ولكن كلما ازداد تطور الأغراض ازداد 
تجلي ميل بعض منها لأوزان معينة. أما الأكثر وضوحاً فهو الربط بين الوزن والفرض 
في الرجز. فقي زمن مبكر للرجز ربط بأغراض موجزة (انظر ما سبق ص ٤٥‏ و٣۲‏ من 
الأصل). وفيما بعد تُظمت قصائد القنص (والطرد) وقصائد تعليمية في الغالب في 
وزن الرجز (انظر ما يأتي ص ٥۷‏ و۸٥‏ من الأصل). وتوقف إيثارُ قصائد الغفزل 
الحجازي لعمر بن ربيعة ومن جاء بعده الأوزان القصيرة الأحدث علي صلاحيتها للغناء 
في المقام الأول. وكما بين أ. بلوخ 01ا8 .4('“) لقد قابل أسلوب قصائد الغزل الحديثة 
ومضمونها أيضاً استخدام أوزان أقصر. فقد اختفي الاهتمام بالموروثات المربية 
القديمةء ولم يعد وصفها بصفات كثيرة ضرورياً . وبذلك صارت الجمل أقصر واتسقت 
في أبيات من حوالي ٠١‏ مقطعاًء بينما كان العدد في الأوزان القديمة يصل إلي ۲۸ 
مقطماً . ويمكن آن يحدد لدي الشعراء «المحدثين» في العصر المباسي إيثار أوزان بعينها 
لموضوعات محددة. 

/وفي الوقت الذي استخدم فيه أبو نواس الطويل والكامل خاصة للمدح والرثاء 
والعتاب فإن البسيط يمثل في قصائد الخمر نسبة تزيد علي .۲١‏ ومال إلي نظم 
قصائد الهجاء والغزل في بحر السريع. وتوجد قصائد النقائض والمجون بوجه خاص 
في المجتث (انظر ما سبق ص ٥۴‏ من الأصل)ء بل وفي بعض الأحيان أيضاً قصائد 
الفزل والهجاء. وثمة قسم كبير أيضاً من قصائد المجون في الرمل )٠١(‏ والهزج 


.“۲( 


Wer! ° (‏ 0kunsıاB=‏ مختصر يقصد به مقالة بلوخ: القيمة الفنية لفن الشعر العربي 
القديم في مجلة: 7-238 20 )1950/53( 21 Acta Orientalia (Kopcenhagecn)‏ . 

W2 ۸ Nuw 217-218 )£۱(‏ = مختصر یقصد به کتاب ایقالد قاجنر: 
(أبو نواس( 1965 Abu Nuwas, Wicshaden‏ 
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أما السمة الثانية التي تفرق الشعر العربي عن النثر فهي القافية التي لا تتفير 
في القصيدة كلها (قافية واحدة). وآهم عنصر غير متغير في القافية هو صامت 
القافية (الرّوي). وتسمي القصائد باسمهء فيطلق مثلاً علي قصيدة منتهية باللام 
لاميّة. ويمكن يكون صامت القافية (الروي) بلا حركة (تَجرهٌ. ثَذَرَ. السَقَر) أو يمكن أن 
تتبعه حركة طويلة (ومخلّقي. المتقي» تَخْلَقَي أو بحتاء سرتاء كنتا) أو حركة قصيرة + 
لاحقة شخصية (بَقَرة. دفُرة نَخْرهٌ أو مناسبهاء كتائبهاء حالبهاء وفيما بعد مع الشخص 
الثاني (المخاطب): باسك» راسك تُواسك). هذه الأجزاء ثابتة أيضاً في القصيدة 
بأكملها. 

ولكن لا يمكن أن يتصرف الشاعر قبل صامت القافية (الروي) أيضاً تصرفاً 
جزافياً. هنا يمكن أن يقع صامت (محقاء ربقاء وأشقي) أو حركة قصيرة متغيرة (قارن 
ما سبق: تَجر... إلخ) أو حركة طويلة. ويمكن أن يتبادل الأخير بين تآ (و) و آ (ي) 
(شطور. ينی زوروا). ولکن لا يتبادلان مع 3 (ا) (لباس. تُساسء أناس). ولا يتفير ألف 
المد أيضاً في القصيدة بأكملها. يفصله عن القافية صامت متغير مع حركة قصيرة 
(الحاشد. حاسد. والشاهد. قارن ايضاً ما سبق: مناسبها الخ). وكان للقافية المستمرة 
نتائج بالنسبة لبنية القصائد. وكما يزعم بعض المؤلفين. بالنسبة لمضمونها أيضاً. ولا 
كانت الفونيمات الصامتية تقع في المربية في نهاية الكلمة في شيوع شديد التباي. 
(اللام والميم والنون شائعة جداًء آما الضاد والظاء والغين فنادرة للغاية)ء فإن القصائد 
المنتهية ببعض الصوامت تبعاً لذلك أثيرة جداًء والأخري نادرة جداً. بيد أن طول 
القصيدة أيضاً يحدده اختيار القافية. فالحد الأقصي للقصيدة حتي مع أشيع روي هو 
حوالي ٠١١‏ بيتأًء حتي حين يسمح حسب النظرية بتكرير لفظ القافية (الإيطاء) بعد 
E RAE PE‏ 


)+١(‏ حول إحصاء شيوع صوامت القافية (أحرف الروي) (وشيوع الحركات أيضاً 
فارن BenchPoédt 169 ff‏ = مختصر يقصد يه کتاب ين شيخ الذي سبقت الإشارة 
الىه. 
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/ ومن الخطا بالتاكيد أن يزعم أن القافية الواحدة قد حالت دون نشوء الملاحم إن 
الشعرية لدي العرب. ففي النثر أيضاً يميل العرب إلي القصص القصيرةء بل يمكن 
علي العكس من ذلك أن يكون إيثار المرب للقصائد القصيرة قد جمل القافية الواحدة 
ممكنة. ولا أظن أيضاً أن نقص ألفاظ القافية قد فَيّد دائرة موضوعات الشعر العربي. 
بل ربما احتاجت موضوعات جديدة ألفاظاً جديدةء ومن ثم يزيد عدد ألفاظ القافية. 
وأخيراً من الخطا بالتأكيد أن يزعم أن القافية تشجع الميل إلي وضع أهم كلمة في 
الجملة في نهاية البيت بحيث يجب أن يعبر عن فكرة ما بجملة تشتمل علي عشر 
كلمات ولا تزيد عن اثنتي عشرة كلمةء ومتطابقة مع البيت("“). 

أولاً: ليس من.الشائع أن تقع آهم كلمة في الجملة بأية حال في القافية؛ وثانياً: 
لعل الحجةء لو كان ذلك صحيحاًء تصلح للقافية المتغيرة وللقافية الواحدة علي حد 
سواء(٤).‏ 

لقد أحس نقاد غربيون بأن الوزن الثابت والقافية الواحدة مملين في الغالب. 

وقي مقابل ذلك أشير مع اربري ل۲۲٤طA.[.4۲(ه») ‏ وشندلين «1ال”أء1ء؟.R۸(١؛)‏ إلي أن 
معرفة السامع بطول البيت ونهايته يولد فيه تشويقاً لا يزول في الحالء إذ يستعمل 


)¢( حول نفور نقاد الأدب العرب من جمل تتجاوز البیت (التدویر €۸1" ع0١١‏ هزمء) 


انظر مایاتی ص .٠٥. - ۸۱٤۹‏ 

)٤٤(‏ قارن ليونز M.C .Lyons: The Effect of monorhyme on Arabic poctic production‏ (تأآثير 
القافية المفردة في الإنتاج الشعري العربي)ء وإجابة كاشيه ا علي ذلك في مجلة 
.JAL (1970) 3-13‏ 

The Seven Odes, London 1957, 249. (القصائد السبع)‎ 63 

Form and Structure in (he :نal‎ si مختصر يقصد به کتاب‎ = Scheind From 31 - 36 )£7( 
اعم (الشكل والبنية في شمر المعتمد بن‎ o aا-Mu‎ “tamid ibn "Abb, Leiden 1974 
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الشاعر لفظ القافية الواجب( *). ويتسحدث شندلين هنا عن «نموذج التوقع . الحل» 
الذي يظن أن يجده ليس في البناء الشكلي للشعر المريي فقَط» بل في البناء 
الضموني له أيضاً. 

لا تقع القافية عادة في البيت الأول من قصيدة ما إلا في النهايةء وينتهي الشطر 
الأول (المطلع) بصامت القافية (الروي). ولعل هذه القاعدة ترتبط أيضاً برغبة الشاعر 
في أن يبلغ السامع بالقافية في وقت مبكر قدر المستطاع وأن يزيد توقعه. ويري 


جرونيباوم(۸؛) أن قافية المطلع/ لم تدخل في الشهر العربي إلا في وقت متأخر نسبياً. 


ومادام تأريخ الشعر العربي القديم مايزال غير مؤكد فمن الطبيمي أن يكون هذا الزعم 
واهياً أيضاً. بيد أن جرونيباوم كان محقاً في أن استعمال قافية المطلع كان له ارتباط 
تعليمي محدد. ومن اللافت للنظر علي الأقل أن الشعراء الصعاليك لم يستخدموا 
قافية إلا نادراً جداً (انظر ما يأتي ص ٠١١‏ من الأصل). 

وبالنسبة للعصر الكلاسيكي كله للشعر العمربي, الذي يهمناء ظل الوزن غير 
المتغير والقافية الواحدة أمرين حاسمين. وعلي العكس من ذلك في وقت متأخر شهد 
بوجه خاص غرب المنطقة اللغوية العربية شكلاً جديداً للشعر: ازدهار قصيدة المقاطع 
(الموشح إذا نظمت القصيدة بالمربية الكلاسيكية؛ والزجل إذ! نظمت باللهجة). وقي 
الواقع كان لقصيدة المقاطع إرهاصات (بدايات) محددة. وقعت في العصر الكلاسيكي 
ولذلك بجت أن اول عتا 


)٤۷(‏ «هناك تأتي القشعريرة الكبري للاكتشاف إذا كان الشاعر بارعا في كيفية بناء كل 
مقطع شعري من المقطع الأول بالذات بحيث لا يكون لفظ القافية في نهايته مناسباً 
فحسب بل محتما. 

Gn Chron 336, Anm1 )4۸(‏ = مختصر يقصد به مقالة جرونبیاوم حول «تاریخ الشعر 
العربي القديم» في ممجلة:‹1939( Grun ADvcûd 103, Orientalia NS8‏ = مقالة 
جرونبيام عن أبي دؤاد المشار إليها فيما سبق. 
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لقصيدة المقاطع كاملة البناء في زمن متأاخر مخطط ممعقد للقافية يتكرر من 
مقطع إلي مقطع مع قواف لازمة أو حزامية «زجلية» نتخلل كل المقاطع (مثل: أا/ب ب 
ب أا /ج ج ج أ /ددد /١‏ ا ه |١‏ الخ). ويمكن للوزن أيضاً أن يتباقل داخل المقطم. 
غير أن الفارق الجوهري بينها وبين القصيدة العربية الكلاسيكية كَمُن في التخلي عن 
القافية الواحدة. وثمة شكل مبكر للقصيدة كانت الحال فيها ماسبق هو شكل 
المزدوجةء هنا يقفي كل بيتين من الرجز معاً: !| ب ب ج ج الغإ). ويمكن للمرء آن 
يتحدث هنا عن مقاطع قصيرة من بيتينء ولا يمكن أن توجد فافية لازمة متكررة مع 
مقاطع من سطرين. 

وكان الشاعر الذي أعاد المزدوجة للاختراق هو أبان اللاحقي (المتوفي حوالي 
٥٠م(‏ '*). فقد نظم شمراً مجموعة القصص الخرافية الهندية الأصل «كليلة ودمنة» 
في مزدوجة من ۱١۰۰۰‏ بیت كما يقال. 

واستخدم فضلاً عن ذلك هذا النمط من القصيد لقصيدة تعليمية طويلة حول 
الصيام والزكاة ولضمون كوني. ولا كانت مادة المجموعة الخرافية وصلت المرب من 
فارس يريد فون جرونيباوم أن يفترض أن شكل المزدوجة أيضاً قد نقل عن الفرس. 
ويورد اولان محقاً خلافاً لذلك /أن أبان اللاحقي لم يكن لديه نموذج فارسي مطلقاً. 
بل نظم شعراً الترجمة النثرية المربية لابن المقضفع('*). ولكن استنباط اولان للأصل من 
التطور العام للرجز أيضاً يبدو لي آنه يرجي الارتباطات العلية قليلاً. ففي رأيه وصل 


(۹+) في آشكال نادرة للمزدوجة في أوزان اخري يقفي شطر البيت بصورة منتالية. 
)٥۰(‏ شواهد قديمة كما يقال قدم منها فون جرونيباوم في : -01 G.E.V. Grunehaım On” he‏ 
¡gin and early develapment of arabic muzdawij poetry JNES 3 (1944)‏ (حول صل 
شمر المزدوج المربي وتطوره المبكر) ستة إجمالاًء غير مؤكدة إلى اقصي حد في نسبتها 
وتاریخهاء قارن 50 - 46 ع۵ ۸اا = مختصر يقصد کكتاب جرونیباوم: بحوث في شر 
الرجز الذي سبقت الإشارة إليه. 
(۵1) يورد كل من فون جرونيباوم واولان حججا أخري للأصل الفارسي للمزدوجة وضدها ۔ 
ويبدو لي بشكل إجمالي ان حجج اولان هي الأكثر إقناعاً. 
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شعر الرجز الذي كان قد زاحم في عصر المخضرمين القصيدة في موضوعاتها ايضاًء 
مع رؤبة بن العجاج (المتوفي ۷١١‏ أو ١٠۷م)‏ إلي قمة ازدهاره. ولكنه قد سيق بشكل غير 
منطقي في الوقت نفسه. فمبقري مثل رؤبة فقط بستطيع أن ينظم قصيدة من +٠٠‏ 
بيت بقافية واحدة. ولكن ذلك صار لديه أيضاً غريباً. ويظهر هذا الشكل من القافية 
كانه غير قابل للتنفيذ عملياً. وربما كانت قصيدة الرجز قد انقرضت إلا الخاتمة 
المختصرة لقصائد القنص والطردء ما لم تعدل» إذ لا يستطيع المرء أن يستغني عن 
الوزن الإيامبي البسيط. بحيث صرت القافية علي بيتين. وأظن بعض الشيء أنه قد 
وقعت عملية إنقاذ للرجز حين استوجبت الضرورة علي الأرجح القصائد الطويلة 
للموضوعات الجديدة مثل مواد القص والتعليم» والبحث عن وسيلة لا تقيد عدد الأبيات 
في قصيدة ما باديء ذي بدئ بسبب الافتقار إلي القوافي. وهكذا لجا المرء إلي القافية 
المتغيرة التي تستعمل بشكل أكثر سهولة. ويرجع اختيار الرجز وزناً في الوقت نفسه في 
عدد كبير من الحالات إلي سهولته. وهو ما يمكنه أيضاً علي نحو أسهل من أوزان 
أخري من الصمود عبر مئات أو آلاف الأبيات. ولو كانت الرغبة في الحفاظ علي 
الرجز الباعث إلي التحول لكان من غير المعقول سبب إبعاده إلي موضوعات لم تعد من 
وجهة نظر النقاد العرب من الشعر مطلقاً . 

وسرعان ما تطورت عن المقطعات الشائية للمزدوجة مقطعات أطول من ثلاثة 
أسطر (مثلثة) وأربعة (مريعة) وخمسة (مخمسة) وأسطر أكثر. ورويت مخمسة عن 
أبي نواس (المتوفي حوالي ١٠۸م)"*).‏ يصور فيها كيف خدعته قوادة. فالقصيدة إذن 
ذات مضمون قصصي أيضا(). 


125 لقد كشف النقاد المرب عن أن المخمسة المنسوبة إلي امريء القيس صسولة 1 ا‎ )0١( 
مختصر يقصد به كتاب ابن رشيق = العمدة فى محاسن الشعر وآدابه وذقده.‎ = 2 
٠ تحقيق محي الدين عبدالمجيد جزءان, القاهرة 1۹۵۵م.‎ 

(0۳) 172 - 168 »ں۸ W1‏ = مختصر يقصد به کتاب ایالد قاجنر عن آبي نواس فیسبادن 
٥‏ 


— °0 


/ويمكن أن نستشهد علي خطوة آأخري إلي جانب قصيدة المقاطع الكاملة لدي ۵4۹ 
أبي نواس. فقد نَظُم قصيدة في الخمر مكونة من ٠١‏ مقطماً وفق مخطط القافية: أ١أ.‏ 
ب ب ب أء ج ج جأ إلخ. وفي الواقع اختار الوحدات المقفاة قصيرة بحيث تقع اريعة 
منها دائماً في بيت البسيط. وتمثل القصيدة إذن في الوقت نفسه قصيدة عادية بقافية 
واحدة ١ ١1‏ إلخ. إذ يطابق كل مقطع من قصيدة الزجل بيتاً من قصيدة عادية (ديوان 
آبي نواس تحقیق ايشالد فاجنر. الجزء الثالث ۲/۲۸۷ ٤‏ .ايشالد فاجنر أبو نواس ص 
۹ °( 


سلاف دن / کشمس دجن / کماءِ مُڙن/ کدمع جَفَن 
رایت علجا/ بباطَُرُ نجا/ لھا توجا/ فَلم يشن 
ويمكن للمرء أيضاً أن يتحدث عن قصيدة ذات قافية واحدة. تستخدم فيها 
الصورة البلاغية الترصيع»السجع داخل البيت» استخداماً مطرداً بالغ الشيوع. ١ويطلق‏ 
آ. جارسیا غومیس 61۲٥٥۵ 66٣2‏ .۴ *) علي القصيدة مصيباً ما قبل الموشح الذي 
يبين كيف يمكن أن تنشاً قصيدة الزجل من القصيدة ذات القافية الواحدة(*°). 


. Una "pre - muwassaha” atribuida a Abu Nuwas. And 21 (1956), 406 - 414 (0+) 

)٥٥(‏ قارن ايضاً فاجنر,. آبو نواس ص ۲۲۷ - .۲۳١‏ ولماكان الصولي أحد جامعي قصائد آبي 
نواس قد عد ما قبل الموشحة منسوبة, فإن تأليف أبي نواس لا يعلو فوق كل شك. ولكن 
ما کان ابو هقان من جانب آخر قد روي القصيدة بعد ٠‏ سنة من وفاة ابي نواس فإنه 
بجب ان تکون ¿ انش شت نشئت في القرن التاسع الميلادي. وهكذا تظل حقيقة آنه قد وحد في 
زمن الهربية الكلاسيكية رواد لشعر المقاطم قائمة. > ورولیت قصيدة مشابهة عن شاعر 
آخرمن العصر الأموى أو محدث هو خالد المناص . ولكن لما كائت هوية الشاعر من 
جهة غير واضحة (تاريخ التراث العريي .)٤٠١ - ٤1۲/۲‏ وقد خُمن في اقدم ذكر 
اة في مر ت اللعرء المحدثبن لابن المعتز من جهة أخري بان القصيدة 
منسوبة (تحقیق عباس إفبال 1939 07ل A. Eghٰaا, L0‏ ص 4۱+ «الملحوظات والبدائل»)ء 
فإن القصيدة غير مهمة في تاريخ الموشح, إذ إنه المحتمل آنها قد نسبت إلي آبي نواس 
هي وفقت ميكر عن ذلك. 


- ۱۰- 


ويمكن أن نسجل أن البدايات الأولي لشعر المقاطع ترجع إلي زمن المربية 
الكلاسيكية. ومن المحتمل أنه بذلك قد صنع أصل مشرقي وعربي لذلك/ الشكل المميز ٠١‏ 
لأسبانيا (المربية) خاصة*). ١لكن‏ هذه البدايات لم تؤد دوراً مهماً. فالأمر يتملق إما 
بمقدمات أولية ضميفة فقط مثل ما قبل الموشحة أو باشكال القصيدة مثل المزدوجة 
التي ازدهرت في مجالات الموضوعات فحسب. التي لم يمدها المرب من الشعر خاصة. 
فقد غلب الوزن المستمر والقافية الواحدة علي تيار الشمر الرئيسي. 


)01) حول مناقشة النشوء الرومانسي والمربي لشمعر المقاطع قارن ج. شولر: :10۴1۲ء5 .6 
Die hispano - arahische Strophen dichtung. Entstehung und Beziehung zur Trouba-‏ 
dour - Lyrik. Actes du § me Congrêes de FUEAI. Aix - en - Provenc 1978. 243-266.‏ 
(شمر المقاطع الأسباني العربي (الآندلسي)ء نشاته وعلاقته بشمر التروبادور)» حيث 
فضّل الأصل المربي ايضاً. 
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قطعة وقصيدة 


٦‏ قطعة وقصدة 


/ إلى جانب تقسيم الشعر العربى إلى قصائد الرجز وقصائد فى البحور المتبقية 
(القريض) يرق بين قطّع وقصائد . ويعرف المرب القطعة والقصيدة إما من الناحية 
الشكلية حسب طول القصيدة: قطعة = قصيدة قصيرةء وقصيدة = قصيدة طويلة. وإما 
من الناحية المضمونية: قطعة = قصيدة ذات موضوع واحدء وقصيدة = قصيدة ذات 
موضوعات عدة('). وتبين إمكانية التعربف المزودجة أن القصائد الأحادية الموضوع كثيرا 
ما كانت قصيرة. والقصائد المتعددة الموضوعات كثيرًا ما كانت طويلة. ولكن ذلك لا 
يصدق دائماً بوجه عام. فقد وجدت أيضًا قصائد قصيرة عالجت موضوعات عدة. 
وقصائد طويلة لم تتغن إلا بموضوع واحد. وفى العصر الإسلامى بوجه خاص حين 
تطورت أنواع جديدة مثل قصائد الغزال أو قصائد الخمر لم يعد لقصائد طويلة بلا 
تبدل فى الموضوعات أية خصوصية . ومن ثم فإن التعريف حسب الطول تمرض إلى أن 
العرب لم يكونوا متفقين على عدد الأبيات التى تفرق القطعة عن القصيدة. فقد ذكر 
العدد بين ۲ و٠٠٠‏ وتعلق الأمر بقصيدة من حيث انتهى الأخير. ومن ثم لم يتحدث 
الجاحظ (المتوفى ۸٦۸1۹/۸م)")‏ مطلقًا أيضًا عن قطع. بل عن قصائدل قصيرة (قصار 
القصائة): هنا بى أن بقضل التفرنف الضمونى» ولم خم مط «قضيدة ال 


I. Gh. Ismail: The Arabic Osa. 8aچd2ل‎ 1978 مختصر يقصد به كتاب:‎ = [sm Qa5 129 - 131 )1( 
G. J. H. Van Gelder: Brevity the long and the shori of i 11 (القصيدة العربية). وفان جلدر:‎ 
classical Arabic literarytheon . Proceedings of the 9th Congress of UEAI, Amsterdam 
(الإيجاز. طوله وفصره فى نظرية الأدب‎ 1978, Leiden 1981, 78 - 88, bes. 79 - 80 
العمربى الكلاسيكى).‎ 
۷/١ كتاب الحيوان للجاحظ. تحقيق عبدالسلام محمد هارون‎ = 6h Hay E Hr! 198 )۲( 
.م۱۹٤۵ القاهرة ۱۹۲۸ ۔‎ 
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لقصائد متمددة الموضوعات. وسوف تحدد القصائد الأحادية الموضوع بقدر الإمكان 
حسب مضمونهاء أى مثل قصيدة هجاء. وقصيدة رثاء. وقصيدة فى الطرد وقصيدة فى 
الخمر إلخ. ولا أستخدم مصطلح «قطعة» إلا حين يكون هو ذاته موضوع المناقشة. 

فى السابق كثيراً ما انلق من أن القصيدة المتعددة الموضوعات قد نشأت فى 
نهاية التطور الملموس للشعر المربى» وأن القصائد العربية القديمة المروية لنا المقتصرة 
على موضوع واحد لم تكن فى الأصل إلا مقطوعات من قصائد كانت كاملة. /لقد رجع 
الأمر من جانب إلى كلمة قطعة التى يمكن أن تترجم بخلاف )عتا المناسبة هتا بكلمة 
Bruch)‏ أو ا٠"‏ آيضئًا(؟). ومن جانب آخر يرجع الأمر إلى أن واحدة من المختارات 
التى كانت أول ما عرف فى أورباء كانت حماسة أبى تمام التى تضم حقيقة فى الغالب 
مقطوعات. ومع ذلك لا تحتاج هذه الأخيرة أن ترجع كلها إلى قصائد. بل يمكن أن تكون 
قد أخدّت من قصائد أحاديةالموضوعا". 

أما اليوم فالرأى فى الفالب أن القصائد الأحادية الموضوع يجب أن تكون قد 
تقدمت على القصيدة. إذ إنها قد أضيفت إليها فيما بعد موضوعات كانت موجودة من 
قبل. ولكن بعد نشوء القصيدة أيضنًا التى صارت بالغة العرفية بسرعة شديدة. ومن ثم 
صارت محدودة فى إمكاناتها التعبيرية. استمر وجود قصائد أحادية الموضوع كان 


الشاعر فيها أكثر حرية بشكل واضح فى اختيار الموضوعات والتعبيرعن المشاعر(). 


(#) تعنى هذه المفردات جميعها قطعة أؤ جزءًا. (المترجم) 

)۳( 3اObsArPoe tet‏ = مختصر یقصد به مقالة ستتکیفیتش: 580"۴ J. S1ع))عvر c1‏ 
0bservations on Arabic Peotry. JNES 26 (1967), 1 - 12‏ [بعض ملحوظات 
حول الشعر العربى). 

E. Brãunlich Versuch ein- :شلıنورب مختصر يقصد به مقالة‎ = Bruni) Belr 214 - 215 )£( 
er literargeschichtlichen Betrachtungsweise altarabischer Poesien, J1 24 (1937, 201 - 


9 (محاولة للنظر فى الشعر العربى القديم خاصة بتاريخ الأدب). 
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وقد اقترح |. بلوخ ا٤810‏ .4() بالنسبة للقصائد الأحادية الموضوع تقسيمًا 
أرغب هنا بادىء ذى بدء أن أتيبعه: قصائد العمل أو المصاحبة للفعل؛ ۲ قصائد 
الرسالة والإبلاغ؛ ۳ مرثیات. 

١‏ - ويعد بلوخ من القصائد المصاحبة للفعل أو قصائد العمل بالمعنى الواسع التى 
نظمت فى الرجز غالبًاء أقوال الحرب التى ضمت فى الفالب فخرًا (أنساب الأشراف 
ادر تحقيق وتن ۷۹76 الننطر ٠‏ ۷ا اسنها اولان هی بجوت فى شعر 
الرجز °( 

قد علمت بيضاء حسناء الطلّل 
واضحة الليتين قعساء الكقل 
وروى: (واضحة الخدين عجزاء الكقّل) 
اى غداةالروع ممقدام بطل 

قال أبو. تة ودعان بن محرز القَزارى ( لمختلف والمؤتلف للآمدى. تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج £7 سطر ٤‏ - 1 والترجمة فی کتاب أولان السابق ۹): 

آنا ابو ية واسمی ودعان 
لاضَزع طفل ولاعهودأفان 
كيف ترى ضببى رؤوس الأققران 

وقال ناجية بن جندب فى يوم خيبر (السيرة النبوية لابن اسحق بتهذيب ابن 

هشام تحقيق فوستنملد Cl O NY‏ والسيرة النبوية لابن هشام. تحقیق مصطفی 
(0) 122 - 116 :د810 = مقالة بلوخ 04514 (قصيدة) فى 106 .)1948( 2 Asiatische Studien‏ 
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السقا وإبراهیم الإہیاری وعبدالحفیظ شلبی ۲٤۸ ٤/۲‏ سطر ١١‏ - ١١ء‏ وترجمة 
جویلوم :)٥۲١‏ 
/اتا لمن انکرنی ابن جتدبِ يارب قرن في مَكَري اذكب 
طاح بمغدی انسر ودُعلَّبِ 

وشجعت أبيات أخرى على الحرب. وقد وجهت الأبيات الآتية إلى فرس الشاعر 
(المفضليات للمفضل الضيى تحقيق ليال ٠/١‏ الشرح ص ٣١‏ سطر ۹ - ١٠ء‏ وترجمة 
بلوخ للأبيات فى بحثه (قصيدة) :)١١١‏ 

(كان عامر بن الطفليل لقى يومئذ رجلا من بنى وائلة أو غاضرة بن صعصعة 
يقال له عبس بن حذار. وکان یُکنی أبا ابی وکان بدعی ذا العنقء وكان شجاعًاء وهو 


الذى قتل بشر بن أبى خازم الأسدىء فجعل يرتجز يومئدذ. ويقول لفرسه :) 


EI 3 3‏ 3 ا ٍ ی . 7 E £ ٤‏ 
ذات رشاش تَرَعٌ الف يسا من لايقاتل لا يكن رئيس(" 


ومن قصائد العمل قصائد الرقص("' التى تراقص الأمهات بها أطفالهن. 

وقد عبرت عن زهو الوالدين (أمالى القالى» تحقيق الأصممى ط. ثانية ١١١/١‏ 
سطر ١١‏ ۔ ١١‏ وأشمار الترقيص عند المرب رفم ٠١‏ وترجمة فالتر فى مقالته قوافى 
رقص الأطفال العربية القديمة :)۲١١‏ 


(1) قارن أيضًا نداء الحرب فى السجع. ما سبق ص ٠١‏ من الأصل. 

)¥( جlaدتgaumıر Gol Ziher: Allarabische Wiegen - und Schlummcerlieder‏ .1 (قصائد 
الهدهدة والتتويم العربية القديمة) 344 11 WZKM 2 (1888). 164 - 167 = ol, Ges Schr‏ 
5 -. ومجموعات اکثر غنی لدی: ٥w ۲2٩‏ ۵ں K۲‏ 1= مختصر يقصد به مقالة 
ڌر : W. Walther: Altarabische Kindertanzreime‏ (قوافى رقص الأطفال العربية القديمة) 
tu Brock 217-3‏ والديوجى: أشعار الترقيص عند العرب»› بغداد ١۱۹۷ء‏ الأمثلة إسلامية 


إلى حد ماء وترجع كلها إلى مصادر منحولة. 


~۱ 4- 


1 


,4 ر 2ے 
ياح .بذاامالحكم کانتنهاريم‌آأحم (منهوك الرجن) 
N ED EEE‏ اهم ق هافس ي 
وكانت آثيرة آمانى مستقبل الطفل. وفى هذا الأسلوب أبدعت أيضًا أبيات ريما 
غنیت للنبی وهو طفل(۶) (أمالی القالی ٠٠١/۲‏ سطر .٠١ ١١‏ وأشمار الترقيص عند 
المرب رقم ۸. وترجمة فالتر فى مقالته السابقة :)١۲۲۷‏ 
في فنع عراستم مكَرومُ فم دم سّجيس الأزتّم 
أما القصائد التى تصاحب عمليات عمل حقيقية فلم ترو إلا نادرًا جدًا0. إذا 
امتنعت النوق التى ترد الماء عن الشرب. وجب على المرء أن يحك ذنيّها. وينشد عند 
ذلك (النوادر لأبى مسحل الأعرابی ٦.٥١١‏ ۷): 14 
الاش بى قنواء! لانشكى 
الااشربى من قبل ان تحَكُّى 
وتنزع البدوية قطية بنت بشر (الماء) بدلو على إبل لهاء وأنشدت (الأغانى ط ١ء‏ 
۵_۱ والأغانی ط ۳ ۲٣۵/۱‏ ۔ ١‏ . والأغانی ط ٤ء‏ ۱/ ٤۲۱۔٤۱‏ حتی ۳٠١‏ ۱): 


(#) النص المذكور قبل الشعر هو: قال: حدشا أبو بكر. قال: حدثشنی عمی» عن أبیه. عن 
هشام بن محمد. قال حدثى رافضع بن بكار ونوح بن دراج. قالا: دخل النبى صلي 
الله عليه .سلم على عمه الزبير بن عبدالمطلب. وهو صبى. فأقعده فى حجرف 
قا (الترج): 

(۸) يخبرنا المؤلفون المرب بوضوح أن مثل تلك القصائد قد وجدت. ومع ذلك فإن الأمظة 
العشرة تقريبًاء التى بحثها المستشرقون الأوربيون. لكى يعرضوا أخبار الملماء المرب 
يعيبها جميعا تقريبًا أنها نشأت عن موقف معين فى أثناء الممل. وليس من المؤكد ما إذا 
صاحبت العمل باستمرار, أو أنها لم ترو لنا إلا شواهد على كلمات نادرة» وبذلك توجد 
إمكانية أن الأمر يتعلق بابيات مفردة من قصائد اكبر ذات مضمون مختلف تمامًاء 
وأمثلتى ايضا ليست بريئة من هذه الشبهة. 
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ليس بنا فَقَر إلى التشكى. جرية كحمر الأبّك. لا ضرع فيها ولا مَدكّى. ثم تقول: 


عامان ترقيق وعام تما لم يرك لحماولم يترك دما 
ولم يدع فى راس عظّمملد ما إلا ردّایا ورج الا رڙه اا1 


وأنشد ناجية بن جندب» وهو فى القليب يميح (ينزع الماء بدلو) على الناس: 


قدعلمت جارية يمانيهة ائی انا المائح واسمى تاج يه 
وطعنة ذات شاش واهيه طمن هاعند صدورالماديه 


وبرغم المصدر المنحول (فى السيرة النبوية) فإن هذه المقطوعة مهمة لأنها تبين 
فى الخطاب إلى | لجارية وفى الفخر إشارة قوية إلى قصائد الحرب. (انظر ما سبق 
ص ٠۲‏ من الأصل). 

۲ - اتجهت قصائد الرسالة والإبلاغ إلى القبيلة الخاصة أو الفريبة وتتضمن 
اقتراحات. وصور للشكر. وتحذيرات وتبريرات وأشكال رفض للتهديبات والنصر واللوم 
إلخ. وهاهى بعض الأمثة. (شرح التبريزى على ديوان أشمار الحماسة التى اختارها 
ابو تمام ۳۹/۲ ٩‏ - ۱۸ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى» تحقيق أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون ٤ - ١/۲١۹‏ وترجمة روكرت ٤ - ٠/۲١١‏ ومقالة بلوخ «قصيدة» 
(1۷V‏ 
الا بلغ بتى ذل رس ولا وخُص إلى س زاق بنى الثطَاع 


, 


ةمنكم وابا الجلاح 


/باتا قد فلا بائتّئى 
فإنترضّوافإناقد رضينا وإن تابوا فاطراف الرمماح 


م 2 0 مو cae‏ 9# 0 8 ص 
مق ومةوييض مرهقات تترج+ماجما وبنان راج 


- ۱11- 
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وشكر مَقَاسٌ العائذى بنى شيبان الذين كانوا قد طلب إليهم حمايته (المفضليات 
4 4( 
الا أبّلغ بنى ش يبان عئى فلايك من لقائكم الوداعا 
بيش صالح ماادمت فيكم وعيش المرء يبط ماعا 
إذا وضع الهزاهزآل قوم فزاد الله آتّكم ارتفض اعا 
فقد جاورت اقوامًّاكثيرا فلم ار مث لكم ح_زماوبامها 

وحذر راشد بن شهاب الیشکری قبیلته بنی یشکر من بنی شیبان الذین توجه 
إليهم عقب ذلك (عيّر قيس بن خالد الشیبانى بالفرار) (المفضلیات ۱/۷ - ۸): 
من بلغ فتيان يشكرأننى اری حةَبَة تيدى اماكن للصّبر 
فأوصيكم بالحى شيبان إنَهُم هم اهل ابناء العظائم والقٌخر 
على ان قيسًا قال قيس بن خالد ليشكَرُاحلى إن لَقَينا من التمر 
رايك نّا ان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو 
رايت دماء اسهتّتّهارماحنا شآبيبً مثل الأرجوان على النحر 
ونحن حملناك الملصيفة كلها على حرج تؤسى كُلومك فی الخدر 
فلاتحسبتًا كالكُمُوروجَمَّعنا فنحن وبيت الله آدنى إلىعمرو 
جميعًاء ولسناء وقد علمت أشَابَةً بيعدين عن نقص الخلائق والقدر 

ويامل قيس بن الخطيم أن يبلغ الأعداء رسالةء النصر, الذى أحرزته قبيلة 
الشاعر عليهم/ فى الحرب (ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق وترجمة كولسكى ٠/۲١‏ - 


- ٠/۲١ وتحقيق إبراهيم السمرائى وأحمد مطلوب = وتحقيق ناصر الدين الأسد‎ ١ 


(1 


- ۱۷- 


الا ابلغفا ذاالخزرجى رسالة رسالة حق لستافيهامقتدا 


فإناتركناكم لدى الردم غدوة فريقين مقت ولا به مطردا 
ضيح اتكم منابة كل فارين EE E ETS‏ 
اتذكرامرا لم تنله وإنما تناول سجل الحرب من كان انجدا 
فذق غباماقدمت إنى أنا الذى صحبتكم فيه السماميبرجدا 
ونحن حماة الحرب ليست تَضيرنا نسوق خميسًا كالقطا متبددا 


وليس نادرًا أن أرسل الشمراء رسائلهم الشعرية فى مواقف وجب أن يخشوا فيها 
أن يموتوا). فقد حذر علقمة قبيلته (آلقارت. كتاب العقد الثمين فى دواوين الشعراء 
الجاهليين .١/١١‏ وقصائد علقمة الفحل. تحقيق وترجمة سوسين 1/۷. وديوان علقّمة 
النحلء تحقيق الصقال والخطيب ١/٠١‏ وترجمة ريشر فى مختصر تاريخ الأدب العربى 
e‏ م ٠۰ء Ppl‏ ۶ 
من رجل احبوه رحلی وناقتی يبلغ عنى الشعر إذ مات قائله 
وتوضع أحياناً معلومات عن الوسيلة التى ينبفى أن تأخذها الرسالة. على نحو ما 
فعل مطعم بن نويرة أو أخوه مالك (نقائض جرير والفرزذق. تحقيق أ. أ . بيقان 0/۱۲ 
والشرح ٠‏ ۰ . وترجمه نولدكه فى إسهامات فى معرفة الشعر العربى القديم 0 
ومقالة بلوخ (قصيدة) :)۱١۸‏ 
ابلغ ابا قيس إذا ما لقَيتَّهُ تعامة ادنی داره فظّليم 
فاه د وو حى 


(۹) ثمة أمثلة عدة لدی بلوخ فى مقالته (قصیدة) ۱۱۸ ٠١۹‏ . 


- ۱۱۸- 


ويظن بلوخ ")أن المعلومات عن المكان ينبغى أن تدل الرسالة على الطريق. ومن 
ثم يفترض أن شكل بيت الرسائل ينبغى أن يستخدم الرسالة بوصفها دعامة للذاكرة,وأن 
هذا الفرض العملى كان أحد جذور الشعر العربى القديم. 

ويبدو لى أن المعلومات عن المكان غير دقيقة بشكل كبير حتى يمكن أن يكون لها 
قيمة عملية وأن الرسائل شديدة العمومية/ عن جواز أن تكون تحديدًا دقيقًا فى نصها. 
فإذا ما أراد بلوخ أن يكون محقًا فإن ذلك ليس إلا بالنسية للزمن الكائن قبل القصائد 
الت رومت ا فا اة للتاند الى بن انا فان جاص الزسالة فف ارت 
عرفية بحيث يصعب أن تستخلص معلومة واقعية من استظهار (حفظ) ساع حقيقى. 

٣‏ - ويسم بلوخ بالمرثيات القصائد الطويلة إلى حد ما فى الفالب التى لا يقف 
الشاعر فيها موقمًا من واقعة معينة؛ بل يتذكر مسرات الصبا وأفعاله التى خَلّت» ويمدح 
نفسه أو قبيلته دون إشارة إلى فعل معين» ويقدم حكمًا عن فناء الحياة وأشكال أخرى 
من الحكم... إلخ("'). وثَضّم هنا أغلب قصائد المدح أيضًا. لأنها بوجه عام لم تبعث 
عليها واقعة معينة.'). 

وتعد قصائد قيس بن الخطيم والأبيات المنسوبة إلى آخرين لها خصوصية فى 
قصائد الحكمة (ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق وترجمة كوالسكى ١ -٠/۲١‏ وتحقيق 


إبراهيم السمرائى وأحمد مطلوب ١/۲۲‏ - 1 وتحقيق ناصر الدين الأسد :)١-١/١١‏ 


ومن يك غافلالم يلق بؤشّا ينح يوٌابساحته4القضاء 
تناوله تات الدهر ی تى تثلمه “ك ماانثلم الإناء 


(۱۰) السابق ص ۱۱۷۔۹١١‏ . 

)١١(‏ حول الحكمة بوجه عام قارن مقالة بلوخ: حول شمر الحكمة المربى القديم. شيسبادن 
4 . 

(۱۲) بلوخ: قصيدة ۱۲۲ . 
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وكل شه ديدة نزلت بحى 
ففقلللمتقى عرض لنايا 
فلايعطى الحريص غنى لحرصر 


: 


e 
الثة ما - . چ“‎ . 


توق وليس ينفضكعك الوقاء 
وقد يّتمى لذى الجزالتراء 


ونجد الفخر من إعادة التذكر لرجل هرم لدى عبدالقيس بن خفاف (المفضليات 


۷ _ ۷ء حماسة أبی تمام. طبعة بولاق ۰۱۳۱/۲ ٠٤‏ حتى ۲١١١ء‏ ٦ء‏ وتحقيق أحمد 


أمين ١/۲١١‏ - ۷ء وترجمة روکرت ١٠/۲٣۵‏ - ۷): 


EO E E 


/ولاسابقى اشح نازح 


فا ت اعددت للنائيا 


ووقع لسان كحدالسنان 
َ‫ : 
وس ابغف ەة من ج يادالدرو 


كماءالغفديرزف ته الدبُور 


ل مرابيك زيالاً طويلا 
ولائللحÈğĞومصديقى‏ اأكولا 
بذحل إذا ما طليت التحولا 
ت عرضًا بريشًا وعَضَبّاصقيلا 
ورم حا طويل القناةعَ ولا 


چ 2 ¢ ڪء : 4 ءِ 
يجرالدجج منهافض ولا 


ت 


إن امس لا أشتكى نُصبى إلى أحد 


و ډ وش ر وروم e ٠‏ 
فقّد صيحت سوام الحى مشعلة 


ولست م هتديا إلا عى هاد 


رهوا تطالع من قورواتجاد 


وفى مقابل تقسيم بلوخ وفق السبب - أو فى تمريفه للمرثية: وفق غياب السبب - 
يمكن بداهة أن يمسم وفق المضمون أيضدًا. فلم يفصل على سبيل المثال موضوع أثير 


۰ 


A 


مل الفخر الذى يتكرر وروده لدى بلوخ فى ثلاثة أنواع» وكذلك داخل القصيدة. ولكنْ 
تقسيمًا مضمونيًا للأنواع أيضًا عند اختيار حر نسبيًا للموضوعات» سمح للشاعر فى 
القصائد الأحادية الموضوع» لا يستوعب كل المضامين. ويصعب أن جز أنواع صغرى 
صارت عرفية. ومن ثم لا ارید هنا ان اقوم بتقسيم آخر, يل إيراد بعض القصائد التى 
لا تخرج عن إطار المستشهد به إلى الآن. فى نقطة واحدة فقط أريد أن أختلف مع بلوخ. 
وهى: يعد بلوخ قصائد المراثى من قصائد الرسالة والإبلاغء لأنها تمثل إجابة عن خبر 
اموت فهو تفكر آنذاك فى مداخل القصندة مل مداخل فيل العتوى (ديوانه» نحق 
کرنکو ۱/ ۱ ۲): 

تاوينى هم مع الليلمتصب وجاء من الأخبارمالااكذب 


۶ 


تظاهرن حتى لم تكن لى ريبة ولم يك عمااخبووا 
/بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك قصائد رثاء تبدأ على نحو آخرء ويبدو لى أن 
شعر الرثاء فى زمن مبكر جدًا كان نوعا محدد الملضمون ذا أعراف خاصةء ومن ثم 
أريد أن أعالجه كله ملحقًا بالقصيدة وأجزائها (انظر ص ٠١١ - ١١١‏ من الأصل). 
ونورد هنا أيضًا قصائد أحادية الموضوع ذات موضوعات غير عرفية لنصور 
اتساع الموضوعات على الأقل بقدر ضئيل: يخاطب رجل(*) لدغته حية. أخاه عند الموت 


:)١ ١۶٦٩ (المفضلیات‎ 


الا لست فى شىء فَرُوحامعاويا ولا الم فقا إذتيعن الحوازيا 
فلا خيرّفيمايكذب المرء نفسّه وتقواله للشىء: ياليت ذاليا 


(#) هو صريم بن معشر بن ذهل التغلبى الماقب بأفنون, لدغته حية فى ساقه فقال لأخ معه 
اسمه معاوية: احفر لى قبرًا فإنى هالك! ثم رفع صوته يقول هذه القصيدة. وهو ينمى 
نفسه فی آخرھا نعیًا حزیتًا . (المترجم). 


- ۲ - 
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فَأ مُعُرضًاء إن الحتوفً كثيرة وإنك لا تبقى بمالكً باق يا 


لعمُرك ما یدری امرؤٌ كيف يتقى إذاهولم يجعل له الله واقيا 
ت #4 ر ٤‏ 2 ا 
كضفى حزنا ان يرحل الحى غدوة واصبح فى اعلى إلاهة ثاويا 


وكذلك فى موقف الموت يتخيل الْمَرَقَ(*) المريض دفنه مسبمًا (المفضليات ١ /۸٠‏ 


:)9 - 


هل للقَتى من بنات الدهر من واق آم هل له من ج مام الموت من راق 
قد رجلونی ومارجلت من شَعث والبسسونى ثيابًا غيرّاخلاقٍ 
ورفشعونى وقالوا: أيما رجُل وادرجونی کانی طی م خراق 
وارسلوا فتية من خيرهم حسبًا ليُسندوا فى ضريح التّرب اطباقى 
هون عليك ولا تَولّع بإاش فاق فإنما مانا للوارث الباقى 


ویصور حاجب بن حبیب حواره مع زوجه التی تطلب منه أن یبیع فرسه ثادق 
ليدفع عن أسرته الفقر بعض الشىء (المفضليات -١ /١٠١‏ 0): 


الا إننج اواك فى ثادق سواء على وإعمسلاتها 
آری الخسيل قد ثاب اثمائها 


/وقالت:اغشثنابه إننى 


(*) هو شأس بن نهار العبدی وقیل هو بزید بن نهار. وقیل يزيد بن خَذاق. وقیل انه اول من 
ذم الدنيا. وهو فى هذه القطعة يذم الدنيا ويأسف على نفسه» فيتخيل ما سيصنع به 
أهله بعد الموت. واستشهد المؤلف بخمسة أبيات. أما البيت السادس الذى لم يستشهد به 
فقد نص الأنبارى على أنه أولها فى غير رواية المفضل. 
وهو: 
کاننی قد رمانی الدھر فی عَرْض بنافذات بلاریش وأفواق. 


- ۲ - 


فقلت:المتعلمى انه كريمالكئةملبلدائهما 
۶ 00 ¢ ُ‫ ۶ م 
كميتامرعلى زفرقة طويل القgوائمعريانىه‏ ا 
ويعقب ذلك خمسة بيات أخرى فى وصف الفرس الذى نجده فى غير ذلك أيضًا 
فى قصائد أحادية الموضوع("' والذى صار من بعد موضوعا آثيرًا فى القصيدة (انظر 
ما یأتی ۱۰۹ ۱۱۰). 


a= 


se“ a 4‏ 
ويسخر عطية بن مخراق الهلالي من دائن قد خدع (حماسة البعحترىء» تحقيق 


القدامی» ۱۸۹ ۔ ۱۹۰)(*'): 


رجعت بها سُودا وبيضًا كثيفة وصَلَّصلَّت الأوراق فى كف سريالى 
وضّمٍ على طرسٍراعی شهوده ويعقَد بالكفين مااجتاح من مالى 
لياخذەعند انقضاء محله واحسبنا لانلتقى بعد احوالٍ 
وخط بيد طينةوشهادة وصكا يؤديه إلى طول إء_ وال 
كذلك فعلى بالخبيشين إننى رايهم عوتا على الزمن الفالي 


وقد نظم عبدالقيس بن خُفاف وصية لابنه (جبيل()*) (المفضليات ١ /١١١‏ 


۸) وقَرض طفيل (الديوان بتحقيق كرنكو ۹/ )۱١ ١‏ قصيدة مدح فى بنى سعد 


)١١(‏ على سبيل المثال. المفضلیات ۲/ ٠ - ١‏ حيث تبدأ بسؤال عن الفرس. 
)٠(‏ وفيها كما فى غيرها أيضًا من القصائد التى أوردها البحترى حول هذا الموضوع لا 
يثبت أن زمن التأليف ما قبل الإسلام. 
(#) القصيدة من أولها إلى غايتها سياسة رسمها الشاعر لابه «جبيل» افتبسها من خلق 
المربی ومن تجاريه هو وحنكتهء اولهاز ر ر 1 
أجبيل إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى العظائم فاعجل (المترجم) 


- ۳ - 


يتصدرها دعاء. وهكذا فقد وجدت فى وقت مبكر موضوعات كثيرة صار بعض منها 
عرفيًا إلى حد آنه ممكن أن يتَحَدّث عن أنواع مضمونية ثابتة. ومن ذلك بلا شك 
الفخر. ثم فى داخل الفخر توجد سلسلة من مفاهيم ثابتةء تتكرر باستمرار. 
وكان أثيرا على سبيل المثال النصر على العدوء الذى يترك على أرض المعركة 
لتفترسه الصقور والضباع(*'). /ويمكن للشاعر أن يشكل فى حرية موضوعات 
أخرى("')“ واستمرت حرية التشكيل هذه فى القصائد الأحادية الموضوع فى العصر 
الإسلامى أيضًا . وإذا ما كان الحديث فيما يأتى عند عرض تاريخ نشأة القصيدة عن أن 
موضوعات محددة موجودة مستقلة من قبل وجدت مدخلا إليهاء فإن هذا لا يعنى أنها 
تتوقف بذلك عن الوجود بوصفها قصائد مستقلة. فقد وجد إلى جانب القصائد 
باستمرار قصائد أحادية الموضوع وقصائد قصيرة. 
وقابلت القصيدة المتعددة الموضوعات القصيدة الأحادية الموضوع. وثمة حيرة 
كبيرة فى تفسير المعنى الأصلى للكلمة'"'). غير أنه لما كانت الصورة الموجودة لدينا 
للقصيدة فى كل محاولات الاشتقاق قد حملت إلى داخل الكلمة فإننا لا نستطيع أن 
نقدم أية معلومة عن أصل «قصيدة٠.‏ ولكن يمكننا خلاف ذلك ايضًا أن نتأمل فقط فى 
السؤال الحاسم. إلا آنه قبل أتناول النظريات حول ذلك أريد أن أقدم قصيدتين 
كاملتين. فيتحصل للقارىء بذلك انطباع عن بنائهما. الأولى لعلقمةء وهو شاعر يعد 


8!١7Zcuإ‎ 61. 199 - وكذلك أمثلة كئيرة ھى:‎ ١١١ وما يأتى ص‎ ٦۳ قارن ما سبق ص‎ )٠١( 
مقالة بلوخ: الشمر العريى القديم شاهد على الحياة العقلية لمرب ما قبل الإسلام.‎ 0 

)۱١(‏ 215 ا8 B١‏ = مقالة برونيلش:محاولة لنظرة فى الأشمار المربية القديمة متعلقة 
بتاریخ الأدب. 

)١۷(‏ لا ينبفى أن يشار هنا إلى المناقشة غير المثمرة. قارن حول ذلك: ! Q4‏ 4ن)؟ء4[: كتاب 
زطاتة نفقو نى دراتات ف شحرتة القصيةة الكرمة اة 


- ٤ - 
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بحق من المتقدمين بوجه عام. وأقدم البداية فى ترجمة شمر لريناته يعقوبى(*) 
(أعدتها كلها فى الترجمة العريية إلى الأصل). ما الثانية فهى للأعشى الذى وقع تحت 
تأثير الشعر الحضرى فى الحيرة. وتقول قصيدة علقمة(*) (آلقارت. كتاب المقد الثمين 
فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين رقم ٠١‏ وقصائد علقمة الفحل. تحقيق وترجمة 
سوسين,. وديوان علقمة الفحلء تحقيق الصقال والخطيب» رقم ۲ والمفضليات رقم ٠.٠١‏ 
وترجمة ريشر فى كتابة إسهامات فى الشعر المرب :)٠١ ١ /۲ ١۷‏ 
هل ما عَلمّت وما استودعت مكتوم ام حبدّها إذ ناتك اليوم ممصروم 
ام هل کبیربکی لم يقض عبرته إثرّالأحبةيوم الببين ممشكوم 
لم ادربالبين حتى ازمعوا ظعتا كل الجمال فُبيل الصبح مزموم 


رذالإمّاء مال الح فاحتملوا ٠‏ فكلا بانت ديات م كوم 


عقلاورقَمَاتظل الطيرتتبَعُه كانه من دمالأجواف مَدمُوم 
/يحملن أترْجُّة نضح المبيربها كان تطيابّهافى الأنف مَشَمُوم 
كان فار مسك فى مفازقها للباسط المتعاطى وهو مذكُوم 
فالعین منی کان قرب تحط به دهماءُ حاركهابالقتب مَجزوم 


كان غمسلة خطمى بمَشَّةَرها فى الخد منها وفى اللحيين تلغفيم 


(۱۸) 9 5ھ 4ا5[ = كتاب ريناته يعقوبى السابق. يتجاوزالمرء عن الفرق الأسلوبى بين البيت 
۳و 

(#) ثبت القصيدة كما وردت لدى آلقارت وليس كما وردت فى المفضليات لأن بينهما فروقاً. 
وترجح الترجمة رجوع المؤلفة إلى نص آلقارت. (المترجم) 
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¥۲ 


قد ادبرالعُرٌعنتها وهی شاملها 
تَسْمَّى مذانبً قد زالت عَصيقَتها 
من ذک ر سلْمّی وما ذکری الأوان لها 
صفرٌالوشاحين ملء الدرع خَرعبة 
هل تلحقتى بأولى القوم إذ شَحطوا 
تلاحظ السوط شزرا وهى ضامزة 
كانهاخاضب زعَرّقوائمُة 
يظل فى الحنظل الخطبان ينقَفُه 
شه کی الان تبه 
فلاتزيدەفىمَشيەنفق 
ياوی إلى خرق زمرقوادُها 
وضاعة كعصى الشرع جۇجۆه 
حستی تلافى وقرن الشمس مرتفع 
يُوحى إليها بإنقاضونَقَنقَّة 
/صعل كان جناحيه وجۇجۋە 


تحمفة هقلةسطعاءُ خاد 
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من ناصع القطران الصُرف ترسيم 
حدورها من اتی الاء مَطمُ وم 


۶ 


إلا الس فاه وظن الفيب تَرجيم 
کاتهارزشافی‌البیيت ملزوم 
ادان انح حل ملعو 
كما دوجس طاوی الكشح موشوم 
أجنی له باللوى شى ونوم 
وما استطف من انوم مخذوم 
اسك مايسمع الأصوات مَصلوم 
يوم زذاذ عليه الريح مفيوم 
ا 
کانهن إذا ركن ج رثوم 
كاه يتناهى الروض عجوم 
اد چسى عِرسّين فيه البيض مركوم 
كما تراط فى افداتهاالروم 
بيت اظافت به خنرقاء مه جوم 


¥۳ 


بل کل قوم وان زوا وان کشروا 
والجودً نافية للمالمُهلكة 
والمال وف قراريلعبون به 
والحمد لايشترى إلا له كَمَنَ 
والجهل ذو عرض لایستراد له 
ومن تعمرض للفربان يزجُرها 
وکل بیت وان طالتإقامثهة 
ا 
كاس عزيزمن الأمناب مها 
تَشْفى الصُدَاعَ ولا يؤذيك صالبُها 
ظَلّت تَرقرق فى الناجود يَصفِقَها 
كان إبريقهم ظَبّى على شرف 
ابيض ابرزه للضح راق به 
وقد عدوت على قرنى يشَيعنى 
/وقد علوت قود الرجل يسفعنى 


حام كان أوازالنارشامله 
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عَريمهم بادا فى الشرُمَرجُوم 
والبخل بق لأهليه ومذموم 
على نقادته واف وجوم 
مما تَضَّن به النفضوس مَفلوم 
والحلم آونةفى الناس م عدوم 
أئى توه واللحووم مح روم 


g9, e? 


على س لام توه لابد توم 
على دعائمهلابدا م يدوم 
والقوم تصرعيُم صَهّباءُ خرطوم 
لبعضاربابهاحانية حوم 
ولايخالطُها فى الراس تدويم 
زف اف اتان ت 
E ET EEE‏ 
ماضر أخوئقة بالخيرمَوسوم 
يوم تجىء به الجوزاءمَْمُوم 


دون الشياب وراس المرء ممعموم 


4 


وقد اقود امام الحى سَلهّبة 
لا فى شظاها ولا ارساغهاعتب 
سلاءة كعصى التهدىئ غل بها 
EET E‏ 
يمّدى بها اكلف الخدين مُختبر 
إذا تَرَقَم من حافلتهااريّع 
وقد أصاحبافتياًا طعامُهم 
وقد يسرت إذا ماالجوع كلفضهة 


لوييسرون بخيل قد يسرت بها 


E 
ولاالستابك اقناهُنتقليم‎ 
ذوفي ئة من وى قران م عجوم‎ 
كان دقأعلىعلياءَ ميزوم‎ 
من‌الجمالٍ كثيراللحمعيثوم‎ 
حتت شغاميم فى حافاتها كوم‎ 
خضّرالزًار ولحم فيه تنشيم‎ 
)' مُعَقب من قداحالنبع مقرو‎ 


وكلما يسرالأقوام مه خروم 


وأقدم قصيدة الأعشى فى ترجمة شمرية لجايرء برغم أنه من المؤكد أنها لا 
تكفى المطالب الفنية. ومع ذلك فقد حاول جایر 0۴6 أن يقلد قافية (ال)ء ووزن 
الخفيف. ومن الضرورى للحفاظ على هذه القافية فيما يزيد عن ۷١‏ بيتاً أن تحدث 
فى الألمانية التواءات لغوية كبيرة. ويصدق ذلك بقدر أقل ضآلة على اللغة العربية 
أيضًا (ديوان الأعشى. تحقيق جاير. وديوان الأعشى بتحقيق محمد حسين .۷١ ١ /١‏ 
وترجمة جاير = 27 - 19 1 لء6 س2 رع فى: قصيدتان للأعشى. تحقيق وترجمة 


وشرح جایر ۲١١‏ فیینا ۱۹۰۵ ۱۹۱۹). 
مابكاء الكبيربالأطلال وس ۋالى ف هل ترد سۋالى 
دمتَةّققفرة تماورها الصي ف بريحين من صّباوش مال 
/لاتهتاذكرى جُبيرةًاومن جاء في ها بطائف الأهوال 
(۱۹) يمتطي الخيل اولاً في المعركة. وقبل ذلك يهدي بها البعير بزمامها لصونها. 

)٠١(‏ في لعبة القداح «الميسر» لعب علي قطع لحم الجمال. 


- ۱۲۸- 


۷۵ 


حل آهلی بطن الفميس فبادوا 
ترتعى السفح فالكثيبً قُذا قا 
رب حرق من دونه ايرس الَف 
وس اء يوی على تَاقراَل 
وادلاج بع المنام وت هجي 
وقليب اجن كان من الري 
إ هی الهم والحديث وإذ ت 
ظبية من ظباء وج رة ادها 
رة طقلة الأنامل ترت 
وكان السُموط عكقّ ها السَد 
وکان الخمرالعتيق مِن الأسفت 
باكرتّهاالأغراب فى سنة النو 
فاذهبى ما إليك ادركنى الحد 
وعسيرادماء حادرة المي 
من سراة الهمجان صلَبّها الف 
نَم نَمَف على جوارولم يق 
قدتعللشًٌهاعلى نكظ الي 
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لى وحَلّت علويةبالسش حال 
رقروض القطافذات الرئال 
روميیلٍ يقضى إلى أاميال 
ء۶وسیرومستقی اوشال 


روقف و 4 بور مال 


شٍبارجائه قوط تصال 
دوقليل اله-مومناعم بال 
سصى إلى الأميرذا الأقوال 
ءتَسّف الكباث تحت اله دال 
ك بعطقّى جيداء امزال 
سطممزوج ةة بماء زلال 
مفتجرى خلال شوك السيّال 
معدانى عن ذكركم اشغالى 
ض ورَمى الحمى وول الحسيال 
طع بيدا عروقهامن خُمال 


ط وقد ا لام عات الآلٍِ 


وإذا ما الضّلال خيف وكان الد 
واستحث الُفَيرون من القَو 
م رحت رةك قنطرةالروم 
/تَقَطَّع الأمُْ حر الُكوكبً َف 
عنتريس تعدو إذا مَسهاالسو 
لاحه الصيف والصيال وإشفا 


ملمع لاعةالفؤاد إلى ج 


ذواذاة على الخليط خّبيثال 
غادرالجحش فى الفُبّاروعدا 
ذاك شَبهت ناقتى عن يمين ال 
وتّراهاتَشكوإلى وة دا 
َب الخف للسُرّى. فترى الأت 
اشرت فى تاجن اران ال 
لاتَّشکی إلى من‌المالئس 
لا ثَشّكى إلى وانتت جحي الأمل 
TE EE‏ 


و‌ 4ے E ٤‏ 
عنده الحزم والتَقَّى واسا الصر 


- ۳ - 


رق -فارإلا من الآإجال 
ورد خمَسًايّرجوتله عن ليال 
موان التطاف مافى المزالى 
ى تفرى الجيزبالأرقال 
بنواج س ريهةالأيقال 
طا ككدوالصلصل الجوال 
قعلى دة كقمَوسالضّال 
شٍ فلا عنهافبشس التّالى 
کر او 
ھا خت وتا لصوةالأذنحكال 
ارعن بع الكلال والأمال 
ساع من حل ساعةوارتحال 
ميت عولينفوق عوج رسال 
عولامنحفاأاولامن كلل 
ود اهل التّدى واهل الف عال 
د قزيرالئدى شدي حال 


عو فمل ئضلعالاأتققال 


۷٦ 


وصلات الأرحام قد علمالتا 
وهوان النفس المزيزة للذ 
وعطاء إذا سالت إذاالمة 
ووفاء إذاأجّرتفماغزر 
أزنخی ضلت بطل فة افق ي 
إن عاقب يكن راما وإن يع 
EE‏ 
والبغايا يُركُضن أكسيَة الأض 
وجيادكاتهماقضبالشّو 
/وامكاكيك والصُحاف من الفض 
رب حى أشةاهمآخرالدف 
ولقد شبت الحروب قتماغه 
ھۇتىئمھۇلئى “لاع 


ومر 


فاری من عصاك اصبح ممخذو 
انت NE‏ 
ولثل الذى جَمعت من الد 
جندك التّالد التيق من ال 


غيرميل ولا عواويرفى المي 


س وفك الأسرى من الأغشلال 
رإذا ماالتقت صدورالكوالى 
رةكانت عطي ة الخال 
تجبال وصّهابحبال 
مركودا قيامهم للملال 
ط جزيلافاتهلايبالى 
تان تحنو لدردق أطفال 
ريج والش رعبى ذا الآذيال 
حطتم-دوبشكةالأبطال 
ة والضًامزات تحت الرجاال 
رت فيها إذقلصت عن حجيال 
طيتتعالامحذوةبمثشال 
لآوكعب الذى يطيعك الى 
مإذا م ابت وجو الرجال 
ةتابىحكومةالة تال 
سادات اهل القبااب والÈآكال‏ 


جیولا ع زلولاا تال 


-- 


¥4 


ودروع من دسج رداوود فى الحر 
مُلبّسات مثل الماد من الك 
لم يي سرن للصديق ولكن 
لامهرىء يجعل الأداة لريب ال 
كل عاميقوذأخَيّلاإلى خي 
هُودانالريابً إذ “رهوا ال 
ئم اسقاهمعلى نَقَدالعي 
فخمةيلجأالُضّاف إليها 
ا و 
ثم دات بع الرياب وكانت 
عن تمن وطولٍ حبس وتجمي 
من تواصی دودان إزذکرهواال 
ثم ولت صبورةبرييع 
ربا رف د هَرَقىّه ذلك اليّوم 
/وشٌ يوخ حربَى بشطى أريكٍ 
وشريكين فى كشثشيرمن انا 
قَسّماالطارف التليد من الفُث 


لن تّزالوا كسذالكم ثم لاز 


-- 


ب وشوق حملن فوق الجمال 
رةمن شي ةالتدى والطلال 
لقتالالمدويومالقتال 
هرلا مستدولا زنئال 
لدقاقاغداةغبالصقال 
دين دراك ا بغفزوة وص يال 
ورعالاً موصلة برعال 
يتبون الف ززبة ازل 
ااب ع قويةالأقوال 
EE E‏ 
باس وذبيان وال جان الفسوالى 
موأسزرى من م عمشراقتال 
وتساء كانهن السلعسالى 
إوكانامشحالقى إقلال 
مٍفاباكلاهمانومال 


ر 2 ٍ رمش < 


۷4۸ 


تتتاول قصيدة علقمة آربعة موضوعات: ذكريات الحب (النسيب). ووصف البعير 
مع مقارنة بالنعائم. وحكمًا فى الحياةء وفخرًا. وقد وضعَّت الموضوعات الأربع متجاورة 
دون نقلة. أما قصيدة الأعشى فتتكون من ثلاثة أجزاء: ذكريات الحب (النسيب): 
ووصف البعير مع مقارنة بالحمار الوحشىء والمدح (مدح الأسود بن المنذر اللخمى). 
وتترابط الأجزاء الثلاثة بعضها ببعض بشكل منطقى: عدم جدوى التحسر على حب 
مضى جعل الشاعر يتوجه إلى الحاضر, إلى جملهء وكان للاجتياز الشاق للصحراء 
هدف» وهو أن الشاعر يريد أن يوصل إلى ولى نعمته الحسيب مدحه. 

ويّطرح السؤال الآتي وهو: أى نمط أقدم» نمط مع ربط منطقى أو بدونه؟ 

يمكن للمرء أن يحتج بأن القصيدة شكلت فى الأصل وحدة منطقية. وتمَسر 
القصائد دون انتقالات بين أجزائها من خلال أن القصائد قد شوهتها الرواية أو أن 
القصائد قد صارت شديدة العرفية فى وقت مبكر إلى حد أن الريط المنطقى كان 
بلاشك واضحًا للسامع. حتى لولم يعبر الشاعر عنه» لأنه قد عَرفه (سّمَعَّه فى 
الأصل؟) فى قصائد كثيرة أخرى. ومن ثم يبدو لى أن الحجة الأولى غير محتملة لأن 
عدد القصائد دون ربط أكبر من إمكان افتراض أن بها جميمًا تُفرات فى المواضع 
القريبة. أما الحجة الثانية فتواجه بصموبة أن الموضوعات فى قصائد كثيرة قد وضعَت 
متجاورةٌ مما يمكن أن تترابط بسهولة بغير طريقة قصيدة الأعشى. ولعله يكون لدى 
المرء فى حالة قصيدة علقمة صموبات ربط وصف البعير بالحكمة("). 

ومن ثم يفترض أن التطور سار بشكل معكوس: /فى البداية ضعت موضوعات 
مختلفة تمامًاء ترجع إلى أنواع مستقلة. فى القصيدة بصورة متوالية. ربطّت من خلال 
)۲١(‏ وعلى العكس من ذلك يمكن أن بشتق الفخر فى الضرورة من الحكمة: فكل ثراء. وكل 


سهادة لهما آخر الأمر نهاية. ولذلك أريد أن آتوجه الآن إلى التمتع بالحياة )١4۲۲۴€‏ 
(۳ عل واخاطر بحیاتی فى الحرب بهدوء. 


-- 


۷۹ 


القافية والوزن بعضها ببعض من الناحية الشكلية فقط"). ولم يوفق كبار الشعراء فى 
آن يشكلوا من هذ! التوالى وحدة منطقية إلا فيما بهد . 

ومن البديهى أن هذا القفرض ملزم بالإجابة عن الأسئلة الآتية: وهو لماذا أرجت 
فى قصيدة موضوعات مختلفة بوجه عام من خلال القافية والوزن لماذا ضْمتَّت 
موضوعات معينة مثل ذكرى الحب (النسيب) دائمًا تقريبًاء ووصف البعير (الناقة) كثيرًا 
جدًا فى القصيدة. ولا تتباين تبايتا أشد إلا الموضوعات الأخرىء ولاذا حوفظ على توالٍ 
معين فى الفالب فى أثاء تتابع الموضوعات؟ 

إن الدراسات العربية لم تستطع أن تجيب عن هذه الأسئلة بوضوح حتى الآن. ولا 
يوجد إلا بعض نظريات تَعْرّض بإيجاز فيما يأتى. ولا أستطيع أن أضيف إليها من جهتى 
أى نظريات أخرى. 

| ۔ عزا جويدى الا6(") لذكرى الحب (النسيب) الذى يتقدم المضمون الحقيقى 
ومن ثم المتنوع للقصيدة وظيفة مشابهة لوظيفة الابتهالات إلى الآلهةء التى يقدم بها 
المنشدون اليونانيين لملاحمهم. ولعل شمر الفزل كان لدى العرب هو الشعر فحسب. 
ولذلك لم يمح بإسقاطه مطلقاً. وعلى المكس من ذلك يشير بلوخ ا٥8[0(")‏ بحق إلى 
أن الابتهالات إلى الآألهة كانت لدى اليونانيين ذات مغزى لأن المنشدين اليونابيين أنشدوا 
ملاحمهم الدنيوية فى حد ذاتها فى أعياد الآلهةء التى وجدوا فيها الجمهور اللازم. 
وبهذه الطريقة صبرت الملاحم اليونانية مقدسة. ولعله لا تكون إثارة مطابقة تقدمها 


(۲۲) کما فی: 9 - 8 ۴۴١‏ يعم۴ ساطه = آلقارت: حول الشعر وشمرية المرب» جوته .۱۸۲١‏ 

.)١١ وحديگًا 6 - 5 كە@ 8)8 4[ = ریناته يعقوبى: الكتاب المشار إليه فيما سبق (هامش‎ 
IL "nasib" nella qasida araba, Actes du xIVe Mérn des Orientalistes, Alger 1905, (YY) 
HI, 3, Sect. 1,8-12 


(۲£) 108 - 107 به 810 = بلوخ فی مقالته «قصيدة». 
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القصيدة ذات الجدوى إلا إذا كانت تنشد فى الأعراس. بيد أنه لم يرو عن ذلك أى 
شىء. ويشير بلوخ أيضًا إلى أن شعر الغزل لم يكن لدى العرب هو الشعر فحسب. 
ويفترض ج. ريشتر ۴۲٤1ء۴‏ .6(") أيضًا أن الأجزاء المفردة من القصيدة مثل 
قصيدة الفزل والفخر وفصيدة الهجاء وتصوير المعركة كانت فبل نشوء القصيدة 
موجودة بوصفها أنواعا مستقلة. وأن دمج الأجزاء /لم يحدث إلا فى ظل اعتبار موحد: 
وهو الفخر بين يدى المحبوبةء فلعل القصيدة كانت إعلاناً يجب أن يضم لذلك جزءا فى 
الحب (الفزل) وجزءًا فى الفخر أيضًا . ووصف البمير (الناقة) حينئذ جزء من الفخر 
لأن امتلاك ناقة قوية تزيد الإحساس بقيمة الذات لدى المربى مثلما يزيد امتلاك 
سيارة بورشا (1۴١؛۶0۲‏ = سيارة فارهة سريعة) هذا الإحساس لدى الألمانى. ولذلك 
كانت مميزة القصيدة بوجه خاص فى رأى ريشتر الأجزاء التى تخاطب المحبوبةء وتريد 
أن تحول دون الانفصال عنها من خلال الفخر. وجمع بلوخ(") لذلك عددًا كبيرًا من 
الأمثلة يستشهَدٌ منها هنا بمطلع قصيدة ربيعة بن مقروم (المفضلیات ۲۹/ .٤ ١‏ 


وترجمة بلوخ فى مقالته (قصيدة) :)١١١‏ 


لاض رمت مودتّك الرواع وجا البّسين منهاوالوداع 
وقالت:إنه شيخك بير فنجبھهء ولم ترع امتناع 
فإماأمس قد راجعت حلمى ولاح على من ث يبقناع 
فقةقد اصل الخليل وإن نآتى وغبأعمدوتى كلأجداع 


ويرى ريشتر أيضًا إشارة إلى صحة هذه القرضية فى أن لبيد على سبيل المثال 


. 7556 92 )1938(, 552 - 549 حول تاريخ نشأة القصيدة العربية القديمةء مجلة‎ )٠١( 
بلوخ» فى مقالته المذكورة فيما سبق.‎ = 8ا٥‎ Q۸ 111 1. )۲٢( 
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عنترة أيضًا ورد هذا الرجوع مرتين (تحقیق آلقارت للمعلقات الست ۲۱/ ٤۱‏ ۔- ٤۲‏ و٩٤‏ 
ت 0۲(. 

ورد هذا الخطاب إلى امرأة هناء كما رأينا (انظر ما سبق ص 1۲ و٤٦‏ من 
الأصل) كثيرًا أيضًا فى قصائد الحرب وقصائد الفخر الأحادية الموضوع. ويرى بلوخ فى 
ذلك انحرافًا لقوة الإثبات فى تلك المواضع. ولكن يمكن أن يرى المرء فى القصائد التى 
فيها خطاب إلى الخليلة بداهة شكلاً سابقًا للقصيدة أيصًا . 

وثمة حجة أكثر ثقلاً فى مقابل عموم سريان فرضية ریشتر تتراءی لى. وهى أن 
كثيرًا جدّا من أبيات الحب (النسيب) المتصدرة لا تمرض أى إعلان حسب الجو المجمل. 
بل تستعيد ذكريات بصورة حزينة . فأغلب أبيات النسيب شديدة السلبية من جهة 
الإعلان. وكثيرًا ماتوجه الشاعر عند الانتقال من النسيب إلى الفخر,. إلى ذاته أكثر من 
اتجاهه إلى الخليلة. فهوينزع نفسه من الأحلام ويثوب إلى الواقع الذى يزيد إحساسه 
بقيمة الذات("). 

/وإذا ما راد المرء أن ينقذ فرضية ريشتر برغم هذه الاعتراضات فيجب أن يرى 
فى القصائد التى لم تعد تتناسب مخططه تطورًا لاحقًا. وعلى نحو ما تكون فيما بعد 
فى المصر العباسى نسيب يتمارض صراحة مع البكاء على آثار خيمة الخليلة. ويتجه 
بدلاً من ذلك إلى متع التردد على الحانات يمكن أن يكون قد وجد فيما سبق تغيريفصل 
تذكر الخليلة المفارقة. بدلاً من استرجاعها بالفخر, لكى يتوجه إلى براعته الخاصة. ولا 
أظن ذلك لأن أبيات النسيب ذاتها التى تصف يوم الظعن الذى مايزال لدى الشاعر فيه 
من الناحية النظرية من خلال الفخر إمكانية أن يستبقى على الخليلة. تشترط دائماً أن 
الشاعر بذلك يكون مخفقاً. ويمكن للمرء أن يتحدث بوجه عام عن قصائد إعلان حين 
يقدم الإعلان أساسًا. وإن كان ذلك متاخرًا جدّا. 
Müi Lab 41 - 42 (۷)‏ = تاب lgaر:‏ 1981 leh bin Labid und das ist mein Ziel, Wicsbaden‏ 


(أنا لبيد وهذا هدفی). 
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۸١ 


وتخالف ريشتر أيضًا كل القصائد الذى لا يقب فيها النسيب أى فخر, بل 
موضوع آخر كما فى قصيدة الأعشى. 

كانت القصائد فى رأى بلوخ قصائد ترحال فى الأصل. ففى معظم الحالات بتعلق 
الأمر برحلات (إبلاغ) الرسالة. لقد جمع بلوخ مجموعة كاملة من القصائد أحادية 
الموضوع بوصفها نوعا من قصائد الرسالة والإبلاغ. ويعد هنا من تلك الرسائل الأجزاء 
الأخيرة من أغلب القصائد . وفى الواقع يتصدر بمضها بصيغ متشابهة. مثل تلك التى 
نعرفها من قصائد مستقلة للرسالةء وهكذا يورد قيس بن الخطيم بعد أن كان قد توجه 
بفخره بادىء الأمر إلى الخليلة (ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق وترجمة كوالسكى = 


تحقیق السمرائی ومطلوب ٠١ ۱۲ /۱٤‏ وتحقیق ناصر الدین الأسد :)*()١٤ ٠١۲ /٠١‏ 


الاابلغبنى ظفّررس ولا فلم تذلل بيشثربً غي رشهر 
خذلناهواسلمتاالوالى وفارقناالصريح لفيرفقر 


وأرسل بشامة بن عمرو بعد النسيب ووصف البعيررسالة إلى قبيلته سهم 


(المفضليات ة /١‏ ۸ _ ۲۹ ۲4/0 وترجمة بلوخ فی «قصيدة» 14( 


و ,ن مے ےت ت وو 
وخبرتقومى .ولم ألقهم - اجدوا على دى شویس حلولا 
فإماهلكت ولم آتهم(') فابلغامائثل س همرسولا 


(#) ثمة مثال آخر فى القصيدة () إذ يقول قيس بن الخطيم: : 
ابلغ بنی جحجبی وقومّهم حَطّمة انا وراءهم أف 
واا دون ما يسومهم الأعدا ء من ضيم خطة نكف 
(۲۸) حول التكليف بالرسالة فى حالة موت الشاعر. قارن ما سبق ص 1٦‏ من الأصل. 
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/وفى رأى بلوخ أن جزء النسيب ووصف البعير قد أضيف لكى يؤنس السعاة قى 
أثناء الرحلة. ولذلك يجب أن يتعلق الأمر بمادة تأاسر الإنسان بوجه عام مثل الحب 
وتأثر البدو بوجه خاص مث البمير. ولا كان الأمر يتعلق بقصائد الرحلة فقد ربطت 
كلتا المادتين أيضًا بشكل أثير ببواعث الرحلة. فالشاعر يقابل فى الرحلة المكان الذى 
كانت تسكنه الخليلة من قبلء وصور يوم رحيل الخليلة. وتزور الشاعر صورة الخليلة 
فى الحلم عند الراحة فى الليل. وتَقَّدّم أسماء الأماكن فى النسيب كما تظهر على سبيل 
المثال فى مطلمع المعلقة المشهورة (تحقيق آلقارت: العقد الثمين فى دواوين الشمراء 
الجاهلیین ١ /٤۸‏ - ۲ وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم لديوان امرىء القيس ١ /١‏ - 


۲« وترجحمة جاندز لعلقة امریء القیس ° £( 


ع ٤‏ َ‫ 
قفضانبك من ذكکریى حبيب ومنزلٍ بسقةط اللوى بين الدخول فحومل 
9 , ۶ ٍ ار 8 ت . 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لماتسجتهامن جتوب وشّمألٍ 


فی رای بلوخ بادىء الأمر طريق سفر الرسالة. غير آنا حورت إلى أماكن توقف 
خليلتهء التى رحل إليها فى الخيال. وبديهى أن هذا التفسير يشترط باستمرار أنه بدلا 
من الشاعر صارت الرسالة هنا «أنا» فى القصيدة. 

ومع ريناته يعقوبى( ‏ يجب أن يكون لدى المرء شك فى أن «المبث»') بالرسالة 


وحده يمکن آن يكون سببًا كافيًا لأن يؤدى بالشعراء إلى مصاعب تلحق بهم. وكان بلوخ 


(۲۹) فى مكان آخر توجد فى النسيب سلاسل اطول للأماكن. على سبيل المثال فى نسيب 
الهذلى آمية بن أبى عائد (ديوان الهذلیین:تحقیق کوزیجارتن ۹۰/ ١‏ ۲؛ وتحقيق 
عبدالستار فراج ١ /۵ 4۸۸ - ٤۸۷‏ ۲) أو فى معلقة لبيد (تحقيق إحسان عباس /٤۸‏ 
۱۔۰۲ ۱۹-۱۷ وقارن حول ذلك أیضًا ما یاتی ص ۱۷۸ - ۱۷۹ من | لأصل. هامش ۷. 

@a5 3 )*(‏ $4 ٥ه[‏ = کتاب ریناته یعقوبی السابق دكره. 

(۳۱) هکذا لدی بلوخ فی مقالته «قصيدة» ص ۱۳۲ . 
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فى مقابل تفسير ريشتر قد احتج بأن ليس كل القصائد تضمنت فخرا. ويمكن كذلك أن 
يعْتّرض على تفسيره بان ليس كل القصائد تتضمن رسائل. ويجب مع يعقوبى أن نتوقف 
عند إثيات أن المرب لأسباب غير معروفة لنا قد دمجوا فى القصيدة موضوعات 
مختلفة. وثيقة الصلة خاصة بحياة البدو بواسطة القافية والوزنء ثم وجدوا فيما بعد 
طرفًا لبناء وحدات منطقية من ذلك. وحتى نعرف كيف حدث هذاء يجب أن تُعْنَى فيما 


يأتى بالأجزاء المفردة للقصيدة. 


- ۱ ۳۹- 


المصل السابع 
أجزاءالقصيدة 


۷- أجزاء القصدة 


١‏ النسیب 


/فى كلتا القصيدتين اللتين عرفناهما حتى الآن كاملتين يتطابق موضوعان: 
النسيب ووصف البعيرء وفى الموضوعات الأخرى تختلفان بعضهما عن بعض: قعلقمة 
يتبع وصف البعير بأشكال للحكمة والفخر. أما الأعشى فيتبع وصف البعير بأبيات 
المدح. هذا مألوف. ومن ناحية محض إحصائية تبداً أغلب القصائد الجاهلية وفى 
صدر الإسلام بالنسيب. ونادرًا جدًا أن يحل محله موضوع آخر وإن كان تابعًا أيضًا 
لمجال الذكرى. (انظر ما يأتى ص ۹۹ - ٠٠١‏ من الأصل). وعلى العكس من ذلك يغيب 
ضف البعیر گرا دا دون غرکی عله :ادا کل له شی فهو وف شیع آنضا: 
يزيد امتلاكه إحساس الشاعر بقيمة الذات. أما خاتمة | لقصيدة فهى أشد تنوعا. هنا 
يمكن أن يتحدث عن موضوع واحد أو عدة موضوعات متعاقبة أو مختلطة بعضها 
ببعض. ويرد إلى جانب الحكمة والفخر والمدح» التهكم والتحذير والاعتذار وموضوعات 
أخرى. ويعد امتداد الموضوعات هنا أيضًا كبيرًا كما هى الحال فى القصائد أحادية 
الموضوع. 

ويقع النسيب عادة فى مطلع القصيدةء ولذلك ينبفى أن يُعالج هنا أيضًا أولاً. 
ويوجد حول النسيب عرضان مفضصلان. فبينما يتوجه |. ليشتنشتتر 1 
entêdterاich)‏ قبل أى شىء إلى مضمون النسيب ويجمع الاكليشيهات المتفردة. 
Lich Nas )۱(‏ = مختصر یقصد به مقال لیشتنشتڌر: Das Nasîb der altarabischen Qaşîde, 1s-‏ 


6 - 17 (1932) 5 نها (النسيب في القصائد العربية القديمة) . 
(۲) 13-19 +@ 04ا5 2[ = مختصر یقصد به کتاب ریناته یعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 
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تعالج ريناته يعقوبى داخل كتابها عن القصيدة فى باب النسيب(")ء بناء النسيب خاصة. 
وفى الأبواب اللاحقة إدخاله فى القصيدة بأكملها. ويعتمد عرضى إلى حد بعيد على 
هذين المملين. 

ويستنبط بلاشير من النسيب ومن الغزل الذى ازدهر بسرعة شديدة فى العصر 
الأموى بالنسبة للقرن السادس شعر الحب الأحادى الموضوع الذى/ خصب النسيب 
والفزل( ٠)"‏ ويرى ياكوب() أن النسيب قد انبثق من الأغانى الحزينة لحادى البعير 
(الحداء). وتنطلق ريناته يعقوبى أيضًا من أن نسيب القصيدة كان فى الأصل قصيدة 
حب مستقلة. متكونة من شكوى الحب وامتداح جمال المحبوبة(*). وللأسف يدور الأمر 
فى كل ذلك مرة أخرى حول تخمينات فحسب. إذ لم ترو لنا قصائد حب مستقلةء فيها 
يكون من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بقطع من قصائد فيما أرى. ويرجع بلاشير ذلك إلى 
خاصية الارنجال فيها. 

ولا لم يثبت استقلال شمر الحب قبل اندماجه فى القصيدة بقطع أَبْقى عليها 
فقد حاول المرء أن يجمله آمرًا محتملاً على الأقل من أوجه تطابق مضمونية للنسيب مع 
قصائد حب مستقلة فى الآداب ذات القرابة. ويستعان فى ذلك بوجه خاص بنشيد 
الأناشيد("). بل بقصيدة الحب المصرية القديمة أيضًا("). ويبدو لى أن التطابقات فى 


(۳) ۲1:373 21ا8 = بلاشير: تاريخ الأدب العربي. علي النقيض من بلاشير أظن بالأحري أن 
ألغزل قد تحرر من القصيدة اكثر من استمرار بقاء شعر الحب الجاهلي الاحادي الموضوع فيه. 

)٤(‏ 206 1ء1 4ء8 هل = جيورج ياكوب: حياة البدو العربية القديمة. 

Jac Stud Qaş 106 (©)‏ = ر. يعقوبي في كتابها المشار اليه فيما سبق . 

G. Jacob: Das Hohe Lied uuf Grund arahischer und anderer Parallelen جیورج یاکوب‎ )٦( 
(نشید الأناشيد بحث من جدید بناء علي موازیات‎ von neuen untersucht, Berlin 1902 
. عربية وموازيات أخري)‎ 

(۷) 96 - 94 25× طء1i‏ = مقال ليشتنر في النسيب (انظر هامش )١‏ . 
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التفصيلات التى تتعلق كلها تقريبًا بالوصف الطبيعى والأخلاقى للمرأةء تبين على الأكثر 
أن هذه الحضارات كان لها نموذج مشترك للمرآة)ء وبالكاد أنه قد وجب وجود قصيدة 
حب مستقلة فبل النسيب. 

وعلى الرغم من نقص الأدلة على وجود قصائد حب مستقلة قبل نشوء الققصيدة 
بفترض أن تلك القصائد قد وجدت لما كانت الأجزاء الأخرى للقصيدة أيضًا/ موجودة 
بوصفها وحدات مستقلة فى الأصل. وبينما يمكننا هناك أن تُكّون بناء على قطع مروية 
تصورًا محددا عن المضمون فإننا لا يمكننا فى حالة شمر الحب أن نستنتج إلا من 
القصيدة. ولا ترد أبيات الحب فى القصيدة فى النسيب فقط. بل فى الفخر أيضًاء حين 
بتفاخر الشاعر بمغفامراته فى الحب. وتشترك كلتا المجموعتين فى شىء وأاحد: وهو 


N E OEE 


(۸) ينعكس هذا النموذج أيضاً فيما يقال في قائمة ساسانية للخواص النسوية التي كان يذ ينبغي أن 
يختار الملوك الفرس وفقاً لها خطيباتهم . ولما لم ترو هذه القائمة إلا لدي كتاب عرب ب ( فاب 
الأغاني والطبري) فإنه يغب الظن الذي عبر عنه ليشتنر في مقاله عن النسيب ص ٩۸ء‏ أن 
القائمة قد جردت بشکل معکوس من النسیب. - کیف یمکن أن یتشابھ شعران لیس مضمونيا 
فحسب» بل من الناحية الشكلية أيضً في إطار شروط ثقافية اجتماعية قابلة للمقارنةء لا 
یظهران أي قرابة جينيةء ولا أية إمكانية من إمكانات التأثيرء فن T.M. John-‏ 
في: :95 - 90 ,)1972( 3 Nas and Mansongur, JAL‏ بمقارنة النسیب العربي 
بالمنسونجور الأيسلاندي القديم. 

)1( صارت آمال الحب ومخاوفه التي لا ترد إلا في قصيدة الغزل موضوع القصائد. ويمكن أن 
نجد البدايات الأولي لآمال المستقبل في الواقع في الشعر العربي القديم» حين تساءل الشاعر لو 
أن ناقته أعادته إلي المحبوبة کی ی ب ی ا 
يأتي ص ۲٩؛‏ .$( (المفضلیات )۴/٠١١‏ قوله: 8 

هل أبلغتها بمثل الفحل ناجية عنس عذافرة بالرحل مذعان 
ويشبه ذلك زهير (تحقيق آلفارت للقصائد الستة ۷1 وتحقيق لندبرج لدیوانه ١۲٠۱ء‏ 8 
وتحقيق أحمد زكي العدوي للديوان 0۸٠١٠ء‏ وترجمة ريناته يعقوبي °( والحطيئةء تحقيق 
جولدتسیهر لدیوانه 1/1۰ . وجعل الشاعر المخضرم الشماخ خ المحبوبة تبلغ السلام و 
بتحقيق صلاح الدين الهادي ٠٤/۲۲١‏ ومقالة جاير حول الأوزان الإيامبية المزدوجة العربية 
القديمة )٠٤/٤۸‏ . 
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ومع ذلك فبينما فى الفخر يكون الحديث عن حب تم ولا يخشى الشاعر من 
تصويره فى مواقف ماجنةء يغلب فى النسيب جو الاكتئاب. أما أشهر مثال على أبيات 
الحب فى أثناء الفخر فهى أبيات من معلقة امرىء القيس» تقدم هنا فى ترجمة حرة 
للغايةء ومعتمدة بشكل جزئى على نص آخر, للشاعر الألانى الكبيرء جوته('' (آلقارت: 
الققه لفن ف راون الشفراء الخاهين 6۸ 1۹-۸ وتخقنى خمد ايو الفضل 
إبزاهيع ليران ارق القيشن /١‏ 0۸-۹ وتر جمة جاندز لطهة رى القن 2 
(٤‏ 


Alleın nicht ewig.'' Wie viele Tage hast du 
nicht ın sûsem Umgang mit den Schöne(n) 
zugebracht. Doch keinen so süs als die 
Stunden am Teıche Darar Juljul. 

Ja immer werd ich mich des festlichen anblicks erfreu(en) 
Da ıch die schönen Töchter im Bade zusam(men) fand. 
Sie zürnten über den Unverschãmt(en) und 

Versöhnt(en} ihn und schlachterçen) mein Junges 
Camel da Speise gebrach und hohkten guten 
Wieın von meinem Sartel. 

Geschafftig waren die Madchen und halfen 
einander bis Abend. Bereıteten das Fleisch 
und das köstlıche Fert wıe Franzen 

von weiser fein gewobener Seide. 


Sie waren fröhlich und dachten nicht da sie 
die Bürde des Thieres mit sich schleppen sollten. 
An dem glücklıchen Tage nahm mich die 
Jungfrau die Schöon(e) Onaiza mit aufs 
۸٦ Camel. sie rief weh mir du wirst 
mich zwingen auch zu Fuse zu gehn. 
Der Sattel bog sich über von unsrer 
Last O rief sie Amriolkais steig herab 
mein Thier kommt um. 


W. ¥. Goethe: West - östliche Divan. 3. Paralipomena, Berlin 1952, 77, 78 (1°)‏ .3 دیوان 
)١١(‏ أريد أن أبكي من أجل المحبوبة المذكورة في اللسيب. 
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Laf ihm den Zügel sprach ich, es wird 


gehn. und vorenthalte mir die Früchte 


Dein(er) Liebe nicht die mit entzücken 


und wieder gekostet werden. 


Wie manche die sich dir an schöne nicht an 
Reine wohl verglich hab ich bey Nacht besucht. 
Wie manche liebliche Mutter zog ich nicht 


von ihres Jahrlings Sorge dringend ab 


Sie gab mir nach und hub das Kind, 
Ganz leise von der Brust wo es 


Mit Amuletren wohl behangen schlief. 


Und wenn es dann zu ihren Hãupten schrie 
Da wandte sie des schönen Cörpers Hãlfre 


Voll mürterlicher Sorg ihm zu 


Allein die andre Hãlft’ entzog sie nicht 
Dem liebevollen Drucke des umarmenden. 
Wie reizend war der Tag als mich Farıma 
Auf eines sandgen Hügels Gipfel erst verwarf 
Sie schwur und sie betheuerte den Schwur zu halten. 


Fatima sagt ich weg mir dieser Strenge 


Hast du auch gleich beschlossen Riehn 


Besinn{e) dich. 


Und ist mein Wesen meine) Art dir ungefallig 
Zerreis auf einmal den Mantel meınes Herzens 


أما النص المربى فهو(*): 
آلا رب يوم صالح لك منهما 


ويوم عقرت للمذارى مطيتى 
فظل العمذارى يرتمين بلح مها 


ويومٌ دخلت الخ درخدرعنيزة 
تقول وقد مال الفبيط بنا معا 
فقلت لهاسیری وارخى زمامَه 
فمثلك حُبلی قد طرقت ومرضع 


إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 


und trenn es von der Lieb zu dir. 


ولاس ي مايوم بدارة جُلجلٍ 
وشحم كهداب الدمقس الُفَتل 
فقالت لك الويلات إنك مُرجلى 
عقرت بعيرى يا امرا القيس فانزلٍ 
ولاتبعدينى من جناكٍ العلل 
فال هيت هاعن ذى تمائم مُحُول 
بشق وتحتى متها لم يحول 


(*) جمعت هنا بين النصين الألماني والعربي» لأن النص الألماني نص إبداعي لشاعر الألمان 
العظيم (جوته)» 7 النص العربي في المعني» وهو ليس ترجمة حرفية له» وحتي يستمتع 


القار يءِ بالنصين معا . 


(المترجم) 
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ويوما على ظهر الكثيب تعهذرت على وآلت حلتةلمتحلل 


۶ 0 6 / 
امرك تى ان حب ف الى 
وانك مهماتامرى القلب يفضعل 


فإن تك قد ساءتك منى خليقة 
سی ثیابی من خيابك تُنْسّلی 

تتكيف هذه الأبيات كليةً مع نفمة سائر أوجه الفخر بحيث يمكن أن يقَسر 
نشوءها داخل هذا الضرب بوجه عام ولا يحتاج إلى أن تُمَتّرض قصائد مستقلة من 
هذا النمط خارج الفخر. وفى مقابل ذلك توجد الأبيات الحزينة للنسيب فى البداية 
منعزلة فى القصيدة. ولذلك فالاحتمال معها أكبر قليلاً من أنها كانت فيما مضى 


وعلى النقيض من أوجه النسيب فى الفخر التى يمكن أن توصف بحق بأنها شعر 
شهوانى(*) الباعث الرئيسى/ للنسيب وهو ألم الحب. ومن ثم فمن المضلل أن يُوصّف 
النسيب أحياناً بأنه مقدمة شهوانية للقصيدة"'). فى الصدارة يقع الحزن لفقد 


الحبيية("'). 


(*) المقصود بوصف (شهواني) اللذة أو المتعة الحسية. 
)١(‏ نبّه إلي ذلك أيضًا جب في 30 6 1| ۸۲ طط6 = كتاب جب ولنداو: تاريخ الأدب العربي 
.Arabische Literaturgeschichte Zürich 1968‏ 
)٠١(‏ جعل الجانب السلبي للنسيب هاموري )1”0۲١(‏ الذي يعد القصيدة تعبيرا صار طقسي 
للتوازن بين ءنه١»K‏ (بمعني التفريغ) وءاه ۶۲۲ (الامتلاء) » يسكن النسيب في جانب التفريغ . 
اقامراء زرك و لاد ياه فراع عر رمان انيز خر رات ا لرام بو 
المکان؛ (19 (Ham A۲‏ = کتاب lkمgري‏ : On the Art of Medieval Arabic Liera(ure‏ ( حول 
طريقة الأدب العربي الوسيط) . أما مولر في 41 18 ان1 فيجعل النسيب بوصفه اللاراقع› 
اللاشيء المتجليء قد الواقع في مقابل امتطاء البعير بوصفه إعادة صلة بالواقع. 
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وفی رأی ریناته یعقوبی نَظّْم مضمون النسيب. وهو ألم الحب وذكرى الحبيب 
ووصفهاء فى بواعث أطرية مختافةء يمكن فى داخلها أن يظهر مرة أخرى فى أماكن 
مختلفة. ويعبر الشاعر أحياناً عن المه فى الحب أيضًا دون أن يدخله فى موضوع إطار. 
أما البواعث الأطرية فهى'): 

١ (‏ ) يوم الفراق: يشهد الشاعر رحيل القبائل إلى منزل الربيع المشترك ومن ثم 
الانفصال عن المحبوبة. ويؤدى به ألم الفراق إلى تذكر جمالها مرة أخرىء بل وغدرها 
أيضًا. 

(ب) مرور القافلة: يرى الشاعر فى أثناء ركوبه قافلة مع ظعائن النساءء فيتساءل 
هل مرت هناك بمحبوبته؟ 

(ج) مظهر (او طيف) الخيال: يرقد الشاعر مؤرقاً ليلا وسط رفاقه فى الرحلة 
النائمين حيث تظهر له صورة محبوبته البعيدة (خيال) بجمالها. 

(د ) الشكوي (البكاء) عند الأطلال: يصادف الشاعر فى الصحراء منزلاً دارسًا 
(أطلال). ويهرف أنه محل مجلس سعيد منصرم مع المحبوبةء ويستسلم لذكريات 
حزينة. ويمكن أحياناً أن ترد هذه البواعث الأطرية فى الوقت ذاته فى النسيب» كما فى 
معلقة لبيد: الأطلال ويوم الفراق. ويذكر فى البواعث الأطرية فى الغالب اسم المحبوبة 
وسلسلة من أسماء الأماكن. وفى باعث يوم الفراق تشير إلى أين ترحل المحبوبة. 
/ويذكر مع مظهر صورة الحلم بالمحبوية إما المكان الذى سلبت فيه المحبوبة من الشاعر 
سكونٌ الليل. وإما وصف رحلتها. فإذا شكى (بكى) الشاعر عند مضاربها المهجورة فإن 
موضعها یذکر(*'). 

)٤(‏ 15 - 14 ده 4ا5 ٥ه[‏ = كتاب ريناته يعقوبي السابق استنادا إلي لشتدشتتر وبلوخ. 
)٠١(‏ حول تفسير أسماء الأماكن بأنها طرق الرسول» انظر ما سبق ص ۸۲. وحول عملية اشتقاق 


أسماء الأماكن» انظر ما يأتي ص ٠١۸‏ من الأصل» وحول مضمونها الحقيقي» انظر ما يأتي 
ص ۱۷۸ - ۱۷۹ من الأصل أيضاً. 
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( أ) الباعث الإطاري ليوم الفراق» الذى يعرض لنا فى نسيب قصيدة علقمة 
التى استشهد بها فيما سبق» لم يكن أشيع باعث إطارى للنسيب, إذ إنه لا كانت 
المحبوبة لديه ماتزال بادىء الأمر موجودةء ومن ثم يستطيع الشاعر أن يتحدث معهاء 
وقعت هنا أغلب الحوارات مع المحبوية. ويستطيع الشاعر أن يؤاخذها على غدرهاء 
ويقعل ذلك بخاصة كانه يحاول أن يقنع المحبوبة من خلال الفخر بأنه مرغوب 
باستمرار. 

ولا كانت قصائد الفخر المستقلة فى الغالب تضمن خطابًا إلى المحبوبة: «لم تدر 
ليلى أنى...»» فقد فَدّم هنا انتقالٌ منطقى. إذا ما توالى ببساطةالنسيب والفخر. وهكذا 
لعله فى زمن ما حين شكل الفخر أو مدح القبيلة أهم موضوع فى خاتمة القصائد. كان 
تصوير يوم الفراق فى النسيب» على الأقل لدى الشمراء الذين سعوا إلى ربط منطقى 
لأجزاء القصائد» هو الأشيع كما يبين الإحصاء. (عشر حالات من ۵١‏ قصيدة من 
دواوين الشعراء المرب القّدمى (الجاهليين) الستة التى حققها آلثارت [21۷ سإ4۸] 
بدأت بالنسيب)("'). أما أن الأمر قد تعلق فى هذا الربط للفخر بباعث يوم الفراق. 
بوسيلة فقط لتركيب القصائد تركيبًا منطقَيًا وليس حول استعادة المحبوبة حقيقة. فقد 
قيل (فيما سبق ص :)۸١‏ الإخفاق الأساسى فى استمادة المحبوبة يبين أن المحبوية لم 
تكن آخر الأمر إلا مشجبًا للفخر. 

وذو هدا الربط أك منطقية خين بلقي الفاغ ر الضى غلى قدراته الشهوانة 
فى مواجهة محبويته. وكثيرًا ما بدأ الفخر إذن قبل ان يكون قد صَور قدرات الشاعر 
فى الحرب وفى محيط رفاقه الذكور فى القبيلةء مع مغامراته الشهوانية. كما هى لدى 
الأعشى("') على سبيل المثال. فقد بدأ قصيدة له بقوله: (ديوان الأعشى» تحقيق جاير = 
)1١(‏ 27 يه دا5 هل = كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 
)٠۷(‏ أمثلة أخري لدي 39 ه۸ 1۲ء1 = مقال ليشتنشتتر: النسيب في القصائد العربية القديمة 

(راجع هامش ()) . 
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وتحقیق محمد محمد حسین ۲/ ۸-١‏ وترجمة جایر فی (قصیدتان للأعشی) .۲٤١/۲‏ 
٤‏ ۵ وبشکل جزئی لدی بلوخ فی مقالته (قصیدة) ۱۱۲): 


/رحلّت سمية غدوةاجمالهًا غضبى عليك فماتقول بَدَالها 


هذا النهازبدا لهام همها مابات ها بالليل زالً زوائها 


سَصَهّاء وماتدرى سمية ويحها إن رب غانيةصرمت وصالها 
وَصَاب غادية كان تجارها نشرت عليه بُرودها ورُّالّها 
قد بت رائدهاء وشاة مُحاذر RE E OEE EES‏ 
فَظّللت اأرعاها وظل يحوطها حتی دنوت إذا الظلام دنا ته 
حَفظ النهاروبات عنها غافلاً قحلت لصاحب لذةوخلا لها 


ولم ينس قيس بن الخطيم أن يذكر عند افتخاره أنه برغم كثرة خليلاته لم يتعد 
مطلقًا على نساء محرمات عليه (ديوانه تحقيق كوالسكى وتحقيق السمرائى ومطلوب 


وتحقيق ناصر الدين الأسد -١ /١‏ ۲): 


تَذکر لیلی حُستّهاوصفاءها وبانتفأمسى ماينال لقاءها 
ومثلك قداصيبت ليس بكتة ولا جارةأافضت إلى حياءَها 


وتعد ريناته يعقوبى(") هذه الصور جزءا من النسيب على الرغم من أنها تركز 
على علاقات بالفخر أيضًاء التى تتضح بوجه عام فى تطابق صيغ الصدارة: ورب آو 
وقد . وأرغب أن اعد هذه الصور من الفخر وبخاصة أنها تظهر أحيانًا أيضًا فى الفخر 


(1۸) 49 - 47 بهQ S14‏ ء2[ = كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 
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منفصلة عن النسيب. فقد كانت المحاولة الناجحة لريط النسيب والفخر فى القصائد 
ريطًا منطقياء تلك التى غاب فيها وصف البعير. 

ووجدت إلى جانب ذلك أيضًا حالات لم يرط فيها يوم الفراق بالفخر, بل 
بموضوعات آخری أو يتقدم على الفخر باعث إطارى آخر. وكانت تلك أنماط نشأت من 
جهة التطور قبل الأنماط ذات الربط. 

/ويمكن أن تذكر الآن من وجهة نظر انتظام يوم الفراق فى القصيدة ككل. 
الموضوعات المفردة التى يمكن أن يركب منهاء فى تتابع آخر إلى حد ما: 

١‏ - حان الوداع (يتقدم). 

٣‏ - الاستعدادات للرحلة. 

۲ ريل القراقل. 

٤‏ - تواری الظعائن بعيّدا. 

دنق الرة: 

بكاء الشاعر. 

وض الو 

ويضم نسيب علقمة المستشهد به فيما سبق الموضوعات: ۱ ۲ ,1 ۷. ويمكن 
أن يورد هنا آيضنًا نسيب يوم الفراق لعّبيد بن الأبرص الذى يصف بالتفصيل طريق 
الرحلة بوجه خاص الفائب لدى علقمة (ديوان عبيد بن الأبرص وديوان عامر بن 


(۱۹) 30 جە@ 04ا8 [1٥‏ = كتاب ريناته يعقوبي السابق. 
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بان الخليط الأولى شاقوك إذ شحطوا 
ناطوا الرماث لمّهوى لو يَزل به 
هل الليالى والأيام رايمة 
إذ كنا مق راض بصاجٍ به 
ا ا ب اح ا 
عهدى بهم يوم جرع القاع من رمَقر 
والعيس مُدبرة تهوى بارككبها 
فوردت ماءَ جرع من شمائلها 


وعَن ايامهالأطواء مس عدة 


9 ‌ e 
روض القطا من جنوب السدر من خيمر‎ 


9 ت 9 قي رر و َء . 

يكلف القَولٌ منهماكل ناجية 

ا لت اقب , e“,‏ ي على طَربٍِ 
وو 


وكل مجتمم لابد مُفترق 
(يعقب ذلك الفخر) 


وفى الحدوج مَهّااعناقهاعَيّط 
لاندق دون تلاقى الل ة الق رط 
ایام نحن وسلمی جيرة خلط 
لايبتفي بدلفالعيش مُفَدَّبط 
والدهرٌ منة على الحَيف والفٌرطٍ 
والصفح قد زال بالاحداج والَُبط 


م CaF ٠‏ ‌ 9 
فى سبسب مقضر حمربهالاعط 


وقد شارفوا فرج الأوتاد او وسَلَو("") 
فائُمَتّبى فاجازوا الدوا أو هبطوا 
سكن الخلائق حاذى الأدم عبط 
قاذورة فائل ق تر قط 
بعد الهجير, بإرقال ووت بط 
إنسائهاغَرق فى مائهامعط 


,4 ۶ م ٍ م م 
وكل ذى عمربومالي متبط 


وقد رأى الشعراء فى غدر المحبوبة السبب فى الانفصال, ولذا يشتكى زهير بن 
أبى سلمى قائلاً (تحقيق آلقارت لدواوين الشمراء الستة الجاهلیین /٩‏ ۲ - ۴ لاندبرج 


)٠١(‏ أو هل فرح الأوتاده اسم له “ن ؟ 
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تحقیق دیوان زهیر [] بشرح الأعلم ۱۱۲ ۲۲ - .١١ ۱٠١‏ وتحقيق أحمد زكى العدوى 


لدیوان زهیر ۴۳ ۸ - ٤۳ء‏ ۸. وترجمة یاکوب فی مقالته (قصیيدة) :)٤١‏ 


وفارقتك يرهن لافكاك له يوم الوداع فأامسى الرهن قد عَلققَا 
واخلمَّتّك ابنة البكرى ما وعدت فأاصبح الحبل منها واهتا خَلََا 


وكثيرًا ماكان عمر الشاعر هو الذى يدفع المحبوبة إلى هجرانه (انظر ما سبق 
ص ۸٠‏ من الأصل). وثمة مثال نموذجى لهذه القصائد لصناديد كبار (مَُعَمّرين). 
اشتکوا امام خلیلاتهم بادیء الأمر تولی شبابهم لیسبحوا فی ذکری رجولة مضت. هو 
لامية الشاعر الهذلى ابى كبير (عامر بن الحليس) الذى أدرج موضوع الماضى فى نهاية 
الفخر مرارًا ببيت حكّمّة('"). وهكذا يمكن بسهولة أن يلحق الفخر دفاعًا عن النفس 
بلوم المحبوبة. ومن ثم تظن ريناته يعقوبى("") أن هذا الباعث قد استقر فى الأصل فى 
الفخر ومن هناك تقل إلى الباعث الإطارى للوداع. ويتضح هنا أيضًا فى كل الحالات 
آنه قد كان من الأسهل على شاعر القخر ان يريط النسيب والفخر بالباعث الإطارى 
للرحيل ريطًا منطقيا . 

وكان نادرًا جا أن يوجد الذى أنهى من تلقاء نفسه علاقته بالمحبوبة(""). فقد 


H4 E ۴۵, 8. 1069 - 1080 )۲۱(‏ - كتاب شرح أشعار الهذليين» صنعة السكري» تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج»› ومحمد محمود شاکر؛ وترجمه ةَ بایراکتارفیتش :F. Bajraklarevic‏ لامیû‏ 


أبي كبير الهذلي في مجلة: 59-115 ,)1923(( 203 .JA‏ 
البيت الذي يقصده في لامية أبي كبير هو: 
قإذا وذلك لیس إلا حيذه ونا شی شئ ا ر 

(۲) 41 .بەQ Sud‏ ەل[ = کتاب ریناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة 

)( ویظن جرونیباوم في مقالته حول تاریخ الشعر العربي القديم ا مجلَة 8 Orientalia NS‏ 
(1939) ص ۳۳۳ - ۳۳۷ أن هذه الصيغة للوداع تطور متأخر أعلن عن نفسه, لدي علقمة»› 
ولكنه بلغ أولاً في عصر الوثنية المتأخرة اللضج وگن إتباته رشع لذي المسيب ركد 
لدي الأعشي. 
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اشد السيب بن علين (ضمن تحقق جاير لديواق الأعشى 1-١ ٠١‏ واققضابات 
1-۱ 
/أرَحَلَت من سَلْمّى بغفيرمتاع قبل العطاس ورم ها بوداع 
منغيرمَقَليةوإنحجبالها ليست بارمهامولا آقطاع 
E E E EE E OE‏ 
أاوصّوبً غادية آدرته ابا ببزيلٍ ازهر دمع بسشياع 
فرايت أن الحُكم مجتنب الصَُبًّا و ووت و ت تشوق ورواع 
(يعقب ذلك وصف البعيں) 

والى جانب تحميل المحبوية الذنب والفراق ناتج عن قرار لها ينظر الشاعر 
أحياتًا إلى الفراق ببساطة أيضًا على أنه قدر. وقد أشير إلى هذا فى البيت الأخير 
من تسيب عبيد بن الأبركن (انظر ما سبق ص ۹١‏ من الأضل). وضتدق هشل ذلك حين 
أعلن عن القراق من خلال ندر شؤم. وكان أشيع رسول له سوء الحظ (الشؤم) هو 
غُراب البَيْن. وقد وصفه عنترة قائلاً (تحقيق آلشارت لدواوين الشعراء الستة 
الجاهليين ١-١ /٠١‏ وترجمة ريناته يمقوبى فى كتابهاعن شمرية القصيدة العربية 
القديمة :)٠۹‏ 
N Ey, aE‏ 
حرق الجناح كان لِْحَيى راسه جَلَمَان بالأاخغبارهش مولع 


2 م . وء <P‏ ر ٤‏ 
فُرَجره‌الايّرخعمشه ابدا ويصبح واحدا يت فجع 
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۹۲ 


ويمكن أن يوتف الأ رز آنضا بانه فزي حنين تكره ذستاشن الوشاة عل 
الفراق(" او لكونه نتيجة لذيوع سرالحب. وقد اجتمع كلا الباعثين فى تسيب حاجب 


ابن حبيب الآتى المكون من سطرين شعريين (المفضلیات ١ /١١١‏ ۲): 


اعلَّنت فی حب جمل ای إعلان وقد بدا شائهامن بعد كتمان 
س ٍ ,و 
وقد سكَّى بينتا الوشاون واخ تَلَفوا /حتی تجتب ها من غير هجران(*) 


بيد أن هذين الموضوعين لم يشغلا مساحة واسعة إلا فى شعر الغزل الحجازى 
والمباسى. 

(ب) باعث القافلة المارة, التى يتساءل الشاعر عند رؤيتهاء هل فيها محبوبته. 
كان نادزا نسبيًا. وقد أَلّف بين ملامح يوم الفراق الذى راقب فيه الشاعر قافلة أيضًا. 
وملامح الوقوف عند مكان خيمة المحبوبة المهجور. وهنا كما هى الحال هناك يستطيع 
الشاعر أن يخاطب أخلاءم(""). أريد أن أقدم مطلع قصيدة عبيد بن الأبرص فقّط 


مثالاً: (دیوانه. تحقیق لیال ١ /٠۰‏ - ۲): 


تَبَّصرخلیلی هل تری من ظعائنزٍ سلكن غميرا دونهن غشموض 
وفوق الجمال الناعهجات کواعب م خاميص ابكار اوانس بیض 
وبیت ععذاری يرتمين بخدره دخلت وف يه عائس ومريض 


(ج) الباعت الأطارى لصورة الحلم باحبوبةء الذى يزور الشاعر فى منزله 
Sud a. 40-41 )4(‏ ٥ة[‏ = كتاب ريناته يعقوبي عن شعرية القصيدة العربية القديمة. 
)٠١(‏ يعقب ذلك وصف للبعيرء ترجم منه في هامش ٩‏ السابق البيت الأول. 


(7) 127 .بە@ 0ا8 = مقالة بلوخ (قصيدة) . 
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۹۲ 


ريناته يمقوبى(") إلى أنه من الممكن بسهولة إلى حد ما بعث ألم الحب فيه إذ تعود إليه 
المحبوبة. وإن كان ذلك فى الخيال فحسب. وييين المثال الثانى من الأمثلة المستشهد بها 
فيما يأتى باستمرار أن الشعراء يمكنهم أن يشيروا هنا أيضًا إلى موضوع ألم الحب 
الذى بعث من جديد. وبالنسبة لبلوخ(“) الذى يفسر القصيدة بأكملها بأنها قصيدة رحلة 
كان باعث الخيال هو قصيدة استرخاء. إذ اشترطت دائمًا أن الشاعر رقد فى مكان 
استراحة وسط صحبه النائمين۔ 

أما الموضوعات المفردة للباعث الإطارى هذا فهى: 

ترفد الفاغ مؤرقا وط حه الاين 

۲ - صورة الحلم (الخيال) تظهر له. 

کد عة اسك الخهة عن مزل :الفاغ ساط الارت: 

/+ - إعادة بعث ألم الفراق. 

9-۵و صفض ا١‏ لمحبوبة("). 

ترجع الأبيات الآتية إلى طرفة بن العبد (تحقيق آلقارت لدواوبن الشمراء الستة 
الجاهليين ٤ /٥‏ - ۸. وتحقيق سليجسون لديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمرى ۲/ ٤‏ - 
۸. وترجمة ريناته يعقوبى فى كتابها شعرية القصيدة العربية القديمة :)۴١ ۴١‏ 


أرق الععسين خيال لم يقر طاف والركب يبص جحزء يسر 


Sud Qa. 35 )۷(‏ ٥2ل‏ = کتاب ریناته يقعوبي عن شعرية القصيدة العربية القديمة. 
Q4. 128 )۸(‏ 810 = مقالة بلوخ السابقة. 
Sud Qa. 37 )۹(‏ 1[ = کتاب ریناته السابق. 
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جات البيد إلى ارحلنا آخرالليل بي فورخ در 
شم زارتنی وص حبى هُجع فى خليط بين بُردوئه زل 
تَخلس الطرف بعمينى برغز ويذدى رش امغر 
ولهماكشحَامَهاةمطفل تَقَ تى بالرمل افنان الرَهَر 
(يستانف وصف المحبوبة) 

وتبدآ قصيدة الشاعر المخضرم سويد بن أبى كاهل اليشكرى بوصف المحبوبة 
ثم يمضی قائلاً (المفضلیات ١١١۱۲-۸ /٤۰‏ ۱۷): 


احط جازإلى ارحُلنا صب الفاب طُروق ا لم يرع 
آنس كان إذا مااعهتادنى حال دون النوم منى فامتنع 

م ¢4 ۶ ء۶ EE‏ م فر 
وكذاك الحب ماأشجههه يركب الهول ويعصى من وزع 


فابيت‌الليل ماارقده وقو ن يى إا تم ن 
(يعقب ذلك ثلاثة أبيات فى وصف الليل) 
عاي ت سم فة ذهبًال ج دة مني والريّع 
حبلكتني ئم انئش في ففؤدي كل آدب مااجتممع 
(د ) الباعث الإطارى الأكثر شيوعا فى النسيب كان البكاء عند الآثار 
المتخلفة عند مكان خيمة المحبوبة (الأطلال). فمن ٠١١‏ قصيدة فيها نسيب» وهى التى 
وردت فى الدواوين الستة للشعراء المرب القدامى (انظر ماسبق ص ۸۸ من الأصل). 
يوجد فيها ٠١‏ مرة بكاء على الأطلال('"). أما الأقل شيوعا فهو البكاء على الأطلال فى 
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المفضليات. /فقد ذكرت الأطلال فى ۲١‏ قصيدة من ٠۲‏ قصيدة فيها نسيب('"). ومن 
المؤكد أن الباعث الإطارى - الأطلال لم يكن شائمًا فى البداية هكذا. الأرجح أنه قد 
أمكن أن يزداد الشيوع لما غلب أن يأتى الشاعر على أساس مكانته الاجتماعية المتفيرة 
لما صار شاعر البلاط» بمدح جواد جزءًا أخيرًا فى القصيدة. لأنه بواسطة الأطلال - 
اللسيب من الأسهل أن تتكون القصيدة كوحدة منطقية: البعير الذى يوقفه المرء بادىء 
الأمر عند الآثار الدارسة حتى يستسلم للذكرى» قد تى عن الآثارء وبذلك يوصل 
الشاعر إلى الممدوح"". وعلى الرغم من أنه مايزال فى البداية محدودًا فى شيوعه. 
فمن الجائز أن يكون باعث الأطلال قديمًا للغايةء إذ أنه قد عَكس خبرة حقيقية بحياة 
البدو. قتخبر نقوش صقوية عن أن المرء قد عثر على آثار أصدقاء وأقارب وشعر 
بالحنين والحزن (انظر ماسبق ص ۲۸ من الأصل). كانت أبيات الأطلال - النسيب 
المبكرة ماتزال حرةء يمكن أن تؤلف مع الأجزاء الأخرى للقصائد. ولاسيما حين يتخلى 
كلية عن بناء منطقی للقصيدة. 

ويمكن للباعث الإطارى ‏ الأطلال أن يتضمن الموضوعات المفردة الآتية. التى لم 
یثبت تتابمها دائمًا : 

۱ معرفة المكان. 

۲ - نداء المحبوبة والسؤال عنها. 

٣‏ - ذهاب الآثاز وأسبابه: 

( أ ) استمرار الزمان المنصرم. 

(ب) تأثيرات مناخية (المطر والريح). 


(۳۱) ۱7 ٣ھ‏ ۸2 = کتاب هاموري الذي سبقت الإشارة إليه (هامش )١١‏ . 
Su Qa. 4 (")‏ 1[ = کتاب ریناته يعقوبي المذكور كثيراً. 
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؛ - الإقفار (الوحش بدلاً من الإنسان). 
0 بکاء الشاعر. 
٦‏ - وصف المحبوبة(""). 
أرجت مضامين كحزن الشاعر ووصف المحبوبة() فى الي اعث الإطارى _- 
الأطلالء مثلما فى الباعث الإطارى ليوم الفراق والخيال. وفى الواقع تراجع وصف 
المحبوية هتا غاليًا فى مقابل الباعث الإطارء إذ إنه لم يمد يستخدم فى سياق إبلاغ 
القصيدة فى مدح الجواد(*"). ويمكن أن يقّدم هنا جزء الأطلال من معلقة لبيدء /الذى 
يضم عددا من الموضوعات المذكورة آنقاً (شرح ديوان لبيد تحقيق إحسان عباس 4۸/ ١‏ 


_ ° وترجمة مولر فى (أنا لبيد وهذا هدقی ۲( 


فَمّدافع الريان عُرىَْْنها حلفا كما من الوعى سلاسّها 
دمن جرم بعد عهدانيسها ججج خَلَونّ: حلاتها وح رامُها 
رزقت مَرابيع النجوم وص ابّها ودق الرواعد: ج وذها ق رهامُها 
من كل ساريةوغاد دجن وعشية مت جاب إرزاُها 
فَُمَّلافُرو الأيهُقان واطفلّت بالج هتين ظباؤها ونم اها 
والممين ساكنة على اطلائها عُوذً تأجل بالقَضاءيهامُها 


(۴۲) السابق ص ۲۷ . 

.)٠١ الأخير علي سبيل المثال في قصيدة الأعشي (انظر ما سبق ص‎ )۳١( 

)٠(‏ من المؤكد أنه ليس ضروريا مع قصائد المدح المناقشة تلك أن يفترض الضياع المتأخر 
لوصف المحبوبة من خلال رواية سيئةء كما فعل ليشتنشتتر في مقالته عن النسيب في 
القصيدة العربية القديمة ص ۳۷. 
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ر 


وجلا السيول عن الطُلول كانها زیر تجد امو اقلاشها 


م »و 2 ا ا ر ي ر 6 7 
أورجع واشمة أسف دَؤورها كمَمَاتعرض فوقهن وشامْها 
2 ت 0 2 ا م ر ت مر ۶ 
فوقفت اسالهاوكيف سؤالنا صماخوالد مايبين كلامها؟ 


إلى هنا ينتهى الحديث حول البواعث الأطرية! مضمون النسيب» أى تصور مظهر 
المحبوبة وسلوكها تجاه الشاعر, وألم الحب» وأسباب الفراق مثل الوشاة وعمر الشاعر 
يمكن أن تقدم فى مواضع مختلفة من البواعث الأطرية. وتضم الأبيات المترجمة أمثظة 
کا فة لی خد انه نجي ها أن اتتاول لون رار فيل آنه هة خا من 
الضمون فقط يجب أن يناقش هنا. فقد دمت فى مواضع مختلفة فرصة على نحو 
عرفى لتشبيهات خارجة عن الموضوع» زائدة عن الحاجة أو كما قالت ريناته يعقوبى 
تشبيهاً مستقلاً. وقدوفق الشاعر بواسطة التشبيه فى إدخال باعث جديد غير تابع 
أساساً للموضوع. واستقل التشبيه فى حدث قائم بذاته. ومن هذه الناحية يعد مصطلح 
«تشبيه مستقل» موفقًا للفاية. ولم توجد التشبيهات المستقلة فى النسيب فقط, /بل فى 
أجزاء اخرى من القصيدة أيضنًا . ومازال من الواجب الرجوع للحديث إليها داخل تصوير 
البعير (انظر ما يأتى ص ٠١۸ - ٠١١‏ من الأصل). وفى قصيدة علقمة قارن (او شَبّه(*) 
SS‏ 
من الأصل). وقال زهيرًا ما يشبه ذلك (تحقق آلقارت لدواوين الشعراء الستة 
الجاهلیین ۹/ ۱۰ ١۱ء‏ ودیوان زهیرء تحقیق لاندبرج ۱۱۷ء٤‏ - ١۹٠۱ء‏ ٤ء‏ وديوان زهيرء 
صنعة ثعلب» تحقیق أحمد زکی العدوی ۳۷ء ۱١‏ - 4۰ء وبشكل جزئى ترجمة Camis‏ 
= تأريخ (كمبردج) للأدب المربى: [ الأدب العربى حتى نهاية العصر الأموى 
:)0١‏ 
(*) يلاحظ هدا أئى استخدم المقارنة هنا بمعلى التشبيه» إذ إن الاستعمال الأول الأقرب إلى 

الأللمانيى والثانى الأقرب إلى العربية . 
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E EE 
تمطو الرشاءٌ فُتّجری فی ثنایتها‎ 
لهامتاعواعوان عدون به‎ 
وخَلّضَّها سائق يَحدوإذا حَشِيّت‎ 
وقابل يتّغفئى كلماقدرت‎ 
يحيل فى جدول تَحَبوضفادعة‎ 


ت 4 م *«. . 2 ت ‌ 9 
يَخَُرجِن من ريات ماؤها حل 


من المحالة َب ارائدا قلققا 
قثب ورب إذاما أفن انحا 
6 ررم 4 e‏ وم 
منهاللحاق تمد الصلب والعنقا 
على الكراقى يداه قائمُادَقمَا 
حبوالجواری ترى فى مائة نطقا 


على الجذوع يفن الفم والقَدَقا 


ويحلو أن يشبه ريق المحبوبة بالخمرء واستفل الأسود بن يعفر هذا لوصف تخزين 


الخمر وبيعه (المفضليات ١ /٠٠١‏ - ۹ وترجمة جاير لقصيدتين للأعشى 66 1): 


كان ريقَتَّها بعد الكرى اغغتبقت 
سلافة الدنمرفوعاتصائبة 
وقد ثوى نصف حول اشهرا جددا 


۶,۰ م رم 
مَُقَلهد القَفَّووالريحان مَلْنُوما 
يباب افان ينْتارالسلاليما 


2 2 ۶ 2 6 
يرشو التجارعليهاوالتراجيما 


وكان تشبيه المحبوبة بلؤلؤة أثيرا للفاية. وقدم ذلك للشاعر الدافع لأن يصور 


الفواص الباحث عن اللؤلؤ ومهنته الخطرة. /وكما هى عند مقارنة الدموع بدلو الماء 
والريق بالخمر انطلق الشاعر هنا أيضًا على نحو مألوفا") من تشبيه انتقائية. ثم 


وترجمة يوسف هل 1 ۱۸ - ۰)۲۲ ودیوان الهذليين (تحقيق عبدالستار أحمد فراج ومحمود 


محمد شاکر ۱۴۳۳ء |٥‏ ۱۸ - ,و( . 


- - 


۹۸ 


استمر فى تطوير الحدث الجديد مستقلاً كليةٌ عن موضوع المقارنة الأول. ومع 


ذلك ففى حدث الغواص المشهور للأعشى يبدو أن الشاعر يساوى بين جهود الفواص 


من أجل اللآلىء وجهوده الخاصة من آجل محبوبته. وصار هنا من المقارنة الانتقائية 


رمرًا يحافظ عليه عبر أبيات عدة("). تقول آبيات الأعشى (ديوانه بتحقيق جايرء 


وبتحميق محمد حسين ٩ /N*‏ - ۷): 


كاتهادرةزهراءاخرجًها 
E NE‏ 
E U SG‏ 
ومارد من غواة الجرر يحرسها 
حرصًا عليها لو ان النضسنٌ طاوّعها 
فى حوم لج ة آذی له كدب 
من نائها تال خلدا لا انقطاع له 


تلك التى كدمَّتّك النفس الها 


قَواص داري يخشى دونّها العَرَقا 
حتى تَسْعَسع يرجُوهاوقد حَمَمَا 
وقد رأى الرغْبً رى العين فاحترقا 
ذونيقَةمستعد دونهاترقا 
يَّخْشى عليها سُرّى السّارين والسُرقا 
منه الضمير تَبَالّى اليم اورقا 
مور ا ا 
وماتمنی فاضحى ناعمًاأنِقا 


وما تَعلَقَتَ إلا الحَينْ والحَرقا 


لقد كانت القاعدة بوجه عام فى الفترة العربية القديمة كلها أن النسيب المتكون 


من ألم الحب قد تصدر القصيدة. وكانت الاستثناءات نادرة للغاية. وكان النسيب أحيانًا 


K. Dalgleish lı alla = Dalg Asp Em A'shã 102 (f)‏ في مجلة 4 ۸1[: بعض جوانب معالجة 

العاطفة في ديوان الأعشي. ر200 [١ ۸٣۴ 6z‏ هامش ۷ = مقالة ريناته يعقوبي: 0هل .۸ 

في مجلة 161 15: بدايات شعر الغزل العربي :أبو ذؤيب الهذلي . ويريد . الطيب ١ء8 )٣۸٣‏ 

(51 1 ۸۲ أيضا أن يعد في أبيات زهير المستشهد بها آنفاء ألم الضفادع وخوفهم من الغرق 
رمز لألم الشاعر من الحب وغرقه في الدموع. وأنا أعد ذلك استنتاجا بعيداً. 
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لدى الشاعر الهذلى المخضرم أبى ذؤيب /غير مقتصر على مطلع القصيدة. بل وزع عبر 
القصيدة تتقاطعه موضوعات أخرى(*"). ومع ذلك فإنه لم يصنع بذلك مدرسة لأنه قد 
بدأت فى زمن متأخر القصيدة العادية مع النسيب. أما إحلال موضوعات أخرى محل 
الم الحب فى النسيب فقد كان على المكس من ذلك تطورًا مهمًا للقصيدة المتأخرة. بدا 
فى فترة عربية قديمة. وفى الواقع لم يعد يرجع الشعراء المتأخرون إلى الموضوعات 
البديلة المماثلة. التى كان قد أدخلها الشمراء العرب القدامى. بل إن التخفيف الذى كان 
قد وجد فى فترة عربية قديمة. قد يسر التطور بشكل مؤكد. 

وفى بادىء الأمر استانفت تفييرات الموضوعات باعث النسيب. ولكنها أعطته 
مضمونًا آخر. فقد بكى عبيد بن الأبرص مثل شعراء - نسيب آخرين فوق الأماكن 
الخربة. ولكن الأمر لا يتعلق بسكن هجرته المحبوبةء بل مكان قبيلته التى ابعدتها وقائع 


حربية (دیوانه بتحقیق لیال ۱/ ۱ :)١-‏ 


اقفز من‌اهله ملحوب فالقطب يات فالذنوب 
E e e‏ 

َ‫ مم{ 9 ٍ مو 2 ’ 
ف_هردةف ةق فا حير ليسبهاء»منهم مريب 


وبدالت» من اهلهاء؛ ووه ومتترت حالهاء الخُطوب 


0 ,۱ َ‫ ۶ ‌ 8 ت . ‌ 
أرض. توارثه اش موب وكل من حله ام حوب 
إماقتيلاً وإماهالكا والش يب ف يى نيقيب 


Be 238 - 239 )۳۸(‏ اا ة8 = مقالة برونيلش: محاولة لنظرة خاصة بقاريخ الأدب في 
القصائد العربية القديمة. في مجلة الإسلام؛ عدد ۲٤‏ (۹۳۷). 
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وعلى نحو مماثل لم يبك الأسود بن يمفر. شاعر فى بلاط اللخميين. فوق منزل 
المحبوية الخَرٍب» بل فوق قصور اللخميين المتهدمة (المفضليات .)١١ -١ /٤٤‏ وهو هنا 
لم يحل ريط النسيب بالمحبوية فحسبببل أحل القصور محل منزل البدوى أيضنًا . 

وبداً راشد بن شهاب اليشكرى. كما هى الحال فى الخيال - النسيب بالأرق. غير 
أنه أكد بشدة أن هذا الأرق لم ينبعث من ألم الحب» بل من خبر مزعج ذى طبيعة 
سياسية (المفضليات ١ /۸١‏ ۲): 


أرقت فلم تدع بميتى حَدمَة ووالله مادَهرى بعمشق ولاقم 
ولكن انباء اتتنى عن امرىء وما کان زادی بالخبيث كما زعم 


وکان عمر الشاعر فى النسيب فى الغالب السبب وراء هجران المحبوية الشاعر. 
ولكن يمكن أن يشكل البكاء على العمر /وحده أيضًا النسيب» كما لدى سلامة بن 


جندل السمدى (ديوانه بتحقيق فخر الدين قباوة ٣ ١ /١‏ والمفضلیات ۲۲/ -١‏ ۴): 


أودى الشباب حَميدا ذو التعاجيبِ اودی وذلك شاو غير مَطلوب 

ولى حَشيشًا وهذا الشّيب يطلبه لوكان يدركُه رض الي عماقيب 
. ٍ م يور 4 é‌‏ ۶ 

أودى الشباب الذى مجد عواقبه ف يف نلن ولا لذات للش يب 


وكان إحلال البكاء على الممر محل النسيب مايزال باقيًا فى العصر العباسى 
ايضًا . 
وقد غاب النسيب فى بعض قصائد كلية(". وقد وقع ذلك كثيرا بوجه خاص 
لدى الشعراء الصماليك (انظر ما ياتى ص .)٠١١‏ وفى الواقع كانت القصائد برغم 
(۳۹) علي سبيل المثال لدي الحطيدة (ديوانه بتحقيق جولدتسيهر رقم )٠١‏ الذي بدأ بوصف البعير 
مباشرة»› قارن مقالة ريناته يعقوبي : جزءِ البعير في قصيدة المدح في مجلةً: (1982) 13 3A1.‏ 
ص ۱۳ . 
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طولها أحادية الموضوع فى الغالب» ومن ثم لا يمكن أن تمد طبقًا لتمريضى من 
القصائد. 
۲ وصف البعير (الناقة)'“ 

انتقلت فصائد عربية فقديمة كثيرة مع تحفيز منطقى أو بدونه من النسيسب 
مباشرة إلى الجزء الأخير من القصيدة»ء الذى كان موضوعه الأشيع الفخر. ويمكن أن 
يكمن الفخر فى أن يصور أفعاله وما لاقاه. كما حدث عن عمد عقب باعث الفراق. حين 
أراد الشاعر أن يصد المحبوبة المعرضة عنه. غير أنه يمكن أن يتوصل من خلال ذلك 
أيضًا إلى أن الشاعر وصف موضوعاء يزيد امتلاكه إحساسه بالذات» وهكذا تسلى 
الشاعر الهذلى المتنخل بقوسه متجاورًا نهاية حبه. ويبدأ الوصف الطويل للقوس بقوله 
(دواوين جديدة للهذليين بتحقيق بوسف هل ۸۵ ۵ ۲۲ وكتاب شرح أشعار الهذليين. 
بتحقيق عبدالستار فراج ومحمود شاکر ۱۲۵۹ء © YT‏ وترجمة مولر فى مقالته (أنا لبيد 
وهذا هدفی) :)٤٥‏ 
واسل عن الحبابمضلوعة تاب هاالبارى ولم يفجل 

وصور الُرَرد أخو الشماخ (ديوانه بتحقيق خليل عطية. رقم ۲ والمفضليات رقم 
1۷( بصورة متتابعة حخضانه: وقرسه» ودرعه؛ وخودتهء /ومجنه. وسيضه؛ ورمحه. 
ووصف سلمة بن خرشب بعد خيال - نسيب» فرسّه (المفضليات رقم 1). ولكن كان 
أكثر ما يمتلكه البدوى قيمة هو ناقته. ومن ثم ذكرّت بصورة شديدة للفاية فى الفخر. 


وكان وصف البعير بادىء الأمر موضوع الفخر مثل أى موضوع آخر ومن ثم لا حاجة 


)٤١(‏ حول هذا الجزء قارن بوجه عام ريناته يعقوبي ء5 ٥۳‏ ٥ه[‏ في المقالة السابقة. لن يحال 
إلي هذه المقالة بالتفصJ. The Camel - Section of the Panegyrical ode‏ . 


-۱1- 


لوقوعه فى بداية جزء الفخر. ويقع وصف البعير لدى الأعشى مثلاً(ديوانه بتحقيق 
جایر = وتحقیق محمد حسین ۲۵/۲۲ حتی ۲۷) وسط الفخر المتبقى ويبدا بواو رُب(ا). 
وهكذا لا يفترق عن الفخر المتبقى من الناحية الشكلية على الإطلاق. أما بشر بن أبى 
خازم (ديوانه بتحقيق عزة حسن ٤4 /٠١‏ 0۷. والمفضليات ۹۸ ۳۸ - .)٤۸‏ وعلقمة 
(انظر ماسبق ص ۷١‏ من الأصل) فيضعان أوصاف فرسيهما فى نهاية قصائدهما. وقد 
بقيت هذه المادة» وهى وضع وصف المطية فى النهاية مده طويلة. وهى أثير بوجه 
خاص فى مدح الكميت لآل البيت("“). ولدى شعراء متأخرين أيضًاء مث المتنبى وحازم 
القرطاجنى توجد إعادة موضوع - البعير فى نهاية القصيدة("*). 

وما لم يكن وصف البعير فى الأصل إلا باعثاً - للفخر ضمن بواعث أخرى فإنه 
يمكن بلا شك أن يغيب. وهكذا ليس لدينا إلا فى حُمسين من قصائد دواوين الشعراء 
المرب القدامى الستة (انظر ما سبق ص ۸۸) وصف للبعير(؛). وكان الشعراء الذين 
َحَلوا كليةً عن وصف البعير فى رأى ريناته يعقوبى هم زهير والنابغة وحسان بن ثابت. 
بل يفيب أيضًا لدى قيس بن الخطيم فى الأغلبا**). وباستثناء زهير كان هؤلاء الشعراء 


- [1 وتوجد هذه الصيغة في مدخل وصف البعير لدي شعراء آخرين أيضاًء 50 .+ھ@ ل8‎ )٤١( 
ريناته يعقوبي في كتابها الذي سيقت الإشارة إليه.‎ 

۱١ |۲١ جمل‎ :۱۰۳ ۹١ مدح)‎ :۹٤ ۳ نسیب‎ : ۲-١ /۱ دیوانه بتحقیق هوروفیتس‎ )٤۲( 
نسیب‎ :۳۱ ١ جمل)۲/‎ :۱٤١ مدح :۱۱۲ ۔‎ : ۱۱۱١ ۔‎ ٥ العمر وعدم الاکتراٹ بالحبے‎ :٤ 
۶۳ا = کتاب إسماعیل غانم:‎ Qa 190 - 193 مدحء ۹۹ - ۱۳۳: جملء قارن أیضاً‎ :۹۸ ۲ 
. 14۳ - 1۹° ء ص‎ The Arabic Qasida 

G. J. H. van Gelder Critic and crafls- :ردlج مقال فان‎ = Ge Cri Craf 29 - 30: قارن‎ )4( 
(النقد والفنان: القرطاجني وبناء‎ na”: ها-Qarjannî‎ and the Structure of the poem 
. القصيدة)‎ 

as. 12 - 13. 49 - 50 )6٤(‏ ا ل = کتاب ریناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 

)٤(‏ انظر (دیوانه بتحقیق کوالسکي» رقم :۲٩ ٤ “٤ ۰٣۰۱‏ نسیب + فخرء ورقم ۲» ۰: سيب 
+ هجاءء : نسيب + فخر + هجاء) ويوجد علي النقيض من ذلك وصف للبعير بين النسيب 


والفخرء رقم ٠١‏ و۲. 
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الذين روا فى المحيط الحضرى (وهم النابغة فى الحيرة. وقيس وجسان فى المدينة). 
الذى لم يكن للجمل فيه أهمية جوهرية كما هى الحال لدى البدو. وفى كل الحالات 
تبين الأمثلة آن وصف البعير كان فى بادىء الأمر من الفخرء ولم يكن جزءًا مستقلاً من 
القصيدة. وكان موقعه داخل الفخر حراً. وبداية من استخدامه فى ربط النسيب /ببقية 
الفخر ربطًا منطقيًا وجب أن يتزحزح إلى الصدارة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال أن 
الشاعر يطرح السؤال البلاغى الآتي. هل يمكته أن يدرك محبوبته التى رحلت بناقته 
(انظر ما سبق ص ۸١‏ من الأصل. هامش .)١‏ ومع ذلك فإن هذا الانتقال كان مرتبطًا 
بالموضوع الإطارى ليوم الفراق ارتباطًا وثيقًا. وعلى المكس من ذلك كان باعث السلوى 
٠‏ فى ارتباطه أكثر حريةء ويمكن أن يتشكل التنوع أيضًا بصورة ثرية. وقد صدر امرؤ 
القيس وصفه للبعير بصيغة سلوى أثيرة هى «قَدعهاء» (دواوين الشعراء الستة الجاهليين 
بتحقيق آلشارت ۲۸/٠١‏ وتحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ۲٠/4‏ وترجمة ريناته 
یعقوبی فی كتابها السابق :)٥١‏ 
َدَْعهّاوسل الهم عنك يجسرة مول إذا صام النهاروهجرا 
ويرتبط باعث السلوى ارتباطًا حسناً للغاية بالباعث الإطارى لتذكر الآثار التى 
عَمَتء ويمكن أن تتبع هذه أيضًا منطقيًاء وبخاصة حين ينبفى آلا يستؤنف بالفخر بل 
بمدح جواد . وفى الواقع يجوز لذلك نقل التوكيد داخل وصف البعير. ولم يكن لهذا فى 
الأصل إلا مهمة إبراز الخواص الطيبة للبعير. وكان صبر البعير عند عبور القفار 
الخطرة واحدة منها فقط. ومن ثم يمكن أن يفيب أيضصًا . بيد أنه قد حظى بأهمية 
محددة حين أراد الشاعر أن يدرك محبويته. وهكذا فقط خَصص الُرَقّش الأكبر 
(المفضليات /٤۷١‏ 1 - ۱۸). الذى تاق إلى أن يجد محبوبته أسماء مرة أخرىء لوصف 
الصحراء والراحة فيها مساحة أكبر بكثير من تلك التى خصصها لوصف الناقة. ولم 
تصر الرحلة فى الفيافى ذات أهمية كبيرة إلا حين اراد الشاعر أن يصل بذلك إلى 


- 14- 


(الممدوح) الجواد. وقد عبر النابفة عن هذا الريط بإيجاز شديد (دواودين الشعراء 
الستة الجاهليين بتحقيق آلقارت /٠١‏ ۸ - ١٠ء‏ وديوان النابغة بتحقيق شكرى فيصل 
/١‏ ۸- ١٠ء‏ وتحقيق أبو الفضل إبراهيم ۲۷/ ۸ ١٠ء‏ وترجمة ريناته يهقّوبى فى 


مقالتها: جزء الجمل فى قصيدة المدح ۷): 


2 2ے‎ 2 ٤ ٍ 

قَلمُاان رايت الدارق قل وّالف بال اهل الداربالى 
srt 4F 2‏ کب ا ۶ ٤‏ ت 8 
تهھضت إلى عمذافقرةصموت مف ةتجل عن الكلال 
فداء لامهرىء سارت إليه بعذرة ره اعمى وخالى 


وصار الأعشى فى القصيدة التى استشهد بها فيما سبق (ص ۷۸-۷٤‏ من 
الأصل) أكثر تفصيلاً سواء فى وصف البعير أو فى وصف الرحلة. فقد جاء الوصف 
اللحض للجمل الآن فى الخلف. واستمر دائماً فى /توسيع الرحلة("“)ء حيث تحول 
الوص المحض للجمل إلى الصحراء. واندست أسماء الأماكن التى وجدت بادىء الأمر 
فى النسيب» فى أثاء التطور اللاحق فى رحلة البعير. 

وبذلك نشأت القصيدة الثلاثة الأجزاءء التى يعدها كثيرون ممزية. بيد أن 
أغلبية الشمراء لم تتبع مخططها مطلمًا. حتى فى العصر الأموى حين شهدت قصائد 
المدح مع الرحيل توسعها الأشد, لم يبن إلا حوالى الثلث من قصائد المدح حسب هذا 
المخطط. وتكون لٹ ٿان من مدح أحادى الموضوع. وف أخير من قصائد ذات جزءين 
(النسيب + المديح)("). وفى المصر العباسى كسبت القصيدة ذات الجزءين بدون 


)٤٩(‏ ۱7 - ۱3 اه 1m‏ = كتاب هاموري الذي سبقت الإشارة إليه. 
)٤١(‏ الإحصاء قامت به ريناته يعقوبي في مقالتها ء٤5 ٥‏ [: جزء الجمل في قصيدة المدح 
ص ٠٠٤١‏ علي دواوين الاخطل وجرير والفرزدق. 
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الرحيل مزيدًا من الأرض: 1۲> فى مقابل £۱۸ للمدح الأحادى الموضوع و١٠‏ للقصائد 
الثلاثية الأجزاء(). 

ويلاحظ أيضًا أنه من الناحية النظرية داخل القصيدة أيضًا فى موضع آخر 
تهیأت إمكانية وصف النوق (هنا فی الجمع): عند وصف يوم الفراق داخل النسيب. ولم 
تَسَّغل هذه الإمكانية إلا فى وقت متأخر نسبيًاء وكان مؤكدًا انتقال وصف الجمل الذى 
شكّل من قبل الفخر, إلى المكان الجديد. وصور الشاعر الهدَّلى ملَيّح بن الحكم الذى 
تضمن كل نسيبه تقريباً باعث يوم الفراق» داخله بالتفصيل غالبا النوق التى رحلت بها 
محبوبته(*). 

وبعد عرض تصور وصف الجمل مازال هناك القليل الذى يمكن أن يقال حول 
مضمونه . فقد خلط كثير من الشعراء عرض خواص الجمل مثل القوة والسرعة والصبر 
بوصف الجسم اختلاطًا شديدًا. وأشهر وصف للجمل فى معلقة طرفة أحاط على 
العكس من ذلك بوصف محكم للجسم من الذيل فى أبيات تقع فى البداية والنهاية حول 


خواص الجمل. 
ونقدم هنا النص فى/ الترجمة الشمرية (للشاعر الألمانى الكبير) روكرت(') 
ن۸ (دواوين الشعراء الستة الجاهليين.تحقيق آلثارت ١١ /٤‏ - ۳۹ وديوان طرفة 


)٤۸(‏ الإحصاء قامت به ريناته يعقوبي في مقالتها السابقة ص 1۹ علي دواوين أبي تمام 
والبحتري والمتنبي : وقة نظم البحتري في قعة ناجه بوجة خاضن فصائد عذج كديرة يدون 
النسیب والرحیل 135 ۴٣۴١‏ طcہ8e‏ = کتاب بن شیخ: : الشعر العربي السابق ذكره. 

(6۹)( علي سبيل المتال» فلهاوزن: مختصرات وتمهیدات›[: جزء أخير من قصائد الهد ليين <[ 
۲١ - 1۳‏ وشرح أشعار الهذلییز تحقیق فراج وشاکر ۲۲ 1° TT _ ۳ [o‏ 91°[ 2 
وترجمة بروينلش لقصائد الهذلي ملیح بن الحکم ۲۷۲/ ٠٠١ - ٠١‏ وغير ذلك كثير أيضاً. 

P. de Lagarde: Symmicta, I, Göttingen 1877, 198 - 199 = Schim Or Dich Rück 279 - )°۰(‏ 
281 = أ مار ي شيمل في كlaڊlq: A. Schimmel: Orientalische Dichtung in der‏ 
Übersetzung Friedrich Rückerts‏ (الشعر الشرة قي في ترجمة فریدریش روکرت) . ويقدم ب. 
جايجر B. Geiger‏ ترجمة شارحة مع البناء المنطقي فى تغيير بارز لنظام بعض الأبيات التي 
نقلتها أيضًا ريناته يعقوبي في كتابها السابق 61 - 59 Su Qas.‏ 4[ _ - في مقالته (معلقة 
طرفة و و : 80 - 37 ZM 19 )1905(, 323 - 30, E‏ . وثمة ترجمة ة أخري 
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Doch ich scheuch eine Sorge, wo sie mir kommen mag, 

mit einer niemals müden, die nachts geht wie am Tag, 
verlãssig wie die Bahre, mit einer Gerte leicht 

zu lenken auf der Strate, die streifgem Zeuge gleiche; 
hengstãhnlich eine Sture, die trabr, als ob voraus 

im Lauf nich lassen wolle die Srrauin einen Seraul. 
Mit allen edlen Rennern sıe rennet um die Werte, 

und serzet Fers auf Ferse vor auf des Weges Glirte. 
Sie weidete am Bühel mir Mütrern ihrer Art 

auf einer Au, die grüner vom Frühlingsregen ward. 
Da folgte sie dem Rufe der Stimm, und deckte sich 

mit dichtem Schweif, indem sie dem brünstgen Hengst entwich, 
mit einem Schweif, als sãfen zu beiden Seiten ihm 

Aarflügel. in die Wurzel geheftet mit ‘nem Pfriem, 
mir dem bald hinterm Reuter sie nun ist her, bald auch 

am eingeschrumpften Euter. gleich einem welken Schlauch. 
Sıe hat zwei Hirterschenkel on massigem Gestell, 

den Pfosten gleich des Tores von einem Bergkasre!l. 
Und eine Rückenwoölbung, von der die Ribben gehn 

wie Bogen. und die Buge fest an den Wirbeln stehn. 
Sie hat zweı Vorderkeulen, als ob sıe gienge mit 

zwei Stunzen. die eın Schopimarn vom Brunnen rragend schritt, 
der Brücke gle:ch des Griechen, son der ihr Bauherr schwor: 

„Sie soll von Stein gemauerr, gevölbt sein ganz eımnpor." 
Die Strıemen von den Riemen ar .hrer Seıtenwand 

gleich Weger, die zum Brunner. zehn über Felsenrand, 
die hier zusammenlaufen, dori auseinandergehn, 

wie am gestickten Hemde die weten Spedel stehn. 
Schnell kloptr das Herz im Letbe. von Rıbben fest umjocht, 

als wie von Stein ein Hammer. der gegen Steine pocht. 
Der Hals ist aufgerichtet wie eines Fahrzeugs Mast, 

das aufwarts trãgt ım Strome des Tigris seine Last. 
Der Schûãdel is: ein Ambo, an we!clhem ein Gewind 

von schartea Nabten, ãhnlich der Sûge Zacken, sind. 


Die Backen sind wie syrisch Papier, der Lıppen Schnitt 

jemanisch Leder, dessen Zuschneider fell nicht glitt. 
Zwei Augen wie zwei Spiegel, geschirmr in einer Buche 

gehöhlter Knochenfelsen, wie Wasser einer Schlucht, 
die eın unsaubres Stãubchen ausstroben; jedes blickt 

schwarz gleich der Antilope, die für ihr Kalb erschrickt. 
Zwei Ohren, zu erlauschen auf nãchtgem Reisegang 

cin heımliches Geflüster wie eınen lauten Klang, 
gespitzt - woran den Adel du magst erkennen leicht - 

wie Löfel eines Elks, der bei Haumal einsam streicht. 
Und mit durchbohrtem Knorpel der Nase glatter Steg, 

dann fliegt sie doppelt, wann sie damit berührt den Weg. 
Und wenn ich’s will, hebt über den Sarrel sich ihr Haupt, 

dann schwimmt sie mit den Lenden, als wenn ein Strau§ hinschnaubt 
Auf solchem Tiere rirt ich, wo mein Gefãhrte sprach: 

„O sãh ich dich gererter und mich vom Ungemach.“ 
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6 
وإتّى لأمسضى الهم عند احتضاره 


اون كالواح الآران ئس أتها 
بار تاا تاج ي اتوافمَمت 
تَربعتِ القَمّين فى الشول تَرتعی 
تريع إلى موت اليب وتتقى 
کان جناحی مَضرحىی تكفا 
فَطُورَاً به خَلْفٌ الزميل وتارة 
لها فُخذانٍ أكمل التسحض فيهما 
وى محال كالحنى خْلُوفُة 
كان كناسّى ضالة يَكقَاتها 
لها مَرفقان‌افتلانكائما 
كقنطرة الرومى اسم ربا 
مهابية اتون مُوجدةانقر 
ارت يداها فقتل شزروأجنحت 
جنوح داق عتدل ثم أفرعت 
کان ملوب انملع فی أیاته 
تلاقی واحیاتا بین کاتها 


., م6 2 ت اف .8 
وتلم ناض إذا ص هدت به 
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بمَوجاء مرقال تَروح ودی 
على لاحب كائه هر برد 
حدائقمولى الأسرةآغ يد 
بنى صل روعمات أَكَلَّف منيد 
على خشف كالشَن داو جد 
كائهمابابأمنيف مدد 
واجزة لزن یدای مُتضد 
TE‏ 


, 
د 


أمِرً بسَلمَی دالج 
EE‏ 
لهاعضداهافى سيف مستد 
لهاكتفاهافىمعالى مُصكعد 


۰ Far , 6é 
كسكان بوصى بدجلة م ص عد‎ 


وجَُنْجُمةمثلالمّلاة كانما 
وعينان كال وَين استكتّتا 
طحّوران عوارالقدى فََّّراهما 
وحَد كقرطاسرالشآمى ومِشَفَرٌ 
وصادقتا سمم التوجس لسر 
وان شئت سامى واس الور راسها 
وان شئت لم ترقل وان شئت ارقلّت 
a‏ 


على مئلها أامضى إذا قال صاحبى 


وعى الملتقى منهسا إلى حرف مبرد 
كمَكَحُولَتى مدع ورة امف رقد 
بت الي مانى ق دة لم يجرد 
لجرس فى اولصوت مندد 
كمرداةصّخرمن صفيعمصمد 
وعَامّت بضَبمَيّها نَجاء الحَصّيدد 
یی من کرم به لار قز 


الا ليتنى آفديك منهاوافتّدى 


ومن اللافت للنظر فى تقنية‌الوصف هذه - وبديهى أن هذا لا يسرى على أوصاف 
الجمل فحسب _ أنه ليست الصورة الكلية للجمل «هى التى فرضت على الشاعر 
الاهتمام ليس بشكلها فى مجموعها المتناغم. بل بان يظل الجمل بوصفه وحدة مستقلة 
بذاتهها فى الخلفية. ففى عدد كبير من سماته المميزة محللة يظهر الجمل موضوعًا 
مفتتًاء غير متواصل فی ذاته. يرفض من نفسه انطباعا کليًا جليًا. فلو آردتا ان ننظر 
إلى الأوصاف التفصيلية الحادة من الظاهر على أنها إرشادات تمكس ذلك الجمل 
بصورة كلية من الناحية الواقمية فإنها ريما كانت غير معينة لنا إلا بقدر ضئيل«*). 


ا١١ مقالة مولر «أنا لبيد وهذا هدفي»ء وشبيه بذلك كتاب» غانم إسماعيل‎ = M12 49 )١١( 


.5 : القصيدة العربية ص ۳۰٦‏ ۳۰۹۸. 


والآن لم يحتج الشاعر من سامعيه أن يقولوا بداهةء كيف ييدو الجملء لأن ذلك 
قد عرفوا كما عرفه هومعرفة جيدة*). وإنما كان مهتمًا بمرض خواص خاصة لجمله 
(أو علي الأصح ناقته). فعل ذلك عادة من خلال مقارنات علَقّت فى الفالب بمقارنة 
ثالثة فقط بحيث لم تعد تنمى الخصائص الأخرى للمقارنة الثانية تصور مظهر المقارنة 
الأولى. ويمكن من هذه العلاقة الانتقائية أن تفهم المقارنات (التشبيهات) التى استقلت 
آيضًاء التى عرفنا بعضنًا منها فى النسيب/ (انظر ما سبق ص ٩1‏ - ۹۸ من الأصل). ولا 
كان يجب أن توجد خاصية واحدة فقط من المقارنة الثانية فى المقارنة الأولى فإن يمكن 
للمرء دون أن ينقض المقارنة أن يضيف خواص أخرى بارتياح مع المقارنة الثانية. 

وفى وصف الجمل كانت المقارنة المستقلة قد صارت عربية على نحو آقوى مما 
فى النسيب. فمند مقارنة بالجمل يمكن أن يوصف الظبى (والبقر الوحشى)» والحمار 
الوحشى (والأتان الوحشية)ء والنعامة والمقاب("). وقد ورد فى قصيدة علقمة تشبيه 
بالنعام (انظر ما سبق ص ۷۲ من الأصل). وفى قصيدة الأعشى تشبيه موجز بالحمار 
الوحشى (انظر ما سبق ص ۷١‏ من الأصل). وفى الفالب فصل التشبيه بالحمار 
الوحشى تقصيلاً اكشر حيث أدخلّ فيها منظر الطرد والقنص. وترد مناظر الطرد 
والقنص فى الشعر العربى القديم فى ثلاثة مواضع: فى القخر لتصوير إحدى 
الاهتمامات الأرستقراطية للشاعرء وفى قصيدة الرثاء لإيضاح أن أسرع حيوانات 
الصيد وأكثرها زهواً تتمجل فيما مضى الموت» وفى مقارنة الجمل. وفى حين وجب أن 
يفوز الصائد فى الحالتين الأوليين أساسًاء إذ كان يمتدح مهارته أو يألم لفناء الوحش. 


)٥۲(‏ 27 - 24 ۸ ”8 - كتاب هاموري الذي سبقت الإشارة إليه. يتحدث هاموري عن قائمة 
يمكن افتراضها تنشد الكمال من الخصائص الإحصائيةء وهي ممكن افتراضهاء لأن المحبوبة 
والجمل كانا موضوعين طقسيين» عرف السامع خصائصهما من قبل. 

)٥۳(‏ 61 - 5 .جه 84 عه[ = كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 


- ¥1 


۱۹ 


فقد فاز فى وصف الجمل بالحيوان الوحشى(*)ء الذى كان هنا موضوع المقارنة الخاصة 
بالناقة فى حوزة الشاعر الممتدح نفسه(**). ويمكن أن تقدم هنا مقارنة الثور الوحشى 
بمناظر قنص مفصلة للنابغة الذبيانى/ (دواوين الشعراء الستة الجاهليين. تحقيق 
آلقارت ۹/٩‏ ۔ ۱۹ء وتحقیق شکری فیصل = محمد آبو الفضل إبراهیم ۱/ ۹ ۔ ۹٠ء‏ 


وجزئیًا ترجمة ریناته یعقوبی فی کتابها السابق 0۸ ۔ :)٥۹‏ 


كان رحلى وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستائنسوحد 
.ر هة 2 . , 3 ‌ َ‫ 7 6 

من وحش وجرة موشى اكارعه طاوی الملصير كسيف الصيقل الفضرد 

ارت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشمال عليه جامد البّرد 


)٥٤(‏ لدي الشاعر الهذلي المتأخر أمية بن أبي عائد تسقط الأتن الوحشية فريسة للصائدء الحصان 
وحده یهرب (دیوان الهذلیین بتحقیق کوزیجارتن ۹۲/ 1۱ - 1۲ء وبتحقیق فراج |٥ ٥٠١۰‏ 
1۲-1). 

٣١١ 55 - 68 )٠١(‏ 5ة8 - الباشا: شعر الطرد إلي نهاية القرن الثالث الهجري) . - أدخل الشاعر في 
رأي هاموري الحيوانات الوحشية في وصف الجمل حتي يعبر عن التقابل إين الطبيعة 
الإيجابية ومصير البطل وبقي الحمار الوحشي في تقابل مع أبطال النسيب مع أتنه ولق فر 
الحيوان الوحشي أمام الصائدء فى حين لم يفر من قدر الموت (في رأي هاموري أبلغت 
القصيدة العربية القديمة كلها موت الشاعر آخر الأمر) . أعد هذا التفسير للبنية العميقة خاطئاً: 
الحيوانات كانت فائزة بسبب قوتها وسرعتهاء كلتاهما خاصيتان إيجابيتان للناقة . 
ما أكثر ما أدت هذه التفسيرات للبنية العميقة إلي نتائج متضاربةء في رأي المرء» حين يقارن 
شرح هاموري بشرح مولر. فالنسبة له الحيوان ليس رمزا للمقابلة بالبطل» بل هو رمز للبطل 
نفسه: ٠كل‏ هذه الحيوانات المتعرض لها في نشاطاتها المميزة تعرض للشاعر بعد ثقة راسخة 
أمام العين» تضمن له حاضرا يتاخم في توتر الخطر اتاد باستمرار مستقبلاً مفعما بالأمل؛ 
(56 - 55 48ا ١ات‏ مقالة مولر: أنا لبيد...) . واستشعر بالطبيعة بأنها صورة من الإنسان 
(77 ط1 !اء قارن أيضا ۷۲ء )۷١‏ . بوجه عام حول توضيح البنية العميقة للقصيدة انظر ما 


ياتي ص ٠١١‏ - ۰ 
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فارتاع من صَّوت كلاب فُبات له طَوع الشّوامت من حَوف ومن صَرد("°) 
فَبّثهنَعليهواستمزربه ممع الكموب بَريات من الحكرد 
وکان ضمُران(") منه حَیث يوزعه طَعن العارك عند الْحُْجَراللَجُد(١)‏ 
شك القَريصة بالمدرى فأنفدها طَعن الَّْيطر إذ فى من الحَضد 
كانه خارجامن جنب صْفَحته فود شرب توه عة مف تاد 
فظل يفجم اعلى الروق مق بضًا فى حالك اللون صدقر غي رذى أود 
لا راى واشق إقعماص صاحبه ولاسسّبيل إلى ععقلولاقود 
قالت له النفس إنی لا ارى محا وإن ولاك لم يَِسلَّم ولم صد 
تلك تبلغنى التممان إن له فَضلاً على التاس فى الأدئّى وفى البعد 


/قدم منظر الطرد الذى كان قد أذّخل فى المقارنة الفياضة بالثور أو الحمار 
مساومة غلى الثمن بشكل ممتد هى آبيات كثيرة. كما لدى المخضرم الشماخ (ديوانة 


)١١(‏ حرفياً: في طاعة في مقابل (آمال) الشامتين (عبر حالته هذه) (هكذا لدي ر. يعقوبي) . أو: 
في طاعة في مقابل أرجلهء أي بقي اليل كله من خوف أمام الصاذد علي أرجله (كما لدي 
آلفارت 93 ۲ء٠۸‏ ۷ا٠۸‏ في مقالته: ملحوظات حول صحة القصائد العربية القديمة) . يقدم 
الشارحون كلتا الامكانتين. 

. الكلاب التي ذكرت في منظر الطرد دائما تقريب) بأسماء لها هي هنا ضمران وواشق‎ (٥۷( 

)٥۸(‏ البيت غير واضح بشكل کبپر. أنا أقرأً (طعن) بالرفع. مع قراءة (طعن) يمكن أن يترجم مع 
آلفارت ويعقوبي: وضمران وجد أمامه حیث کان سيده قد صاد به» مثل المقاتل الذي هاجم 
عدوا محكم الاستتارء ‏ , 

(*) وتفسير المفردات هي: : ضمران: :اسم کلب» يوزعه : يغريه بالثور ويحضه علي الدنو منه 
والأخذ بمقاتله والمعارك: المفاتلء والمحجر: الملجأ المدرك والنجد: الشجاع. (المترجم) 
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بتحقيق صلاح الدين الهادى ۸/ ٤١ - ۲١‏ وترجمة بروينلش لقصيدة القوس ۷۹ - ۸۲)». 
ومن الواضح وفق نموذج الشاعر القدیم آوس بن حجر (دیوان بتحقیق جایر ۲۹/ ٠١‏ - 
٤۲ ۱۷ /١ ۰‏ وتحقیق محمد یوسف نجم ۲۷/ ۱۸۔ )٤١ ۱۷ /۲۵ ۲٤‏ الذی یقع 
لديه وصف القوس مباشرة فى الفخر, وليس فى تشبيه بالحمار الوحشى. ونُذْكّر 
العلاقة الداخليةء التى يجنيها القواس من عمله. بالغائص من لآلئه (انظر ما سبق ص 
۸ من الأصل). 
وثمة تشبيه مشهور آخر بين الناقة وحيوان وحشى هو التشبيه بالعقاب لعبيد ابن 
الأبرص (دیوانه بتحقیق لیال ۱/ ۲۵ ۳۹ء ٤١‏ ۔ ٤١ ٤١ ٤١‏ _ ۲۵ء ترجمة جرونيباوم 
Jۈy‏ nمallaã: Die Wirklichkeitweite der früharabischen Dichtung‏ (مدى الحقيقة 
فی الشعر العربی القدیم) ۱٤١‏ ۔ «۱٤۷‏ وكتاب جاqرıٺى: Die altarabische Dichtung‏ 
(الشعر العربى القديم) :)١١۹‏ 
كائهابق ولوا تجفىو انلوب 


باتتعلى ارمع ذويًا انها ةرفوب 
فاطضبحثفىغداةقرة يسقط عن ريش ها الضريب 
e,‏ 
E BET‏ وش ةق ري 


قتي فت ت وة وة وحردت حردة د . اسا 


فاشتال وارتاع من حسیيسها وذ عله رف كل المدؤوب 
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فجiالتةفطرهمتة O E E E ET‏ 
ت“ ت م < وم رو ga‏ 7 
. يَضقووم .: مخلبهافىدقه لابد >_يزومهمنقوب 


وقدم وصف الصحارى الذى تُرجمت منه من قبل مع قصيدة الأعشى بعض أبيات 

منها (انظر ما سبق ص ۷١‏ من الأصل) فرصة ضئيلة لمقارنات مستقلة. 
۴ الجزء الختامى من الفصيدة 

مک لازم الختاهى من القكدة الذى اثر أن يصاغ فى شكل رسالة. كما 
رأيناء أن تكون له مضامين شديدة التباين/: الفخرء والمدح» والتهكم. والتهديد .وعرض 
السلاموالتحذير,. والاعتذار. والحكمة. ويمكن كذلك أن يؤلق بين هذه الموضوعات. 
وكانت هذه المضامين هى المضامين ذاتها التى ظهرت فى القصائدالأحادية الموضوع 
أيضًاء والتى تعرفنا جزءا كبيرًا منها هناك. ومن ثم ليس من الضرورى أن نتتاولها كلها 
هنا مرة أخرى. أريد فقط أن اثير الانتباه إلى بعض إمكانات توسيع أهم المضامين, التى 
لم ترد فى الأمثلة الحالية. 

لقد كان أشيع مضمون فى الجزء الختامى من القصيدة فى الفترة المربية 
القديمة هو الفخر, الذى يمكن أن يتعلق بشخص معين أو قبيلة محددة. فقد تفاخر 
الشاعر إلى جانب تفاخره بما یمتلکه» بشجاعته. وکرمه» ورزانته فی مجلس الشورى. 
وقدرته على التمتع بمباهج الحياة: النساء والميسر, والخمرء والصيد. من هذا المركب 
أريد أن أختار موضوعين اكتسبا أهمية خاصة فى التطور اللاحق للشعر: هما تصوير 
الصيد. وظهور اللائمة التى تريد أن تمنع الشاعر من المبالفة فى الجراة والكرم. 

ونقابل الصيد فى التشبيه بالحمار الوحشى داخل وصف الجمل. هناك فاز 
الحمار الوحشى. وفى الفخرء على المكس من ذلك فاز الصائد. وفى الفخر نادزا ما 
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يسلب مع كلاب» بل كان منظر الصيد جزءا من وصف الخيلء الذى يتقاطمه 
باستمرار جريان الصيد. أما الشاهد على أن علو قيمة الذات لدى الشاعر لا يتوصل 


إليها بالصيد الموفقء بل عبر امتلاك الفرس. فهو آنه هو ذاته لم يتعقب الحيوان 
الأحشي بل وضع عيدة غلن الشرس نوترك له أن يؤدى العمل تى ذلك خف ظز 
الصيد فى الفخر عن أراجيز الصيد الأحادية الموضوع المتاخرة. التى يعَنَى فيها الشاعر 
وصحبه أنفسهم بالكلب أو الصقر أو فرس الصيد. ويمكن أن بقدم هنا منظر الصيد 


من معلقة امرىء القيس» حيث أوجز بشدة وصف الفرس (آلقارت: دواوين الشعراء 


الستة الجاهليين (IY _ OA 0۲ V/A‏ ودیوان امریء القيس بتحفقيق محمد آبوالفضل 


إبراهيع .1٤ - ۵۹ 0٤ 4۹/١‏ وترجمة جاندز لمعلقة امرىء القيس :)١۳ ۷٠‏ 


وقد اغتّدى والطيرفى وكناتها 


%2 ¢ ‌ ت 
يزل الفلام الخف عن صهواته 


معن لناسزرياكاننعاجه 
/فادبرنَ كالجزع الُمَصْل بينه 
فالحقنا بال هاديات ودونه 
فهادى عداء بين ثوروتعجه 
فظل طهاةً اللحم من بين متضج 


ورحُنا يكاد الطرف يق صُردودّه 
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وه ۹ e‏ 
بمتجgردة‏ يد الاوابد هيكل 


ویلوی باقواب المَنيف اقل 


عمدارى دوارفی مُلاءِ مُذيل 


e ۶ 


م P~‏ 
بجيد معم فى المشيرةمخول 
Sr ¢ 9 2‏ 
جواحرهافى صورورة لم تزيل 
دراكا ولم يتضح بماء فقيفسل 


۶ ت ٤‏ 
شواء أوقديرمعجل 


ٍ 


Sa $ én‏ ر 
مَّتى ماترق العينٌ فيه تَسّهل (قَسَفل) 


11۰ 


وتقدم اللائمة (انظر ما سبق ص ۲۱ هامش ۲) التى تريد أن تصرف الشاعرَ عن 
اتةه ال فبها فة النفسة وإسراهة الشديه فرهة له ليب رر موقعة ريا 
أخلاقيًاءويقصل عمله عن عمل الجبان والبخيل. وفى مقطوعة للسموأل أوضح الشاعر 
للائمة (العاذلة) إخفاق عملها (ديوان عروة بن الورد والسموأل» بیروت» ص ۸٤‏ - ۸0 
٥‏ - ۳ا وترجمة هيرشبرج» مقطوعة /١‏ ۲ - 1ء وترجمة نولدكه فى كتابه: 
إسهامات فى معرفة شمر المرب القدامى :)١١ - ٦۲‏ 
اعاذلّتى الالاتذلينى فكم من آامرعاذلةعصيت 


2 ‌ ج ت ٍ مه ,و 
دعینی وارشدی إن كنت اغشوی ولاتفضوى زعمت كماغويت 


أعهاذل قد اطلت اللوم حستى لوانّى منتهلقدانتهيت 
وحختی لویکون‌فتی اناس بكى من ذل عافذلة بكيت 


ويشير لبيد إلى وضاعة الفعل الذى طلبته اللائمة منه (ديوان لبيد تحقيق 


إحسان عباس /٠١‏ ۳- ٤ء‏ وترجمة مولر فى مقالته (أنا لبيد وهذا هدفى) ۸۸): 


فلو انی قرت مالى ونَسلَّه وآامسكت إمساكاكبُخل منيع 
رضیت بادنی عميشناوحمدتنا إذا صدرت عن قارضونقيع 


أو (ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس ۸/ ۲ - ١ء‏ وترجمة مولر فى مقالته 


:)A۹ السابقة‎ 


أعاذل لا والله مامنسلامة ولو اشفَقت نفس الشحيح الُتَّمُر 
أقى العرض بالمال التلاد وأشترى به الحمد إن الطالب الحمد مششّرى(١)‏ 


)٥۹(‏ أمظلة أخري حول هذه الحكم الشائعة 198 - 197 2 اعءںم؟ 0ا8 = مقالة بلوخ حول شعر 
الحكمة العربي القديم . 


کا 


/وحافظت اللائمة كذلك فى التطور اللاحق للشعر العربى على وظيفة مهمة. 
ففى حين أنها قابمة فى الفخر فى الشعر العريى القديم. انتقلت فى العصر الأموى إلى 
قصائد الحب واضطلعت هنا بوظيفة مشابهةء وهى تعكير تواؤم المحبين» مثل الوشاة 
الذين كان لهم مكانُهم فى النسيب فى الفترة العريية القديمة (انظر ماسبق ص ٩۲‏ - 
١‏ من الأصل). وكذلك نفذت اللائمة إلى قصيدة الخمر (الخمرية)» حيث سعت 
جاهدة إلى منع الشاعر من الشرب. هنا كانت وظيفتها مرة أخرى مشابهة للفاية 
لوظيفتها فى الفخرء لأن الشرب يعد حقًا من الأفعال التى مدحها الشاعر فى ذاتها. 

وبرغم أن قصيدة الهجاء المنبثقة من لعن العدو تعد بشكل مؤكد من ناحية تأريخ 
التطور من أقدم المنطوقات الشعرية للعرب (انظر ما سبق ص ٤٥‏ - ١ء‏ من الأصل). 
فإننا نجد الهجاء المحض بوصفه جزءا ختاميًا للقصيدة فى الفترة العربية القديمة نادرًا 
نسبيًا. بل ظهر. كما هى الحال فى قصيدة الرسالة الأحادية الموضوع أيضًا (انظر ما 
سبق ص 1١‏ - 1۷ من الأصل). مختلطًا فى الغالب بالفخر(""). وفى بعض الأحيان 
يتضمن ذكر الواقعة المماثلة وذلك سواء أنّظر إليها من زاوية خاصة او مضادةء الفخر 
والهجاء. وذلك حين قال النابغة (دواوين الشعراء الستة الجاهليين» بتحقيق آلشارت 
1 وديوان النابغة. بتحقيق شكرى الفيصل ٠١/٥۷‏ وبتحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم .٠١/١١‏ وترجمة ريناته يعقوبى فى مقالتها عن القصيدة العربية القديمة ۷۸): 


كما غادرت خيلنا منكم بمعتّرك للخامهاتأكةَّابعدأقدام 


من ذلك إلى أن الشاعر يضع صب عينيه فى الأساس الانتقاص من الخصم. ولذلك 


(( قارن |. الحاوي: فن الهجاء وتطوره عند العرب»بیروت ٠١ ۹۰۱1۹٦۰‏ . 
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يصنف البيت من الهجاء. ولذا انتقل بشر بن أبى خازم بعد نسيب من سبعة 
أسطر وتصوير يوم السار الذى أنزلت فيه قبيلة بشر بعامر بن صعصعة هزيمة 
(دموية) منكرة. إلى خطاب بنى عامرء وهجاهم بأنهم لم يستطيعوا حماية نسائهم؛ وهي 
وصمة من أكبر وصمات العار. التى يمكن أن تلحق قبيلة ما (ديوان بشر بن أبى خازم؛ 
تحقيق عزة حسن ۴/ ۲۰ ۔ ۲١‏ ۱۹ء والمفضلیات ٠۹ /۹٦‏ - ١١ء‏ وترجمة بلاشير فى 
كتابه تاريخ الأدب العربى :)٤١١‏ 


/بنى عامرإنا تركنا نساءكم من الشل والإيجاف تدمى عجوبها 
و 2# ۶ م“ ت 6 وم ‌ 

عضار يطنا مستبطنو البيض کالدمی مضرجهة بالزعفران جيوبها 
بيت النساء المرضعات برهوة تَقَزع من خوف الجنان قَلُوبُها 


وفى عصر المخضرمين صار الهجاء سواء داخل القصيدة أو خارجها أشيع 
قليلاً. غير آنه لم يشهد ازدهاره إلا فى المصر الأموى الذى تطورت فيه النقائض عن 
الهجاء. التى ارتفع فيها الهجاء والهجاء المضاد إلى مسابقات هجائية. واستخدم 
المجيب فى ذلك كلا من الوزن ذاته والقافية ذاتها التى استخدمها المهاجم. لقد تكون 
هذا التقليد فى الفترة العربية القديمة أيضا('). ومع ذلك فمن النادر أن يتناول 
الخصوح» متجاوزين هذا الاتفاق الشكلى. حجج الآخرين. إنه تفاخر يواجه تفاخرًاء 


وقذف يقابل قذفًا(). 


() قارن مثلاً الهجاء المتقابل (الأحادي الموضوع) بين الشاعرين الهذليين المخضرمين صخر 
الغي وأبي المثل» دیوان الهذليین بتحقيق کوزيجارتن رفم ٤‏ - ۹ء وتحقيق فراج وشاكر ص 
.YYA_- ۲‏ 

(1۲) 185 اءأء6 د2 1ء810 = مقالة بلوخ: الشعر العربي القديم شاهدا علي الحياة العقلية للعرب 
قبل الإسلام. 
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وإذا ختمت القصيدة بابيات مديح فإنها يمكن أن توجه إلى سيد القبيلة أو قبيلة 
أو المتولى شؤون الدولة. وفى الحال الأولى يعد الممدوح من طبقة اجتماعية مماثة 
لطبقة الشاعر وهى الأرستقراطية القبلية. ولذلك أشى الشاعرفى الممدوح على 
الخواص ذاتها التى امتدح بها فى الفخر نفسه أيضًا . وفى الواقع انضم تحريك محدد 
للتركيز إلى الوعى بالمسؤولية("). وإذا كان المدح قد وجه إلى الأمراء فقد تغفيرت 
الخواص الممدوحةء وعلاقة الشاعر بالممدوح أيضًا . وصيّر المكافىء (أو المماثل) ملتمسًا 
يقابل مانحًا. ونجد هذه العلاقة فى قصيدة الأعشی (انظر ما سبق ص -۷١‏ ۷۸ من 
الأصل) التى وجهت إلى الأمير اللخمى الأسود بن المنذر. وكانت الشجاعة والكرم هنا 
أيضًا صفات جد مستحسنةء غير أن الشجاعة يدعمها جيش عرمرم» تجلت ضخامته 
من خلال تمقب طيور جيفة كثيرة له تأمل فی آعداء موتی) /والکرم لم تّقد فی 
ذبح جمل للضيفان أو الققراء. فسرعان ما أهدى عددًا كبيرًا من كرام الجمال. وقد 
كر العدد فى الغالب: فقد كانت مائة أو أكشر(*). وأضيف الها افا حى نات 
المنبت» وخيل كرام وأوان من معادن نفيسة. وبديهى أن هذا السرد يحدث فى انتظار أن 
يمتح هدايا مماثلة. وإذا كان للشاعر مطالب أخرى من الممدوح» مث الأعشى. الذى امل 
القو ن ام اله هوي امد هة ارت ان اال اة وفك رة 
من الأغلال». ومع الممدوح الأمير يودر أن تؤكد القوة بالمقابلة بين قسوة عقويته ولطف 
بره وإحسانه» وهو مفهوم تكرر باستمرار عبر عصر الشعر العريى الكلاسيكى بأكمله. 


وصار المديح فى موضوعاته وتوسمه البلاغى عرفيًا بسرعة شديدة مث القصيدة 


)٦۳(‏ 100 .5 4ا5 [ = كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 

. ٠٦ السابق ص‎ )٦٤( 

)٠٥(‏ ثمة امثلة كثيرة علي ذلك وعلي هدايا اخري 165 - 154 ء6 Zw‏ رء6 = جاير في 
(قصيدتان للأعشي» تحقيق وترجمة وشرح) ء وقارن أيضاً السرد الممائل تماما لسرد الأعشي 
من النابغة 98 [٥ 5)4 a+.‏ = كتاب ريناته يعقوبي السابق ذكره. 
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ككل(١)٠‏ وكانت الصيغ الختامية النمطية لقصائد المدح جزءًا من العرفية. ومنها 
كان الدعاء. وهكذا ختم النابغة (دواوين الشعراء الجاهلیین. تحقیق آلشارت ۲۱/۸. 
ودیوان النابغة بتحقیق شکری فيصل ۲۰/۲۱ وتحقيق محمد آبو الفضل إبراهیم .۲٠/۷‏ 
وترجمة ریناته يعقوبی فی کتابها السابق ذکره ص ۹۹): 


فالفضيته يوسا بی رعدوه ويحرعطاء يست خف الُعحابرا (v)I‏ 


وكانت الإهداءات أيضًا أثيرةًء من خلالها أهدى الشاعر ممدوحه قصيدتة. 

فقد ربط النابغة هذه النهاية بخاتمة قصيدة شائعة أخرىء» هى المبالغة (1٤طr (Hype‏ 

(دواوين الشعراء الستة الجاهليينء تحقيق آلثارت ٤٤ /٥‏ - ١٤ء‏ وديوان النابفةء 
بتحقیق شکری فیصل ۱/ E ٤۸ ٤٤‏ ا 


۹ وترجمة ریناته یعقوبی فى كتابها السابق ذکره ص :)٩۹‏ 


فماالتُرات إذا هب الرياح له ترمى قوارية الع يرين بالرَيّد 
م ¢ 8 ۶ . a‏ و # ‌ ۴ 5 

/إيمد هكل واد م ترعلجب فيه ركام من الينبوت والخضدر 
U.‏ م م ٍ ُ‫ . و‌ 5 ت 

يظل من خوفه املاح معتصما بالخ يزرانة بعد الاين والنجد 


)1١(‏ 24 - 21 ۸۲ 12۳ يتحدث هاموري في كتابه السابق ذكره عن تحول طقسي . ففي رأيه 
تعرض القصيدة كلها تحولاً طقسياً في حياة البدو. وقد حرم دخول الممدوح في هذا الطقس 
من كل السمات الفردية. هو نفسه لم يضطرب من هذا التجريد للشخصية لانه داخل هذا 
الطقص يرتفع به إلي شخصية المانح. قارن يا س . ڀڙJ‏ : S. Sperl: Islamic Kingship‏ 
and Arabic panegyric poetry in the early 9th century. JAL 8 (1977). 20 - 35, bes. 34‏ 

[الملكية الاإسلامية وشعر المديح العربي) ‏ 

(1۷) ثمة بيت اخر يأمل فيه نزول بركة الله علي الممدوح» يبدو كانه إضافة إسلامية. 

(*) البيت الذي يقصده المؤلف هر 

ورب عليه الله أحسن صنعه- وكان له علي البرية ناصر؟ (المترجم) 
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يوما باجودمنه سيب نافلّة ولا يحول عَطاءُ اليومدون غد 


هذا الثناء'فإن تسمع به سنا فلم أعَرض ابيت اللعن بال قد 
ها إن ذى عذرة إلا تكن معت فإنصاحبّهامُشارك النَكد 


وازداد إيثار الإهداء فى العصر العباسى المبكر (الأول)ء وبدا فيما بعد أيضًا على 
نحو أكثر شيوعا خاتمة لقصائد المدح(“). 

فى الأبيات المستشهد بها أخيرًا يعر موضوع جديد لخاتمة القصيدة ينتج 
عن المكانة الاجتماعية المتفيرة للشاعر: الاعتذار. وكان الشاعر بوصفه منتميًا لحيط 
القصر تابعًا فى دخله لمزاج الحاكم. وإذا فقد حظوته فإنه لا يستطيع مثل شاعر بدوى 
أن يرد بهجاء أو فخرء بل يجب عليه مادام يوجد آمل فى الصلح أن يلجا إلى اعتذار 
استسلامى. ويعد النابغة بين المرب بوجه عام مبدع قصائد الاعتذار. وقد قدم 
الاعتذار إمكانية ربط منطقية متميزة بالنسيب: وهى الألمء لفساد الأمر مع الممدوح 
وتعريض نفسه للألم» وفقد الحبيبة""). ووجد شعر الاعتذار أيضًا فى بلاط الخلفاء 
امتدادًا له وعرف أبو نواس والبحتری بوجه خاص باعتذاریاتهما('"). 

ويمكن أن نقرر باختصار أن القصيدة كان قصيدة متعددة الموضوعات ذات قافية 
واحدة ووزن واحد. بدأت فى الحالات الأغلب بتذكر حب مضى (نسيب). ويعقبه 
موضوع أو عدة موضوعات أخرى. وتقع هذه من النسيب المؤلم» الموجه إلى الماضى فى 


علاقة تقابل متغيرة, إذ /كان يجب أن يتوق ع من العطية من خلال فخر أو مدح ٠١0‏ 


(1۸) 30 2۴ا زا٣‏ اع = مقالة جلدر السابق ذكرها عن النقد والناقد: القرطاجلي وبتاء القصيدة . 

[ac Sاu4‎ Q5. 87 - 88 (7۹(‏ = کتأب ریناته يعقوبي السابق ذكره مع أمظلة عدة ترجع إلي 
النابغة . 

uw 233 - 334 )۷۰(‏ ۸ ع۷ = کتاب إیفالد فاجنر: ابو نواس» ٹیسپادن ٠۹۹١‏ 


- 1A0- 


للمعطى أن تبرز الجوانب الإيجابية للحياة. التى تزيد الإحساس الراهن للشاعر 
بقيمة الذات. وإلا افتقرت بادىء الأمر إلى أى ارتباط منطقى بالنسيب. ولم ينشاً هذا 
إلا فى وقت متأخر من خلال بواعث انتقال مختلفةء حيث أمكن ربط باعث يوم الفراق 
بالفخر على نحو أشد سهولةء ذلك الذى ينبغى أن يدفع المحبوبة إلى تفيير قرارها. 
وفى داخل الفخر شغل وصف الجمل بوصفه أهم مايمتلكه البدوى مكانًا مهمًا. فإذا 
تزحزح إلى بداية الفخر فإنه يمكن أن يشكل سواء فى يوم الفراق أو عند التوقف عند 
الآثار المتخلفة انتقالاً منطقَيًا إلى الفخر: وفى الحال الأولى يقدم الجمل إمكانية 
الركوب لتعقب المحبوبة الظاعنةء وفى الحال الثانية يمكن للمرء أن ينتزع نفسه من 
تعقب الآثار وأن يواصل بالجمل رحلته. وقد استخدم الانتقال الثانى بوجه خاص حين 
أراد الشاعر ألا يضيف القخرء بل مدح المعطى. إذ استطاع الجمل أن يحمل الشاعر إلى 
الممدوح. وكان نتيجة هذا الاستثمار لفقرة الجمل فى واقع الأمر زحزحة التركيز من 
وصف الحيوان إلى ركوبه عبر الصحراد. وبذلك صارت فقرة الجمل؛ وهى ليست فى 
الأصل سوى موضوع الفخر بين موضوعات كثيرة» بوصفها رحلة فى الصحراء 
(رحيل) فقرة ثالثة مستقلة داخل القصيدة. ولم يجد هذا التطور تمامه الكامل إلا فى 


العصر الأموى. 
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المصل الثامن 
قصائدالرثئناء 


(المراثى) 


۸ قصائد الرثاء (امراثی) 


/أفاض جولدتسيهر(') فى شرح أن أصل شمر الرثاء كان نياحة النوؤاحة 
(الندّابة). فقد كان لكل إنسان الحق فيه بعد موتهء تماما كما هى الحال بالنسبة لدفنه. 
وقد مضى الطريق من النياحة إلى مرثية كاملة البناء من الناحية الشكلية مشابهة تماما 
لتطور الأقوال السحرية - الطقسية إلى الفخر والهجاء: فقد بدأ بمنطوقات - سجع 
موجزة. تحولت فى الرجز إلى إيقاعية. ولا لم يهد يعهد بالمرثية إلى النواحة فحسب. 
بل إلى الشاعر - وفى الواقع إلى الشاعرات على نحو شائع للغاية - فقد امتد محيطها. 
واستُخّدمت إلى جوار الرجز آوزان اخرى أيضًا. وبالنسبة للمراحل الثلاثة: السجع 
والرجز ووزن القريض. يقدم الرثاء امنسوب إلى أم تأبط شرا لموت ابنها مثالاً لذلك (1: 
الجزء الأخير من قصائد الهذليين فى كتاب فلهاوزن: مخططات وتمهيدات ۷٤ء ٠١‏ - 
۴ وكتاب شرح أشمار الهذليين. صنعة السكرى» تحقيق عبدالستار أحمد فراج 
ومحمود محمد شاكر .)1١ - ۷ ۸٤١‏ وبرى المرء فى ذلك أن ما يشكل نتيجة من جهة 
تاريخ التطور يمكن أن يكون كذلك فى الوقت نفسه من جهة تاريخ الرواية. فحتى 
العصر الأموى حيث وجد منذ مدة طويلة شمر للرثاء كامل البناءء وردت باستمرار أيضًا 
الصيغ المبكرة. ففى السجع ترثى ام تابط شرا قائلة: 
وابناه وابنّ الليل 


1. Goldziher: Bemerkungen zur arabischen Tra1€rP0€Si€, ٿر‎ alla = Gol Trau Pues (۱( 
۹ (ملحوظات حول شعر الرثاء العربي)‎ WZKM 16 (1902), 307 - 339. 
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۱117 


شروب للقي 
رقود تلیل 
وواقدر ذی هول 
أجَرْت بالليل 
تضرب بالذیل 
برجلر کالثول 
والرجز هو: 
ويل ام طرفة غادروا پرخمان 
بثابت بن غابر بن سفیان 
/يجدل القرن وروی الندمان 1۷ 
ذو مأقط يحمى وراء الإخوان 
وقرضت فى الوافره 
قتيل ماقتيل بنىقريم إذا ضنت جمادى بالقطار 
کی ا ب ا ا ن ر 
ويشير جولدتسيهر إلى أن هذه النياحات تضمنت بعض عناصر أسلوبية.ظهرت 
مرة أخرى فى المراثى المتاخرة أيضًا: نفى خواص سيئة (ليس جبانًا) بدلاً من تقرير 
صفات حسنة("). وما التمجبية (قتيلٌ ما). وبخلاف ذلك ايضًا ماتزال فى التطور 
(۲) حول الفخر السلبي قأرن رودو كناكس N. Rhodokanakis = Rhod Han 62 - 67 A1 Hans‏ 
verliederںPr ihre‏ لن (الخنساء ومراٹیها) » حیٹ یتحدث عن تراکیب معقدة أيضاء مثل: كما 


لو أنه لم يسلبه فرسان في يوم قط أو: لم يكن المطر بأندي متك - قارن بالسبة للصيغة 
الأخيرة مثال متمم» انظر مايأتي ص ۸4 فى الآصل. 
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التالى للنياحة إلى مرثية كاملة البناء وموسمة فى نطاقها توسعًا شديدا. بض خواص 
الزمن المبكر باقية. وهكذا تكون الأشطر مقفاة فى المراثى حتى وإن لم تعد تؤلف فى 
الرجز. بصورة أثيرة. على سبيل المثال فى السريع والمديد والهزج. وتّذكّر يالأصل الراجع 
إلى السجع القوافى الشائمة وسط الأسطر (الترصيمع) التى سنتناولها بالتقصيل فيما 
بعد (انظر ما ياتى ص ٠۲١‏ من الأصل). أغلب بيات الرثاء نظمتها الشاعرات وبذلك 
استؤنف تقليد وهو أن النياحة أيضًا كانت الأمر الغالب على النساء. وبرغم أن مؤلفات 
شمر الرثاء نسوة فنادرًا جا ماكانت النساء فی العصر الجاهلى موضوعًا للرثاء. فلم 
يبك على أمهات أو نساء او بنات أو أاخوات موتى(". ولكن فيما بهد تغير ذلك الأمر 
(انظر ما یأاتی ص ۱۳۳ - ٠١١‏ من الأصل). 
/وتتضمن المرثية المكتملة البناء جزءا رئيسًا هو الثاء على الميت كما يوجد فى 

البداية فى أبيات الرثاء الموجزة المستشهد بها فيما سبق. ومن هذه الناحية تطابقت 
المرثية فى موضوعات كثيرة مع الفخر والمديح. ومثل تلك المرثية التى نظمتها الشاعرة 
الخنساء موت أخيها صخر تورد هنا ابتداء إن صح التعبير بوصفها مرثية عادية. قبل ان 
آأتحدث عن الخواص التى يمكن أن تظهر فى المرثية (ديوان الخنساءء تحقيق لويس 
812٤۸ ٨11 427 )۳(‏ - كتاب بلاشير (تاريخ الأدب العربي) . يورد الخطيب في كتابه الرثاء في 

الشعر الجاهلي وصدر الإسلام مالين غامضين لبيتي رثاء للزوجات ص ٠۷۸‏ نقلاً عن 

معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق عبدالستار أحمد فراج ص ٠۰‏ (عمرو بن قيس بن مسعود 

امراديء چادلي. e‏ 

a واللص هو:‎ . a ۱٦٤ وص‎ 

فرثاها بقوله: 

فقلت لقلبي لا تبک فإنه كذاك الليالي طولها رقصيرها 
فإني لباك ما بقيت وإنه ‏ لأسو عبرات الرجال كثيرها (المترجم) 


-۱۹1- 


۱1۸ 


شيخو (المسمى آنيس الجلساء فى شرح ديوان الخنساء) ١ء ٤‏ - 1ء ۷ء وترجمة 


جابریللی /۱١‏ ۱ ۔ ۱۱): 

يا عين مالك لا تبكين تسكابا؟ 
فابكى اخاك لأيتام وارملة 
وابكى اخاك لخيل كالقطا عصَبًا 
Bas‏ 
حتى يصبح اقوامًاء يحاريهم 
هو الفتى الكامل الحامى حقيقته 
يهدى الرعيل إذا ضاق السبيل بهم 
اللجد حلتّه» والجود عله 
خطًابا محفلة فراج مَظلمة 
ح مال الوية قاع اودية 


4 . 
سم الممداة غكاك العناة إذا 


إذ راب الدهرء وكان الدهر ريابًا 
وابکی آخاك إذا اورت اجنابا 
ققدان لاثوىء سَيّْبّا وانهابا 
مُجلَبَّب بسواد الليل جلبابا 
او يسلبواء دون صف القوم أسلابا 
مااوى الضريك إذا ما جاء مُنتابا 
نهد التليل لصعب الأمرركابا 
والصدق حوزتّه إن رنه هابا 
إن هاب مَعمضلة سَتَى لها بابا 
شه اد انجمية للوتر لابا 


لاقي الوغي لم يكن للموت هيابا 


في هذه القصيدة مرحت الشجاعة والكرم والزعامة في مجلس الشوري وفي 


القبيلة ومدحه ايضاً. 


ويستمر كذلك التوازي: فكما تفاخر شاعر الفخر أمام النساء بتفوقه فقد ذكرت 


للميت أيضاً وسائل جذب. فقد قال أبو ذؤيب يرثي نَشَيَبة (دواوين هذلية جديدة. 


تحقيق وترجمة يوسف هل ١/١١‏ _ ١١ء‏ وديوان الهذليين. بتحميق عبد الستار أحمد 


فراج ۵۱ ۱۲ ۔ ۱٥۲‏ ۱۸. وطبعة دار الکتب ۱۳/۱۱۷ :)١١-‏ 
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. 4 ر , 
ورب يلدي بالعمبيركانه دماء ظباء بالبخورذبيح 


بذلت لهن القول إنك واج ادت من خلو الكلام مليح 
8 ‌ وه َ‫ 4 cc‏ 


(تغير الأشخاص, قارن ما يأتي ص ٠۷۲‏ من الأصل) 
ونارعَهن القول حتي ارعوت له قلوباتفاادي مرةوتريح 

من الناحية الشكلية تنجد في قصيدة الخنساء ظواهر مميزة لشعر الرثاء لا 
تجدها في غيرها أيضاً. هناك يوجد ابتداءٌ التكرار لأريع مرات «فابكي أخاك» (او 
فابكه). (لا تبكين). هذه التكرارات هي بقية لنداءات الندابة المتكررة باستمرار(). وقد 
حوفظ عليها حتي العصر العباسي» لدي أبي نواس أو في قصائد الرثاء الشيمية لنسل 
النبي ى مثلا(*). ويمكن أن تستخدم علي نحو أكثر ثراء فنياً مما في قصيدتنا. فقد 
نذات الختا آخيانا بيا بكلمة اختحمت بها البنت السادق بحي كل مسلاسل: 
وتكمن إمكانية أخري للتكرار في استخدام لفظ القافية ذاته عدة مرات في قصيدة. 
قد عد هذا في غير ذلك خطاء ولكن ليس في قصيدة الرثاء. .غالبا ما لا يتحقق 
التكرار باستخدام متهدد لكلمة آو مجموعة من کلمات؛ بل بتراکیب تحوية متوازية؛ کھا 
في قصيدتنا: 

خْطاب محفلةء قراج مَظلمةء حَمَالٌ الوية - قاع آودية. شاد أنجية("). وإذا لم 
يماقب الشاعر الأجزاء المتكررة من الأبيات جميمهاء بل يصدر بها - من خلال أبيات عدة 
)٤(‏ 316 5ء٠۴‏ سد۲۲ ل6 = مقالة جولدتسيهر: ملحوظات حول شعر الرثاء العربى‹ و -237 131۸1 

251 - كتاب الخطيب: الرثاء فى الشعر الجاهلى وصدر الإسلام. 


AN uw 440 - 41 )°(‏ عWa‏ = کتاب فاجذر عن بی نواس . 
)١(‏ أنماط أخرى للتكرار فى مقالة رود وكناكس: الخنساء ومراثيها ٠١ _ ٤٥‏ . 
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منفصلةء فإنه يستطيع أن يصنع من وسيلة أسلوبية /وسيلة تأليف. ويمكن أن يقال إن 
القصيدة يمكن فى مقاطع عدة أن يتصدر بفقرة متقدمة فى كل منها. ويجد المرء 
بدايات ذلك التفريغ لدى الشمراء الهذليين؛ أبرزهم أبو ذؤيب الذى صدر فى قصيدته 
المشهورة فی الرثاء (انظر ما یأتی ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ من الأصل) كل منظر للحيوان ب: 
والدهر لا يبْقّی علی حدثانه (بیت ١۱ء‏ و۳۷)(')۔ 

وتقدم قصيدتنا أمثة للترصيع أيضًا؛ وهو القافية داخل الأسطر (انظر ما سبق 
ی ۸ می ا لاضل) ( ده عه خوزنة الوية - أدوية - أنجية. العداة. العُناة). وتقع 
القوافى أحيانًا متبادلة: ماضى الهوى مرس حين القنا حلص ٠ديوان‏ الخنساءء تحقيق 
لوبس شیخو .)()۱٤ ٥٤‏ 

وفى المرثية المترجمة خاطبت الخنساء كما هو شائع جدا فى غير ذلك أيضًا فى 
البداية عينهاء ونفسها حتى تتحدث بعد ذلك عن الميت بضمير الغائب - وليس نادرًا - 
مع ذلك ۔ أن خُوطب المیت ذاته آیضًاء کما فی عدد کبیر من أبیات مقطعات أبى ذؤيب 
(انظر ما سبق ص ١۹‏ من الأصل). ومن الشائع أن تشكل الخطاب إلى الموتى بذكر 
أنعه فى ية القدا بشكل غادة فن الراة )فد دات هى قصيذة الختسا: 
الأبیات الثلاثة الأولی فی کل منها ب (ياصخر]) (دیوان الختساء» بتحقیق شیخو .٠۹۲‏ 
.۱۹٤ ۰‏ ۲)(*). وترسل تحيات للميت (الديوان بتحقيق شيخو ٠١‏ 1 وترجمة رودو 
کناکس ۷۳): 
(۷) 241 - 240 ”1ء8 اا ة8 = مقالة بروينليش حول وجهة نظر في الشعر العربي القديم . 
(۸) امثلة اخري حرل الترصیع» انظر مقالة 44 - 37 ۸٣۰۵187‏ رودو كناكس عن الخنساء السابق 

ذکرها. 
(۹) السابق ص ٦۰ ٥۸‏ . 
(*) المقصود ما ورد في قصيدة لإ تخذلاني (ط. صادر) بتحقيق كرم البستاني )١١ - ٦(‏ : 
يا صخر! من لطراد الخيل إذ وزعت ... 


یا صخر کنت لنا عيشأ نعيش به... 
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م 


یا ابِنْ الشريد» على تنائى بيننا حییت غيرمقيج مکیاب 
وبلغ هَتَيّلة بنت النضر تحية إلى آبيها (أخيها). قتله محمد & صبرًاء من خلال 
رسالهة (دیوان حماسة آبی تمام؛ ط. بولاق ۱٤/۳‏ ۲۲ ۔ ۱۵ء ۸ء وتحقيق أحمد آمين 


:)٤ ۱ /۲۲۲ وترجمة روکرت‎ ٤-۱ ۲ 


O Reiter, nach Otheil gelangen kannst du wol, 
am fünften Tag, wenn nichts dich unterbrochen. 
Grüf einen Toten dort von mir! ihm tragen Gru 
stets Reitertruppe, deren Herzen pochen, 
stets ihm von mir, mit Thraãnen, die dem schöpfenden 
voll strömen, wahrend andr’ im Busen kochen. 
Dich höre Nadr aldort, wo du ihn rufest an, 
wenn je ein Toter gehört hat oder gesprochen. 


أما النص المريى فهو: 


يا رابا إن الأحيل مَضِنة من صبع خامسة وات مَوفْق 
بل به ميتافإنتحيّة ماإن تزال بها الركالب تخفق 
مى إليه وعبرةمسفوحة جادت لمالجها وأخرى تَختق 
فليسمَعَن النضرٌإن ناديته إن کان يَسمع مَيّت اوينطق 


وغالبًا ما يظهر فى قصائد الرثاء الطلب من الموتى ألا يبعدوا. وركت فاطمة 
بنت الأحجم موت/ إخوتها (ديوان الحماسة. ط. بولاق ۱۹۰/۲ ۲۲ وتحقيق أحمد ١١١‏ 
آمین ۹ . وترجمة روکرت 1/7( 


Meine Brüder, o entfernet euch nie! 
Doch, bei Gott, entfernt sie haben sich schon. 
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والنص العربى هو: 
إخوتى لا تبهدوا ابداً وَبَلّى والله قد عدوا 
ويمكن أن يظهر الله أيضًا فاعل الصيفة. كما لدى الخنساء (ديوانها بتحقيق 
شیخو f3‏ ۰): 
ولا يِبْعَدَن الله صخرا فإته أخو الجود يبنى للفِعًال المَّواليا 
واستخدمت الصيفة أيضًاء حين كان الحديث عن الميت بضمير الفائب. فقد أنشد 
أحمد امین ۱/۲۰۹ . وترجمة روکرت 1/۷( 


Rabîa b. Mukaddam möge nicht fern sein, und die Morgenwolken mögen 
sein Grab mit Wassereimern trãnken! 


والنص العربى هو: 


ویظن ت. کوالسکی ذ)یاهسهK )١(۲.‏ أن الصيغة استخدمت فى الأصل لإبعاد 
الميت الذى خشيه المرء. ويوضح النفى من خلال «أنه لدى المرب فى الصيغ المستملحة 
من الناحية السحرية تعنى الصيغة الخارجية فى الفالب عكس الُعنى حقيقَة». ويمثل 
محمد عبدالسلام('') نظرة مخالفة لنظرة كوالسكى: فملى النقيض من الشمعوب 
(١ °)‏ ¥ تبعد . أنظر: 494 - 488 ,)1935( 15 Ungarische Jahrbücher‏ » 

M. Ahdesselem: Le Thème de lamort dans la pludlaye ۾.‎ = AbdesMort 97 - 101] (۱۱( 


Posie arabe des origines û 1a fin du [le/IXe siècle, Tunis 1977‏ (موضوع المو ت في 


- ۹- 


الأخرى تمنى المرب القدامى للميت أن ييقى لديهم» إذ آمل المرء منه العون. 
ولذلك كرر صوت الناعى اسم الميت باستمرارء ومن ثم أيضًا الطلب من الميت ألا 
يبعد("'). وربما كان التعبير الموجود لدی الخنساء (تحقیق شیخو 1٣ء )۱۹,۱١١ »٣‏ 
تأكيدا لفرضية كوالسكى وهو:فاذهب ولا تبعد. الذى هو فى الترجمة الحرفية له: عع" 
dahin und entferne dich nicht!"‏ متعارض۔ وعلی هذا التحو ایضًا یمکن أن بکون قد 
فهم القول فهمًا حرفيًا فى المرثيات الموجودة لدينا (فريما كان «اذهب» الجزء الذى صار 
غير مجد فى الصيغة!). 

وكان النعى باعئًا مهمّافى شعر الرثاء"'). هذا الباعث دفع بلوخ إلى أن يصنف 
شمر الرثاء بأكمله تحت قصائد الرسالة والإعلان (انظر ماسبق ص 1۸4). ومع ذلك لا 
تفهم. كما تبين الأمثلة الحالية. كل قصائد الرثاء على أنها رد فعل لخبر الموت. فمن 
المؤكد أن قسمًا كبيرًا من قصائد الرثاء قد نشا من/ نياحات النساءء التى تعد أيضًا من 
طقوس الموتى» إذا كان الميت قد توفى فى حضرة قريب لهء وهكذا كانت الرسالة أمرًا 
إضافيًا . وفى الواقع يقر لبلوخ بأن خيال الشاعر يتقدم هناك فى الغالب أيضًا موقف 
الناعى» حيث لم يُقَدم بصورة موضوعية. وهكذا نظمت الخنساء قصائد عدة فى أخيها 
صخر الذى مات حسب الرواية بعد سُقم مدة طويلة. طبقًا لها تلقت الإبلاغ عن الموت 
من خلال ناعى الموت. وأخبرقيس بن الرقيات أيضنًا الذى عاش فى العصر الأموى عن 
موت مصعب الذى سقط إلى جانبه. ولا شك أن الإبلاغ عن الموت كان وجهة نظر يمكن 
أن يفتتح بها المرء قصيدة الرثاء. وهى إحدى ما كان قد صار عرفيًا بقوة إلى حد آن 
المرء يمكنه آن يتجاهل معها الواقع. ومع ذلك فمن غير المحتمل أن مفهوم الإبلاغ قد 


)٠١(‏ ويريد الخطيب في كتابه السابق ذكره 1960 - 192 ۸ إ1 أن يفهم الصيغة فهما حرفياً. 
RhodHan 56 - 58 (۳(‏ = کتاب رودو کناکس عن «الخنساء وقصائدها في الرثاء (ومراثيها)؛ 


- ۱۹۷- 


۲۲ 


وقع فى بداية تطور قصيدة الرثاءء إذ لا تشير أقدم صور رثاء الموتى على الأقل إليه من 
الناحية الشكلية. 

وقد بدأات الخنساء إحدى مرثياتها قائلة (دیوانها بتحقیق شیخو ۹٩۱۵ء‏ ۲ء 
وترجمة رودو كناكس فى كتابه (الخنساء ومراثیها) ٥۷‏ ونولدکه فی کتابه (إسهامات فی 
معرفة شعر المرب القدامى :)۱۷١‏ 

لقد صَوت الناعى بفقد اخى الثدى نداء لمرى لا ابا لك يُسّْمَع 

وليس من النادر أن قصيدة الرثاء ذاتها بمفهوم بلوخ كانت استجابة للابلاغ عن 
الموت. ققد بدا سوبد المراثد الحارثى قصيدة رثاء لنقسه (انظر ما یأتی ص ۱۲۲ من 
الأصل) أو لسَّمى له (ديوان الحماسةء ط. بولاق -١ ١١10/۲‏ . وتحقيق أحمد أمين 
۲-١۱ /۷٤‏ وترجمة روکرت ۲۹۸/ ۱ ۲): 

Der den Tod Suweid’s euch ansagt, lat die Stirmm'’ erschallen 


laur, indem er ausruft: „Euer Ritter ist gefallen!“ 
Bote, ja! Er (Suwaid) war's, der sprach und tar, und nimmer strockte . . 


ت ¢ م َ‫ 2 
لممرى لقد نادى بارفع صوته تعی سويد ان فارسكم هوی 
أجل صادقًا والقائل الفاعل الذى إذا قال قولاً انبط الماء فى الثشرى 


وكان إلى جانب الثاء على الميت المزاء للعقب» وفى المقام الأول الشاعر ذاته أو 
الشاعرة ذاتهاء هَ قصيدة الرثاء. ويكفل الرثاء اف المنجز لمرب ما قبل الإسلام 
أفضل عزاء. وما دامت الناظمات نساء فإنهن لا يستطمن إنجاز الرثاء الدموى 
بأنفسهن. ولذا يصير التحريض على الثأر 0 اللحورى لبعض قصائد الرثاءء كما 
هى الحال لدى الخنساء (ديوانها بتحقيق شيخو ١١٠١ء ١٠١‏ - ١١ء‏ ١١ء‏ وترجمة رودو 
کناکس فی کتابه «الخنساء ومراثیها» ۹۲): 


- ۱۹۸- 


ابنى سيم إنلققيتمفَمَهًا فى مسحبس ضنك إلى ور 


و ۶ E‏ ُ‫ و 
حتى تفذفضوا جمهعهم وتذكروا صخراومصرعه بلا ثار 


و 3 . < 
وفوار س امناهنالك قثلوا فى عم ثرة كانت من الدهر 


وغلى النكنن شن ذلك مهد الشاع ر الصعلوك »تابط شرا بالكار نتفه 
ولأقاربه. وأقدم هنا القصيدة كاملة فى ترجمة جوته('). إذ إنها فى الوقت نفسه مثال 
طيب «لشعر الصعاليك» الذى سيعالج فى الفصل الآتى(*'). (حماسة أبى تمامء ط. 
بولاق ۱۱۱/۲. ٩۹‏ - ١١ء‏ ١ء‏ وتحقيق أحمد أمين ۲۷۳/ ۲٤ ١‏ وترجمة روکرت /٠١١‏ 


Unter dem Felsen am Wege / erschlagen liegt er, / in dessen Blur / kein Tau (1-١ 
herabtrãuftr. 

Groe Last legt’ er mir auf / und schied. / Füûrwahr diese Last / will ich 
tragen. 

„Erbe meiner Rache / ist der Schwestersohn, / der Streitbare, / der Unver- 
söhnliche. 

Stumm schwitzt er Gift aus, / wic die Otter schweigt, / wie die Schlange 
Gift haucht, / gegen die kein Zauber gilt“. 

Gewaltsame Botschaft kam über uns / grofen mãchtigen Unglücks; / den 
Stãrksten hãtte sie / überwaãltigt. 

Mich hat das Schicksal geplündert, / den Freundlichen verletzend, / dessen 
Gastfreund / nie beschadigt ward. 

Sonnenhitze war er / am kalten Tag, / und brannte der Sirius, / war er 
Schatten und Kühlung. 

Trocken von Hüften, / nicht kümmerlich, / fecucht von Hãnden, / külhın 
und gewaltsam. 

Mit festem Sinn / verfolgt’ er sein Ziel, / bis er ruhte. / Da ruhr' auch der 
feste Sinn. 

Wolkenregen war er, / Geschenke vertcilend; / wenn er anficl, / ein grim- 
miger Löwe. 

Sraatlich (d. i. startlich] vor dem Vulke, / schwarzen Haares, langen Kleı- 
des, / auf den Feind rennend, / ein magrer Wolf. 

Zwei Geschmacke teil er aus, / Honig und Wermut, / Speise solcher 
Geschmaãcke / kostete jeder. 

(١ ٤(‏ اچمال جوته. 


)٠١(‏ عزيت القصيدةء مثل قسم كبير من (شعر الصعلكة) إلي اللغوي خلف الأحمر أيضا (انظر 
ص ٠۳١‏ من الأصل) . ومن المحتمل أن يدخل وزن المديد النادر في عصر ما قبل الإسلام 


علي هذا الغزو. 


- ۱1۹4- 


1۴۳ 


Sehreckend ritt er allein, / niemand begleitet’ ihn / als das Schwert von 
Jemen, / mit Scharten geschmückt. 

Mittags begannen wir Jünglinge / den feindseligen Zug, / zogen die Nacht 
hindurch, / wie schwebende Wolken ohne Ruh’. 

Jeder war ein Schwert, / schwertumgürtet, / aus der Scheide gerissen, / ein 


glanzender Blitz. 


Sie schlürften die Geister des Schlafes. / Aber wie sie mit den Köpfen nick- 
ten, / schlugen wir sie, / und sie waren dahin. 
Rache nahmen wir völlige. / Es entrannen von zwei Stãmmen / gar wenige, / 


die wenigsten. 


Und hat der Hudseilite, / ihn zu verderben, die Lanze gebrochen, / weil er 
mit seiner Lanze / die Hudseiliten zerbrach. 


Auf rauhen Ruhplatz / legten sie ihn, / an schrofen Fels, wo selbst Kamele / 


die Klauen zerbrachen. 


Als der Morgen ihn da begrüft’, / am düstern Orr, den Gemordeten, / war 
er beraubt, / die Beute entwendet. 

Nun aber sind gemorder von mir / die Hudseiliten mit tiefen Wunden. / 
Mürbe macht mich nicht das Unglück. / Es selbst wird mûürbe. 

Des Speeres Durst ward gelöscht / mit erstem Trinken. / Versagt war ihm 


nicht wiederholtes Trinken. 


Nun ist der Weın wieder erlaubt, / der erst versagt war. / Mit vieler Ar- 
beit gewann ich mir die Erlaubnis.' 
Auf Schwert und Spie§ / und aufs Pferd erstreckt’ ich / die Vergünstigung. / 


Das ist nun alles Gemeingut. 


Reiche den Becher denn, / O! Sawad Ben Amre: / Denn mein Körper um 


des Oheims willen / ist eine groBe Wunde. 


Und den Todeskelclh / retchten wir den Hudseiliten. / Desscen Wirkung ist 
Jammer, / Blindheit und Ernicdrigung. 
Da laclıten die Hyãnen / beim Tode der Hudseiliten. / Und du sahest 
Wolfe / denen glãnzte das Angesicht. 
Die edelsren Geier flogen daher. / Sie schritten von Leiche zu Leiche. / 
Und von dem reichlich bercireten Mahle / nicht in die Hohe konnten sie 


اما النص العربى فهو: وقال تأبط شرا : 


إنبالشغكبالذى دونْسَّلع 


Srvc 


ووراءً الث ارمئى ابن أخت 


NF 


ی کے ا 


۰ 


steigen. 
¢ ‌ ‌ 0 
لقت يلادمُه مايطل‎ 
8# ‌ 
أنابالعبءلهم س تقل‎ 
¢. و م‎ ٍ 
مم_صعمقثتةٴماتحل‎ 


۱۲4 


بَرّنى الدهَرُوكانغهشومًَا 
شامس فى القَرحتى إذا ما 
يابس الجنبين من هير بوسر 
ظاعن بالحزمحتى إذا ما 
غيث مزن غار حين يجدى 
مج تل فی الى اجون رق 
وله طّع مان اری وشرى 
يركب الول وحيدا ولا يص 
وف ت وهجووائم اروا 
کل ماض قد تَردی بماضر 
فاحىَسوااتفاس تَومٍفلما 
وبماابرك$همفى مناخ 
و 
يُنهل المَعدَةً حتى إذا ما 
تَضحك الضبُع لقتلى هذيلر 
وعتاق الطيرُتهفو بطانًا 


E BEE RE 


aرم‎ 


انی تاره ف فل 
دكت الش1رى ف برد وظل 
وندى الكفين ممل 
حلٴحّل ال زمحيث يحل 


7 


وإذا وق يدانل 
وإذا N PSE EET‏ 
وكلاالط مين قد ذاق كل 
حب اإلاالیمانی الال 
ليلَُمٌ حتى إذا انجاب حَلوا 
كسناالب ررق إذا انل 


بر م , و‌ . ِ‫ #8 
ثملوارعتهمف اش مهلوا 


تيماكننان هُذيلاَيمّل 
. ينقَّبٌ فيه الأظّل 
d~. 6 4‏ 
لايملالش رح ىتى يملوا 
,4 


8 ٍ م‎ ٤ 
وترى الذلبً لهاي هل‎ 
دت خااطا 3 5 ۹ قل‎ 


)٠١(‏ كان تأبط شرا قد أقسم بألا يشرب ثانية إلا حين يأخذ يثأره: 


(حلّت الخمر وكانت حرام 


وبلآي ما ألمت تحل) 


a ‌ 4‏ ۰ 4 
حلت الخضمروكانت حراما ويلأى م ا المت تعحل 
ت 4 


وقدم المزاء أيضًا معرفة بان المرء لم يألم وحده. فقد نظمت الخنساء قائلة 

(دیوانها بتحقیق شیخو ۱٥۲‏ ۲ ترجمة رودو کناکس فی «الخنساء ومراشیها» :)٩۸‏ 
ولولا كشرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسى۷") 

/وقد عَمُّم الهذليون المزاء الذى يمكن أن يوجد فى ألم آخرين بان كل واحد ٠۲۵‏ 
أخيرًا مستسلم للموت» ويجب على المرء أن يرتضى هذا المصير'. واستخدمت 
حيوانات الغابة. بل أناس أقوياء أيضًا مثالا على أن المنون يصيب أقوى الكائنات الحية 
وأاصعبها منالاً. ويمكن أن تقدم هنا على نحو موجز فقط بسبب طولها مرثِةٌ أبى 
ذؤيب التى تعبر عن هذه الأفكار (ديوان الهذليينء تحقيق يوسف هل ٤ ؛١ ١ /١‏ 1ء 
OA o0 EA ET EEE £ 4A ET TV ETI — VY 110 NY 1°‏ ۲ ۴ ودیوان 
الهذليين بتحقيق عبدالستار أحمد فراج ص ٤‏ - ١4ء‏ والمفضليات. رقم :)'*()۱۲١‏ 
ِن انون و ها ك وَج والدَهرديسن بمفْ رمن يجن 


)٠١(‏ وعلي العكس من ذلك لا يمكن للألمأن يفض الحزن الخاص مرة أخري. فقد تذكر صخر 
الغي عند الهديل الحزين للحمامة موت ابنه (قارن ما يأتي ص ۱۷٤‏ و٤۸٠)‏ . 

M0 65 - 68 (۱۸)‏ 4: كتاب م. عبدالسلام عن موضوع الموت في الشمر العربي السابق 
ذکره. 

E. Brãunlich: Abü Dı'aih - Sudi¢n, 1s! 18 قارن حول القصيدة أيضًا إ. بروينليش‎ )٠۹( 
. (دراسات حول أبي ذزيب)‎ )1929(, 1-3 


- 


فاجَبْتها: ما لجسمی انه 
ودی بن واعقبونى غص ') 
سَبّتوا هوى وآعنقوا لهواهم 


ولق فك حرصت بان أدافع عنهم 


والدهرلايبقةى على حدثانه 


أكل الجّميم وطاوعته سمحج 
/بقرارقيهان سقةاها وابل 


ووم 


نن إذا ورت مياه رزونه 


فُشَرعن فى حَجَرات عدب بارد 
<Q‏ .2 و 
فشربن ثم سممعن حسادونه 


فاأودى بَّنى من البلاد ف ودعوا 
بمد الرقاد وع عبرةلا تقلع 
فثخُرمواء ولكل جنبٍ مَصَرع 
واخال اتثى لاحق مسىَتبع 
فإذاالمنية افبلت لا تدقع( ") 


وہر و 


ون السراة له جدائد ريع 


مثل القناة وازعلته الأشسرع 
واه فائثجُم بَُرَهَة لايقلع 


م 


وبایئ ح_ينمُلاوةتتقطع 


حصب البطاح تَيب فيه الأكرع 


۴ 0 € 
فى كمه جشء اجش واقطع 


)٠١(‏ يلاحظ التكرار المميز لشعر الرثاء» قارن ما سبق ص ٠٠١‏ من الأصل. 
)۲١(‏ الخوف من شماتة العدو موضوع شائع في شعر الرثاءء انظر: 129 ٠.5.‏ 70 - 68 2nإل0طR‏ 


- رودو کناکس في کتابه (عن الخنساء ومراثیها) . 


۱۲١ 


ق ا ا ا ر 
فنكرنه وتفضرن وامترست به 
فْرمَى فانضذ من نجود عائط 
E OE‏ 
فابدهنحتوفهنفهارب 
يَعَُرنًّ فى حَث الظّبات كانما 


و 2 


ويعوة بالأرطی رذا ما فة 


فغخدايشرق متنهفقبداله 


م يوو رو 


/قَصرعتّه تحت الغخباروجنبُه 
حتى إذا ارتدت واقصد عمصبة 
ف يداله الكلاب بكفٌّه 
فُرمَى ليْتقَدَفرهافهوى له 


فک الما يكبوةذ ۰ ٍ ق ارز 


Y*g— 


سطّعاء هادية وهاد رع 
ٍ ے 2 n ٤‏ ۶م و 2 py‏ 
سهماء؛قخروريشه متصمع 


9 م eوزpp‏ 


ک سیت برود د نشی تزید الأذرع 


و و pe‏ 


ت ر لے pes‏ 


قطروراحکتۉه بليل زعمزع 


أولّى سوابقهاقريبًاتوزع 


غبرضواروافيان وأجدع 


بهمامن النضخالمُجدح أيدع 


7 0 

متهاءوقامشربيدها يتصضصوع 
e 5 #‏ و ٤و‏ 2 e‏ 
بيض رهاب ريشهن م_قزع 


بالخ بت إلا أنه هوابرع 


۷ 


والدهر لا يبقى على حدثانه مستشمرحلَق الحديد مُقنع 


ےل ١ے‏ مو 


ٍ ر‎ dr, res, 
بيناتعنقه الكماةوروغسه يوا أتيح له ڳريء سَلقَع‎ 
ٍ 8 ت‎ 
مُتحامين المحد»ء كل واثق ببلائه واليوم يوم اشنع‎ 
فَخَاسّانفسّيهما بنوافن كنوافذ الع بط التى لا ترفع‎ 
وكلاهما قد عاش عيشة ماجدٍ وجَنّى العلا لوان شيتاينفع‎ 


لم تكن فكرة أن المنون يصيبء» التى تلوح بصورة جد مؤكدةء ليست جديدة ولا 
توجد فى شمر الرثاء فقط. فقد اعتذر عمرو بن قميئة لمحبوبته أمام أهلها بأنه لا 
يستطيع أن يغلت من الزمن مثلما لا يستطيع الحيوان أن يفر من الوقت المعلوم لموته 
(ديوان عمرو ابن قميئةء تحقيق وترجمة ليال = ديوان عمرو بن قميئةء تحقيق حسن 
كامل الصيرفى .٠١/١‏ وترجمة مولر فى مقالته «آنا لبيد وهذا هدفی» :)٠١‏ 

درك الكَمَسَح اَن فى الج ة؛ والمُصلْم فى رووس الجبالٍ 

بيد أن الفكرة لم تصر موضوعًا سائرًا فى شعر الرثاء إلا على يد الشمراء 
الهذليين. فقد زاد صخر الى من الدرامية بحيث إنه فى مرثية فى أخيه الذى قتلته 
لدغة حية لم يجعل من مجرد حجر (وجار) مصرعا لصياد فحسب. وكان عليه أن 
يكفل أباه الجائع فحسب, بل وصف عقابًا (لقوة) ايضًاء کسر جناحه على صخر ناتىء 
فى أثاء عودته إلى وكرهء وسقط فى الهاوية. وترك القّرخان فى جوف وكرها جائعة 


- ۲۰۵- 


(دیوان الهذليين. تحقَيق کوزجارتن رقم ۲ء وتحقيق فراج ص .)*()۲٥١ - ۲٠٠١‏ ومنذ 
الهذليين عدت مناظر الحيوان من المستوى الثابت لشمر الرثاء بحيث إننا نجدها ثانية 
لدی شعراء عباسیین/ مثل أبی تواس وابن الرومی وابن المعتز(')“ وقد ذکر لدی ابی ۱۲۸ 
ذؤيب إلى الحيوانات الفارس المُدرعء يعني امرا مستسلمًا للقدر. وإذا سميت بدلا من 
ذلك شخصات ممروفة فى الزمن القديم» فيؤدى ذلك إلى الباعث المعروف من آداب 
كثيرة "۸05 ٤٤۸ج‏ ااي ۲٣ء‏ اطا" (حينما يكون هؤلاء الذين قبلنا) الذى نجده مرة أخرى 
فى الشعر العريى مثما لدى الشاعر المسيحى عدى بن زيد من الحيرة. الذى لم يضعه 
فى قصيدة الرثاء» بل فى نصيحة فى شكل موعظة (ديوان عدى بن زيد. تحقيق محمد 
جبار المعیبد ۲١ - ۲۲ /۱١‏ وترجمة بيكر فى مقالته «حينما يكون هؤلاء الذين قبلنا۸ 


0°۸): 
این کسری كسرى الوك انوشر وان ام اين قبله سابور 
وينو الأصفرالكرام ملوك الروم لميبقمنهمم ذكور 


كما رأينا لم تظهر بواعث الحيوان فى المرثية فحسب» بل فى القصيدة أيضًا. 


فقد وجدت بواعث أخرى أيضًا يمثر فى كلا الغرضين عليها: فالشاعر لم يقض ليلة 


(*) الأبيات التي يقصدها المؤلف هيك 
لحية حجر في وجار مقيمة اي بھا سوق المنا والجوالب 


بُحامي عليه في الشتاء إناش نا el ٠‏ یډ يبغيه الجني کالمناحب 
فمرت علي ريد فأعذت بعضها فذرت ي الرجدین خیب عاف 
تصيح وقد بان الجناح كأنه إذا نهضت في الجو مخراق لاعب 
وقد ترك الفرخان في جوف وكرها ببلدة لا مولي ولا عند اسب 
WagA Nuw 355 (¥)‏ - اجنر» في کتابه «أبو نواس, السابق ذكره . 


- ۲ - 


مورقة فى تفكير فى محبويته البعيدة فحسب» بل فى تذكر الموتى أيضًا("). فاللائمة 
التى تريد فى الفخر أن تمنع الشاعر من الجرأة والإسراف تظهر فى مرثية أبى ذُويب 
فى صورة زوجته أميمة التى تريد أن تحول بينه وبين حزن مهلك للنفس (انظر ما سبق 
ص ٠۲١‏ من الأصل). وعاد باعث العمر مرة أخرى من حيث إن الحزن قد جعل الشاعر 
(أو الشاعرة) عجورًا وأشيبا؟"٠‏ وفى اغلب هذه الحالات يمكن أن ينشا الباعث فى 
القصيدة. ثم ينقل إلى المرثية. وقد صارت البواعث الأخرى الواردة فى كلا الفرضين 
حتي باعث الحيوان الذى لم ييسط بسطًا تامًا إلا فى المرثية. عرفية فى القصيدة ايضنًا 
بصورة آقوى مما فى المرثية. 
ويظهر الاتجاه من القصيدة إلى المرثية واضحًا تماما فى النسيب. فلا يوجد فى 
فى تفر الرثاء المقاخر انضا اصستقاء. غير انه توخد سكلة من المزثيات :الى در 
الشاعر فيها نسيبًاء وصارت من خلال ذلك قصائد متمددة الموضوعات. 
/هنا كان ضغط عرف - القصائد فيما يبدو قويًا إلى حد أنه لم تفد قصيدة 
أن الموضوعين لا يناسب كل منهما الآخر أساسًا("). ونجد قصائد رثاء مع نسيب لدى 
)۲١(‏ بالنسبة للخنساء قارن رودو كناكس (الخنساء ومراثيها) ۷١‏ - ۷۳ وبالنسبة لمتمم بن نويرة 
E RS‏ ٠١١١ء‏ وبالنسبة لأبي 
ذزؤيب (قصائد هذلية جدلية تحقَيو تحقیق يوسف هل) 1-1[ ١‏ ۲ وديوان الهذليين 
بتحقيق فراج 1° ٠ ١ [9 te fe‏ وبالنسبة لصخر الغي (ديوان الهذليين 
بتحقیق کوزجارتن ۱/۱١‏ ود تحقو تحقیق فراج ۲۸۷» .)١ |٥‏ 
)¢( رودو کناکس [الخنساء ومرائیها) ¥“ 
)٠١(‏ قارن الأسباب ضد النسيب في مطلع المرثية لدي 152 ,11 "ا ء1۴۸ - العمدة في محاسن 
الأشعار وآدابها ونقضها لابن رشيق القيرواني 


¥ 


۱۲۹ 


زهیر (دیوانه. تحقیق أحمد زکی العدوى ص ۲۸۲ وما بعدها)ء ودريد بن الصمة (أمالى 
اليزيدى ٠١‏ - ۳۸) وبخاصة لدى الهذليين(""). ثم استأنف كُكَيّر فى العصر الأموى 
الف نيوان کفرغرة قى كه بيرم 1-۴685 ركم 0و٣‏ وتخقيق اسان 
عباس رقم ٥۲‏ و٤ه).‏ ومن بين الهذليين وفّق أبو ذؤيب فى إنشاء ربط مثمر بين 
النسيب وابيات الرثاء التى تمقبهاء والتغلب هنا أيضًا على عدم تواصل تعدد 
الموضوعات: فقد وضع رثاء الموتى فوق ألم الحب (قصائد هذلية جديدة. تحقيق يوسف 
هل ۱۱/ ۲۹ - ۲۲ ودیوان الهذلیین بتحقیق عبدالستار أحمد فراج ۱۴۷ ۔ ۱۳۸ ۵/ ۲۹ 


۲ وترجمة ريناته يعقوبى فى مقالتها (بدايات شمر الغزل العربى. أبو ذؤيب الهذلى 


(YA 
قان ت ری تی وان کب ن خليلاومنهم صالح وسميج‎ 
۶ ٍ O ا‎ e ٠ 
فإئی برت النة بعد ابن عن وقد لج من ماءالشؤون لجوج‎ 
لأحسَبًّ جلا اوليتبأاشامت وللشرُبعمدالقارعات فروج‎ 
ذلك اعا منك فقاالأنه كکريم ويطتى بالكرام بميع("")‎ 


وفى مرة أخرى (قصائد هذلية جديدة. تحقيق هل ۷/ ۸ - ١٠ء‏ وديوان الهذليين. 
تحقیق فراج ۱۰۱ - ۲١٠٠ء )٠١ ۸ /٥‏ أنشاً أبو ذؤيب ربطًا بين النسيب وأبيات الرثاء 


من خلال مقارنته آثار منزل الحبيبة الذى ظمنته بالنائحات» ووصل من هناك إلى 


)7( بو ذؤيب (قصائد هذلية جديدةء تحقيق هل› رقم ٥‏ ۰۰۹ ودیوان الهدلیین؛ تحقيق 
فراج ص ۸۷-۰ و۹۸ - ۱۰۳ ۱۲ ۱۲۸۰۱۱۹ - ۳۹ء وربيعة بن الجحدرء» ديوان 
الهذليين» تحقيق كوزجارتن» رقم ۱, وتحقیق قراج ص 1٤1-1‏ . 

(۷( ويشبه ذلك لدي أبي ذؤيب» في قصائد هذلية جديدة» تحقیق هل ١ - ۲۷/٥‏ ودیوان 
الهذليين»› بتحقيق فراج ۸° AY‏ |۷ _ 1 


- *A- 


رثائه الخاص. وبرغم هذا الدمج الموفق للنسيب فى قصيدة الرثاء فإن الرثاء لم يستقر 
فيها فطل شر الرةاء غرضا مسقلا 

وى فترات متأاخرة اتسع النطاق الوظيفى لشعر الرثاء. وأدى ذلك إلى بعض 
تحولات. وكان من التوسع فى الوظيفة تضمن الرثاء فى الشعر/ «الدينى» للشيعة. لقد 
وضعت کلمة «دینی» بين علامتى تتصيص. لأن شعر حزب على - ومعناه شيعة على - لا 
يتضمن موضوعات دينية حقةء بل ينحاز إلى نسل النبى فقط على نحو ما فمل ذلك 
الشاعر المربى القديم بالنسبة لقبيلته. وبذلك تَكّون القسم الأكبر من شمر الشيعة من 
قصائد مدح فی آل على وقصائد هجاء فى الأمويين والعباسيین. بيد أنه بقدر ما لم 
یوفق آل على سیاسيًا. ورشی الثائرون الشهداء آكثر فاكثز. شغل جانب الرثاء فى الشعر 
الشیعیى مساحة آکبر باستمرار(). ولدی الکمیت فی المصر الأموی كانت ابيات مثل 
الأبيات الآتية ماتزال أقل فى مقابل مدح آل على (هاشميات الكميت. تحقيق. وترجمة 


(YY Vo” VY /١ وشرح ی هورفیتس‎ 


وقتيل بالطف غودزمنه بين غموغاوءأة وطّغفام 
تركب الطير كالمجاسدمنه مع هاب من التزاب هيام 


وتطيل المُررءات الق اليت عمار هه التمهود يمى الق يام( 


فكل الايا إأققكلوةُ ازم افشتارين فوب الح 


A011 242 - 244 )۸(‏ = كتاب م. عبدالسلام عن موضوع الموت في الشعر العربي السابق 


ذکره. 
(۲۹) حول الوقوف علي القبر 324 ۴٥٥5‏ ا1۲ 601 = مقالة جولدتسيهر: ملحوظات حول شعر 
الرثاء العربي» ص ۳۲۲ هامش ١ء‏ وشواهد أخري لدي الشمردل بن شريك» تحقيق زايد 


نشتکر ص ۰.٤۷‏ 


- ۹ - 


1۳۰ 


وشفل الرثاء لدى دعبل (المتوفى سنة ١٠م)‏ مساحة أكبر. وحول ذلك بعض 
أبيات من تائيته المشهورة فى آل النبى () (زولوندك: دعبل بن على الخزاعى. تحقيق 
علی الدجیلی ۲/ ۵٦‏ ۔ 0۸ء وتحقیق محمد یوسف نجم ۲۲۲۰/٤٤‏ ۔ ۲۳ء ۲۹): 


۶ 9 1 9 
قبوربكوفات وآخرى بطيبة واخرى يفخ نالهاصلواتى 
ے و 4 ت 
وقبر بأارض الجوزجان محله وقبربباخمرى لدى العرمات 
وقبر بارض ببغداد لنفس زكية تطمنها الرحمن فى الكَرصات 
َقَسَهمٍ ْب هنون فما تری م معد ةمفشيّةاحُجراع 


ولم يؤد تقيد الشمر الشيعى باغراض قائمة فى شمر الرثاء أيضًا إلى أشكال أو 
موضوعات جديدة حقًا. ولذلك كان أهم تطور بلا شك تحرر قصيدة التعزية (الجمع 
تماز) من/ قصيدة الرثاء. فقد كان ذلك نتيجة اندماج الشعراء فى محيط البلاط. فقد 
كان عليهم بوصفهم شعراء القصر ألا يحتفوا بالأمراء فى الأحداث السعيدة من خلال 
التهانى (المفرد تهنئة) فقط, بل التمزية أيضًا عند فقد قريب. وبذلك تقهقر الميت 
وشاعر الرثاء من مركز القصيد» إذ دخل فيه الآن الأمير الباقى. وكان مما يميز وسط 
البلاد بوجه خاص قصائد التعزية المعقودة بالتهانى. فقد أنشدت حين القى الشاعر 
على ولى العهد مع تعزية لوفاة الأب التهانى بتوليه الحكم فى الوقت نفسه. أما أول من 
قد أنشد تلك القصيدة فلعله عبيد الله بن همام الصولى حين عَرّى يزيد فى موت 
معاويةء ثم تبعه شعراء كل العصور('. 

ویتضح تحرر التعازی الذی واکب تحرر التهانی بوجه خاص فى تقسيمات دواوين 


الشعراء. فإذا كان فى ديوان أبى نواس باب واحد لكل من المديح والرثاء فإنه قد ظهر 
)۳١(‏ أمثلة لدي ابن رشيق القيرواني في العمدة ۲/ ٠١١ _ ٠١١‏ . 


- ۳۰ - 


آنا 


لدى البحترى بابان (المديح والتهانى). و(المراثى والتعزية). واخيرالدى المتبنى صار من 
ذلك أربعة آبواب: المراثى. وجمع بین التهانی والعیادات؛ والمدح» والتعازی('"). 

أما التوسمات الأخرى لشعر الرثاء فيجب أن تفهم إلى حد ما على أنها صور من 
المحاكاة التهكمية (باروديا). ويصير ذلك فى غاية الوضوع حين حور ابن مقبل التاليف 
من النسيب إلي آبيات الرثاء الذي بدأ فيه بادیء الأمر بمرثية فى الخليفة عثمان رضى 
الله عنه. غير آنه بدا بصيغة: فدع ذاء.. «انتقل معها الشمراء فى غير ذلك من النسيب 
إلى الفخرء الذى تداخل فيه النسيب,. إذ لم ينسه قتلى قريش (الفاعل) النساء 
الظاعنات (المفعول)»("١(*)‏ 

وتلقت قصيدة الرثاء قدرًا يسيرًا من الهزل إذا طلب أحد من الشاعر أن يرثيه 
فى أثناء حياته. فقد صار ذلك مألوقًا فى المصر المباسى. إذ نظم أبو نواس/ قصائد 
رثاء فى خلف الأحمر بناءً على طلبه. وكتب سلم الخاسر أيضًا مرثياته قبل موت من 


بکلفه بذلاف("). 


510e E1 35:; 44: 47 )۳۱(‏ = مقالة شولر: مدخل إلي الشعر عند العرب. 

(Y)‏ هكذا في رواية لدي ابن رشيق في العمدة ٠١١/۲‏ عرضت أبن مقبل للوم عنيف. . ففي 
الديوان (تحقيق عزة حسن ۳/ ۳۸ )٠١‏ الأسلوب شديد اللطف : هناك لم تنسه الظعائن 
(الفاعل) قتلي قريش (المفعول)ء ولا تقدم الصيغة (فدع ذا) علي ذلك» بل تأتي في البيت 
التالي. . ومع ذلك فمن جهة البناء التأليفي تعد رواية ابن رشيق أكثر منطقية. 

(*) أظن أن السياق يحتاج إلي إيضاح» ومن ثم أثبت هنا رواية ابن رشيق الذي يقول: فأما ابن 
مقبل فمن جفاء أعرابيته أنه رڈ عثمان بن عفان رضي الله عنه بقصيدة حسنةء ني فيها 
علي ما في النض» ثم عطف د 

فدع ذا وکن علقت حب عاش لإحدي شعاب الحيْن والقتل رن 
NTE‏ تحملن حتي كادت الشمس تغرب 
يطفن بريد يطل ذا المسِباً إذا رام ركوب الغواية أرب 
من الهيف میدان تري نطفاتها بمهلكة آخراص هن تذبذب 
والنسيب في أول القصيدة ة علي مذهب دريد خير مما ختم به هذا الجلف علي تقدمه في 
الصداعة» إلا أن تكون الرواية «ظعائن؛ بالرفع. (المترجم) . 
۷4W 354 )۳۳(‏ = کتاب اجدر عن أبي نواس السابق ذکره . 


- ۲ - 


۳۲ 


وكانت حالة خاصة لقصيدة الرثاء فى إنسان حى يرثى فيها نفسه. ومن المؤكد 
أنه جد هنا أيضًا تفريبء ومن ثم تأثير هزلىء انتقل بقوة إلى تهكم بالذات وسخرية 
مريرة S۲۸38 ۳١1S‏ حين صور الشاعر. وتلك كانت الحال لدی أبی نواس. هة فقيل 
الموت"). وبناءٌ على ذلك لم يكن منشا قصائد الحزن في ذاتها فى تحول المرثية عن 
غرضها فحسب. بل فى الفخر أيضًا الذى يتوقع فيه البطل موته فى رضى فى ساحة 
المعركة. أنشد متمم بن نويرة (المفضليات ۴١ ١ /١‏ وترجمة نولدكه فى كتابه 


«إسهامات فى معرفة شعر المرب القدامی» :)١٤١ - ۱٤١‏ 


يا لهف من عهرفاء ذات فُليلة جاءت إلى على ثلاث تمع 
ظلت تراصدنى وتنظر حولها ويُريبُهاارمَق وأئى مع 
وَل تنْشطُنى وتذحم جريا وس المرين وليس حى يدفع 
لو کان سیفی باليمين ضريتُها عَنّی ولم وکل وجنبی الأضيم(*١‏ 


وقد وردت إلى جانب وصف موته ذاته فی الفخر قصائد لموتى فی الفترة المربية 
sS‏ 
فقد وصف الممزق على سرير الموت دقنه (انظر ما سبق ص )۰ وترجع قصيدة 
من اطول القصائد (۸ بينًا) فى هذا النوع إلى الشاعر الأموى مالك بن الريب الذى 


.۳٣١ ۳٣۸ الکتاب السابق‎ )۳٤( 

)۳°( يشير الشعر العربي القديم إلي مواضع مستخدمة كثيرة (ربما كان بعضها غير صحيحة): 
امرؤ القيس» تحقيق آلفارت للدواوين الجاهليةء رقم ١٠ء‏ وتحقيق أبو الفضل إبراهيم ٠١‏ (ريما 
منسوبة) ؛ وقيس بن الخطيم » تحقيق كوالسكي =,تحقيق ناصر الدين الاسدء رقم ۰ وتحقيق 
إبراهيم السمرائي»› رقم ٠١‏ (قطعة قصيرة) › وشعبة بن غريد (في العصر الاموي)› كتاب 
نولدكه إسهامات في معرفة شعر اثعرب القدامي ۷١ - ٦۸‏ والشنفري» حماسة أبي تمام» ط. 
بولاق ۲/ ۲٠٠١ - ٠١۲١‏ وتحقيق أحمد أمين رقم ١١٠١ء‏ وترجمة روكرت رقم ٠١١‏ . وثمة 
جمع لقصائد الرثاء المبكرة أيضا في النفس ذاتهاء العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين ۳/ ۲٤٤‏ - 


„° 


- - 


مات فی خراسان بعی دا عن وطنه (دیوانه بتحقیق حمود القيسى رقم ۲۵. وتحقيق 
الطلبانى رقم .)١١‏ 

وريما انبشقت قصائد الرثاء فى أطراف خاصة فُقدت فى الحرب أيضًا من 
الفخن تلك الفصانى الى جدت بوه خاص فى سر الفتوخات الإسلامبة المبكرة: 
فقد تفاخر المرء/ بالشجاعة التى آثبتها حين أصابه جرح وهكذا نظم ضريس القيسى 
(وعند آخرين عبدالله بن سبرا) قصيدة رثاء فى يده. يقول فيها (تاريخ الطبرى. تحقيق 


دی خویه ۲٤۱۰/۱‏ وتحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم 1/7 ۰( 


وإن يكن أَرْملَبُ ون الروم قطّهها فقدتركت بهااوصاله قطمَا 
يضاف إلى ذلك باعث جديد. وهويعض الشعراء أملوا أجرًا لأطراف الشهداء 
فى الجنة”. 
وانزلقت المرثية كلها فيما هو هزلى حين صارت حيوانات(") او اشياء موضوع 
الرثاء*". ويمكن أن تفهم على أنها صور هذلية فى المرثية. وقصائد هجاء فى الوقت 


)۳١(‏ حول قصائد الرثاء في أطراف, انظر: 251 0:0111 - نعمان القاضي: شعر الفتوح الإسلامية 
في صدر الإسلام. 
G.E.v. Grunebaum: Greek Form Elements in the Arabian Nights JAOS 62 1942), (۳۷)‏ 
٣. 5‏ ,291 .١ء۲‏ ,292 - 277 (عتاصر الشكل اليونانية في الليالي العربية) . يعد جرونيباوم 
في مقاله السابق ممكتا أن قصائد الرثاء في حيوانات قد نشات بتائير يوناني . وقد کان رڻاء 
حيوانات ميتة لدي اليونانيين أيضا هزلياً إلي حد ما. وفي الواقع ينبغي أن يكون قد ظهرت 
قصائد رثاء الحيوانات لدي العرب في وقت مبكر نسبيا . فغد حزن الحطيدة علي جمل» وحزن 
بدوي مجهول علي شاه افترسها منه ذئب (کتاب الحيوأن للجاحظ؛› تحفقيق محمد عبدالسلام 
هارون ۱۲۷۷/۲ - ئ( وقارن كتاب الخطيب: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام 
A_۸‏ . وفي العصر العباسي كان القاسم بن يوسف (المتوفي بعد ۸۲۸م) الكاتب في 
بلاط المأمون مشهورا بقصائد رثائه الحيوانات» قارن فارق +$ K.A. Fariq: An "Abbasid‏ 
retary - Poel who was interested in animals, IC 24 (1950). 267 - 270‏ (قصيدة کاتب 
عباسي کان مهتا بالحیوانات) . 
(۳۸) لدي الشاعر الحمداني كشاجم قصائد رثاء في سكين مسروفة» وكأس مكسورة» وقماشة 
(ديوان بتحقيق خ.م. محفوظ› رقم .)٤۷ AI1A°‏ 


- - 


۳ 


نفسه أیضًاء قصائد أبی نواس (دیوانهء تحقيق فاجنر ٠١١٠٠۰۹/۲‏ - ١١ء‏ وترجمة فاجنر 
فی کتابه آبی نواس )۱٥١‏ وقصائد ابن كاسب (الورقة لابن الجراح» تحقيق عبدالوهاب 
عزام وعبدالستار آحمد فراج ۹۹ ۱۳ ۰۱۰۰ ۲) فی آسنان ابی عباد الثمَیّری التی 
فقدها فى شجار فى أثاء نشوة الشراب. ثم إذا صارت فى الواقع مبان تهدمت أو مدن 
أو بلدان موضوعَ الرثاء اكتست المرثية ملامح جادة مرة أخرى. ويمكن أن تّذكر هنا 
فقط فقصيدة البحترى فى إيوان كسرى ومرثية ابن الرومى المشهورة فى البصرة 
التهدمة(“. 

ومن المؤكد ان قصائد الرثاء الأولى فى النساء (انظر ما سبق ص )۱١١۷‏ لم يقصد 
الشعراء منها هزلاًء غير أنه يحس انها منمزلة عن محيطها. وكان جرير أول من بكى 
امراته فى أبيات. وقد عرضه ذلك لهجاء الفرزدق» /الذى عاب عليه أنه بذلك قد مدح 
امراة أمام الملاً. اما فيما بعد فلم تمد قصاء الرثاء فى الزوجة أو الحبيبة نادرة. فهى 
لدی الولید بن بزید (دیوانه. بتحقیق جابریللی؛ رقم 01 وبتحقیق ح. عطوان. رقم .)0٤‏ 


وبشار بن برد ومسلم بن الوليد('*). 


(۳۹) حول الأول قارن الترجمة الجزئية لدي 59 1ا٥ ۸۲١‏ «ن6 - كتاب جرونيباوم: النقد وفن 
الشعرء وحول الثاني الترجمة المقفاة ل 250 - 249 د1۸ 6:۲٠١‏ = جرمانوس» فن الشعر لدي 
ابن الرومي في مجلة: 286 - 215 ,)1956( 6 Acta Orientalia Acad. scient. Hurgaricae‏ „ 

Abdes Mor 227 - 232 )4°(‏ = م. عبدالسلام في کتابه الذي سبق ذکره؛ وفقرات حول 
قصائد الرڻاء في النساء لدي ابن رشيق في العمدة ۲/ ٠١۸ - ٠١١‏ وفي الإماء لدي ابن عبد 
ربه في العقد الفریدء تحقیق احمد امین ۳/ ۲۷۹ - ۲۸۲ . 


غ 
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المصل التاسع 


شعرالصعالمك 


۹ شعر الصعالىك 


/لقد أشرت فى فصل «الشروط الاجتماعية للشمر العربى القديم» إلى أن ٠١۵‏ 
الشعراء المستمون بالصعاليك (مفردها صُعلوك). يشفلون بسبب المكانة الاجتماعية 
الخاصة التى عرضت لهم لاصطدامهم بقبيلتهم. موقمًا خاصًا بين الشمراء العرب 
القدامى (انظر ما سبق ص ۲۷ من الأصل). فقد استلزم موقفهم زحزحة ممنية للقيم 
الأخلاقية التى امتدحوها فى الفخر, بل فى المديح النادر لديهم أيضًا . وبناءٌ على ذلك 
تهر قصائذهم خصوصية شكلية محددة ايضًا. وبادیء ذى بدء قبل أن اتناول 
الخصائص المضمونية لشعر الصعاليك يمكن أن يشار مرة اخرى إلى أن ثمة خلاف 
حول صحة قصائد أشهر شاعرين من الشمراء الصماليك: تابط شرا والشنفرى بوجه 
خاص. إذ جعل الراوية للغوى خلف الأحمر مسؤولاً عنها (انظر ما سبق ص .۲٢‏ هامش 
١‏ من الأصل). 

فى الأساس كان الصملوك بدويًا أيضًاء ومن ثم تصدق عليه بادىء الأمر القيم 
الأخلاقية ذاتها التى تصدق على كل بدوى: الشجاعة, والكرم. وضبط النفس. 
والجلد('). 


A.S. Gamal; the ethical Values of the brigand poets in pre -Islamic Arabia, Bo 34 (۱(‏ 
298 - 290 ,)1977( (القيم الاخلافية للشعراء الصعاليك في الجزيرة العربية قبل الإسلام) أثني 
علي الفضائل المذكورة باعتبارها مميزة للصعاليك» بل إنه ليس من الصعب أن توجد الأفكار 
ذاتها لدي شعراد عرب قدامي آخرين أيضاً. وفي الواقع من المسلم به أن الشاعر الصعلوك 
ركز بوجه خاص علي الجلد وضبط النس. وحين تحدث أ. جمال علي العكس من ذلك عن 
موقف متحفظ للصعلوك تجاه الجس الناعم» وقدم لذلك بيت لعروة بن الورد (ديرانه بتحقيق 
نولدکه ۷/۱١‏ وبتحقیق‌رالملوحي )٤- ۴/۳١‏ ر ےے ‏ رر .١م‏ 
وإن جارتي ألوت رياح ببيتها _ تغافلت» حتي يستر البيت جانبة 
فإن الامر لا يتعلق إلا بالموقف المقدن في ميثاق الشرف البدوي بوجه عام تجاه الجارات 
والأقارب . قارن حول ذلك بيت تيس بن الخطيم المستشهد به فیما سبق ص ۸۹. 


- ۲۱۷- 


وكان من نتيجة الانفصال عن القبيلة أن الفخر بالقبيلة قد تراجع وصار الفخر 
بالذات/ هو الموضوع الأول فى شمر الصعلوك. وثمة مثال جيد على ذلك وهو لامية ٠١١‏ 
المرب للشنفرى. التى يمكن أن تتجلى فيها بعض خصائص أخرى لشعر الصملوك. 
وترجع الترجمة الآتية (التی اختصرتها) إلى جیورج یاکوب (تحقیق شریف ص ۲۷ - ٠٠١‏ 
وتحقيق الملوحى ص ١١:١‏ وترجمة جيورج ياكوب ص ۲١ - ١١‏ وترجمة روكرت 


لحماسة آبی تمام رقم 10¥ (: 


1 Laft eurer Dromedare Brust, ihr Brüder, sich erheben, 
bei Sereıtern nicht von Menschen-Art verspür’ ich Lust zu leben . 
Ein glatter Panter, bunt von Fell, der Schakal, die Hviãne, 
die garstige. sei mein Gesell, mit strupp'ger Nackenmãhne! 
6 Das ist die Sippe, die die Pflicht der Treue nie verratren 
und geben preis der Rache nicht den Tater wilder Taten. 
Sie blicken Trotz, doch wild're Glur loht mir im Blick dem strengen, 
wenn es des Feindes Vorhur gilt vorstürmend zu zersprengen. 
8 Und strecken hastrend Hãnde aus nach Zehrung gier'ge Leute, 
dann rneide rastend ich den Schmaus, nicht neidend ihre Beute. 
9 Das steht mir höher als um Gut zu verben um die Werte; 
den Stolzen ehret Edelmur, der Andern rãumt die Stûtte. 
1€ Bei Undankbarer Weideplatz das Zelt hab’ ich verschworen. 
und mir gesellet als Ersatz für das, was ich verloren, 
drei traute Freunde, treu bewahhrt: das Schwert zum Streit gezogen. 
mein Herz, das Fehde froh begehrt, den ockergelben Bogen, 
13 den surrenden, aus harrem Holz geschnitrren. das nicht splittert, 
der in der Ricmen schmuckcr Zier mein Wehrgebhãng umzittert, 
unl, wenn der Pfeil vom Bogen schwirrt, mit seincr Sehne Klagen 
stûlhnt wie die Mutter schmerzverwirrt, der man den Sohn erschla- 
gen... 
15 Ich bin kein? Trortel, tcig und matt, der ımmer zu beraten, 
verweilend ber dem Weibe, hat noch ungetane Taten: 
l6 kein Ducker wie der Srrau so scheu, def Herz voll zirternd Zagen 
„der Lerche gleicht, dic steigt und Fillt, wann sic die Lüftte tragen: 
kein Zaud'rer, der den Hof umschleicht, am Minnespicl sich labend, 
kein Plaud’rer, der sich Salben streicht am Morgen und am Abend... 
19 Kein Bangen kennt mein kühnes Herz beim wilden Nachtdurchreiten, 
trãgr treu mein Tier mich vüstenwãrrs zu wasserlosen Weiten . . . 


ا 


(۲) المدح بطريق النفي في غير ذلك أسلوب رثاء الموتي» انظر ما سبق ص ۱١١-١٠٠١‏ من 
الأصل. 


- ۲۹۸- 


Den Wunsch ertöcend und als Mann Weg-Zehrung lang entbehrend 
üb’ ich des Willens festen Bann, selbst dem Gedanken wehrend: 
Vicl lieber mag der Erde Staub zum Hungermahl mir dienen, 

als dal ein and’rer schaut herab auf mich mir Gönnermienen! .. . 
leh schnüre ausgedörrt Gedãrm. will Hunger sich erheben, 

gleich Schnurgeflecht der Weber, die mit Brertchen Bander weben., 
und brech vor Tagesanbruch auf, nach karger Kost zu schauen, 
dem Schakal gleich, der Wüsrenein durchjagt, dem blãulich-grauen: 


Früh zieht er aus dem Morgenwind entgegen gierig witternd, 

das Haupt gesenkt beim Schleudertrab im Hungertaumel zitternd, 

schier dann dem Falken gleich herab zum Talgrund, wo verbreiter 

des Rinnsals schmale Felsschlucht sich zum Trockendelta weiter. 

Entging ihm dert die Beute auch, die er gewahnt zu stellen, 

erweckt er wimmernd Wehgeheul der schmãchtigen Gesellen, 

die, silbergrau von Angesichr, dem Mond, dem schmalen, bleichen 

und Pfeilen, die beim MeiBirspiel der Spielwart schüttelt, gleichen . . 

Sie weisen aus den Rachen, die wie keilgespalten gãhnen, 

feindselig blickend ein Gebif von grimnm gefletschten Zãhnen. 

Er winselt, und vom Widerhall der Einsamkeit getragen 

ertönt ein Chor vom Hügelwall gleich fernen Totenklagen. 

Er schweigt berrübt, die andern auch, die Augen halb geschlossen, 

die Not des Darbers spender Trost den darbenden Genossen. 

Er heult, dann schweigt er horchend still, ihm folgt Geheul und 
Schweigen, ~ 

wenn Klage nicht mehr frommen will, dann heir es Fassung zeigen. 

Drum gibt er trabend das Signal zur Heimkehr, heimwûãrts kehrend, 

und alle trollen ab, der Qual des Hungers tapfer wehrend. 

Oft ell" ich graubeschwingtem Zug vorbei zur Frühtrunkstatte: 

durch Zwielicht schwirrt ım Wellentlug des Flughuhns Fliegerkerte. 

Doch mir, der leicht vorausfliegt, bald ermartend unterlegen, 

den langen Fircıg sie, besiegt im Wertstreit, schleppend regen. 

Zu der Zisterne Au§enbord schieft, als ich kehre, nieder 

ihr Schwarm und bader wimmelnd dort sich Kropf und Kehlgefeder. 

Und im Getümmel wild bewegt sie um die Brüstung hasten, 

der Karawane gleich, die schlãgr die Zelte, um zu rasten. 

Von fern in Völkern hergeeilt entscharen sich die Flüge, 

so wie die Trãnke sammelnd eınt der Dromedare Züge. 

Die Wasserlachen schlürfen sie in Hast und ziehen weiter, 

wic mit des Frühlichts fahlem Schein Ohasas Hücht’ge Reiter 

Und schaust du auch, o Madchen, mich bei Mangel unverdrossen. 

dem Strauf gleich, der dem Wüstensand, dem darbenden, entsprossen, 

wann ich mit kahlem wunden Fu, dem immer unbeschuhten, 

Gefahr erspãhend wandern muf§ durch Mirtags Sonnengluten: 

Ein Herz des Mischlings 3, den erzeugt Hyãnen und Schakale, 

stãhlt mir Geduld als Panzerhemd und Starrsinn als Sandale. 


- ۹- 


50 


۷ 


Bald hab’ ich Mangel, bald genug. Wer Reichtum will erwerben, 
der wage fernen Beutezug, gerüstet zum Verderben. 

Nicht hac die Armut meinen Trotz, den mãnnlichen, gebeuget, 
noch reichlich Gut je Ûbermut und Wahn bei mir erzeuget; 


verwehn doch nie Besonnenheit mir Wirbel wilder Triebe, 

noch sieht man, dab ich Heimlichkett und Lãstercede liebe. 

ln eisig-kalcen Nãchten, wann, inde das Unheil lauert, 

nicht sparend Pfeil und Bogen man beim Feuerschüren kauert, 

schlich oft ich durch das Nebelgraun, eh’ Frühcor mochte tagen, 

Heifhunger war mein Fahrtgesell und fröstelnd Unbehagen, 

erscho® den Vater manchem Kind und manchem Weib den Garten, 

entschwand dann unversehrt geschwind im Dunkel nãcht’ger Schat- 
ten. 

War langst vom Sickerbrönnlein fort. Rast haltend hier geborgen, 

als ãngsilich man einander dort nach mir befrug am Morgen: 

„Bei Nacht vernahmen wir genau das Knurren uns'rer Hunde: 

‘Halt ein Hyanlein Lagerschau, macht ein Schakal die Runde?’ 

‘Nein, nur ein fernes Brausen ist verhallend ausgeklungen, 

schon nickten trãumend wieder ein die Klãffer schlafbezwungen.’ 

So dachten wir und hıelten Rat und sprachen wahnbetörer: 

‘Wird ein verflog’nes Flughuhn sein, ein Würgfalk horstgestöret.' 

Jedoch es war ein Dschinn, der fãhrt verderbend durch die Nãchte, 

denn solche Taten sind verwehrt dem menschlichen Geschlechte.“ 

Oft, wann des Hundsterns Flammenglanz lat Sommerhitze strahlen, 

die Lüfte, die im Flimmertanz selrsame Bilder malen, 

des Mirtags schmelzend beben ob dem sonndurchglühten Schorter. 

da waãlzend rıngelt sich vom Stein versengt die Rasselotter, 

scheu ich mich nicht, dem Sonnenstrahl mein Antlitrz auszuserzen, 

und ein gestreiftes Prunkgewirk umtlartert mich in Ferzen. 

Saust dann der Wüste Wind um mich beim ungesrümen Reiten, 

umwehet wirres Haargelock mein Haupt zu beiden Seiten, 

das, nicht von Salbenduft verschönr, die Pflege missen mute, 

der Eibisch-Waschung langst entwöhnr, bald bilder eine Kruste. 

Ich drang in der Zerklüfrung Reich. vom Sturmlied wild umklungen, 

zu Kuppen, Schildesbuckeln gleich, wohin kein Mensch gedrungen. 

hielt weire Hochland-Überschau von schroffer Felsenspirze, 

die ich erstieg, bald aufgereckt, bald hockend auf dem Sirze. 

Rings in Behãngen gelblich-graun Wildziegen weidend gehen 

wic in Talaren Klosterfraun und bleiben sturzend stehen: 

Mag ihnen, da der Tag verglimmt, dem Stcinbock gleich crschcinen, 

der schwergehörnt am Berghang klimmt mit weifgerupften Beinen. 


A.F. L. Beeston: The Hearl of Shanfara, JSS 18 (7 257 - في رأي بيستون ا‎ (") 


يتعلی الأمر مع ما سي هنا ب «سمع» . بولد الذئب (4)أ٣ة‏ ع3۲" ءذاع؟). 


۳ - 


59 


60 


6i 


62 


۱۴۸ 


أا التضن الفرتى فيو 
ENE CEE‏ 
E‏ 
١‏ هم الأهل لا مستودع السردالع 
۷- وکل ابی PE E EE EE‏ 
۸- وان مدت الأيدى إلى الزاد لم اكُنْ 
۹-وماذاك إلا بسطة عن تقضلٍ 
۰۔ وای کفانی ققد من ليس جازيا 
١ا‏ ثلاثة اصحاب: فاد شيع 
١‏ هتوف من الس امون تزينها 
۳ إذا زل عتها السهم حئت كانها 
٥۔‏ ولا جبااکهی مُربابمرسه 
١‏ ولا خرقرهيقر كان فۋادە 
۷ ولا خالف دراية م قزل 
۹- ولست بمحيارالظلام إذا انتحت 
١‏ أديم مال الجوع حتى أميىّهة 
۲ واستف ترب الأرض كيلا یری له 


٠‏ واطوى على الخمص الحوايا كما انطوت 


- - 


فإنى إلى قوم س واكم لايل 
وازق رمدو وم راجيال 
لديهم ولا الجانى بما جريخذدل 
إذا عرضت أولى الطراقد ابسّل 
باعجلهم إأاجشع القوماعجل 
عليهم وكان الأفضل اللمتفضل 
و و 
وابيض إصليت وصفااء عَيطّل 
رصائع قد نيطت إليها وحمل 
مُزرزاةككلى ترن وت ول 
يُطالمهافى شانه كيف يفضعل 
يروج ويقدو داهِتا يتكحل 
هذى اله وجل الميف بهيماء هوجّل 
واضرب عنه الذَكَرّ صف حافاذهل 
على من الطولام ووم تطول 


۶ م2 ومو ور وي ر 
خ يوطة مارى تفاروتفتل 


. واغدو على القوت الزهيد كما غدا 

۷ عدا طاويا يعارض الريح هَافِيًا 

۸.فلما لواه القوت من حيث امه 

۹ مهلهلة شيب الوجوه كانها 
2 وور ر 9 8 ٍ و 

١‏ مهرتهفوهە كان شدرقها 
2 م &é‏ ر e‏ 0 
۲ فضح وضجت بالبراح كانها 
A PR‏ 
٤‏ شکا وشکت ثم ارعوی بعد وارعوت 
ت ت ل 4% 

٥‏ وفاءوفاءت بادرات وكلها 
وتشَرّب آسارى القطا الكدر بمدما 


و دجو ٣‏ 


۷ هَمّمت وهمت وابتدرنا وأسدَلّت 
۸ فّولیت عنها وهی تکېو لقره 
۹ كان وغاها حجرتيه وحوله 
٠‏ تَوَافَيْنَ من شتی إليه قضَّمها 
١‏ فمبت غشاشّائم مرت كانها 
۹.فإما ترينى كابنة الرمل ضاحيًا 
٠‏ فإنی لمولى الصبراجتاب بزه 


۵۱۔ وأعدم احیياتا وأغنى وإتما 


- - 


4 


رل ته اداه التناقف أطخل 
يخوت باذناب الشاب ويْسل 


دعافاجابتّه نظائر نحل 


توق المصى كالحات ويسل 
yg‏ 


وإياه نوحًفوق عمليااء مُكَل 


ٍ ټ‎ pos 


مَراميل ع زاهاوعزتةمُرمل 
وللصبر إن لم ينفع الشكواجمل 
على نكَظ مما يكاتم مجمل 
سرت قربا احناؤها تت صلصَلٌ 
وشمرمنى فارطا مهل 
يباشره منهاذوقون وحوصل 
آأضاميم من سفرالقبائل نُرل 
كسما ضم إذؤاد الأ اريم مُهَل 
مع الصبح ركب من أحاظة مُجفلُ 
على رق ةأحفى ولااتَتعل 
على مثل قلب المع والحزم افعل 


ينال الغفنى ذوالبمدةالتبذدل 


۲ فلاج زع من خلةمتكشف 
۳ وك تزدهی الأجهال حلمى ولا ری 
4 
.٤‏ وليلة نحس يصطلى القوس ربها 
2 و‌ 
.٥‏ دعست علی غطش وبغش وصحبتی 
۵ فايمت تسوانا وايتمت ولدةٌ 
۷. واصيح عنى بالفميصاء جالسًا 
فلم تك إلانتباةثم هَومت 
٠‏ فإن يك من جن لأبرحَ طارقا 
١‏ ويوم من الشعرى يذوب تُمابه 
۲ تصبت له وجکهی ولاكن دونه 
۳ وضاف إذا هبت له الريح طَيّرت 
في ر يو ي dor‏ وو 
٤‏ بعهید يمس الدهن والفلى عهده 
ت 8 ا ٍ وم 
.٥‏ وخرق کظھر الترسرر قفرقطعته 
ور ومو ِ‫ 
والحقةت اولاه بأخراه موفيا 
روو #& ,”< 
۷ ترود الأراوى الصحم حولی کانها 


۸ ويركدنٌ بالآاصال حولی کاننی 


ولامَرح تحت الفنّى اتخيل 


س وولا باعةاب الأقاويل أنمل 


واقطدَه اللاتى بهايَتنبُل 
LL‏ 9 ا 9 مم 
س ماروإرزيز ووج ر وافكل 


وعدت كمابدات والليل اليل 
فريقان: مسؤول وآاخرٌيسأال 
فقالنا: قطاة ريع ام ريع أجدل 
وإن يك إنساأماكذاالإتس تفْعَل 
افاعيه فى رمضائه تَنَمَلمَل 
ولاستراإلا الأتكمى لربل 
لبالد عن اعطافه ماتَرجل 
EE‏ 
على قئةأقعمى مرا وشل 
عمذارى عمليهن احلاء لديل 


من المُصمادفى ينتحى الكَيْح أعقَل 


وتؤكد القصيدة مرارًا إرادة الاستقلال عن اناس آخرین (بیت/ ۸- ۰٠ء‏ ۲). 


تلك التى عبر عنها عروة بن الورد أيضًا (نولدكه: قصائد عروة بن الورد ۲/۲۸ 


والملوحى: ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت ١٤ء ١‏ - ۷): 


- - 


ُرَم الميش, إلف فناء قوم وإن اولك والموت الرواح 


/وكان الشاعر مستعدًا من أجل الاستقلال أن يتحمل اشد العوز. ولكن حياة 
الفقر الشديد التى استسلم لها الشاعر قد نتج عنها على المكس من ذلك ايضًا أن 
المجتمع تجنب كل صلة به فقد نصح أهله امراة بعدم الزواج من تابط شرا لأنه سوف 
يجعلها عن قريب أرملة. فاخذت بالنصيحة. وفى الأبيات الآتية صور الشاعر حياته 
بحيث يفطن المرء إلى القرار (حماسة آبی تمام ط. بولاق ۲۹/۲ ۱۱١‏ ۲۸ ١١ء‏ 
وبتحقيق أحمد أمين -١ /٠١١‏ ١١ء‏ وترجمة روكرت ١١-١ /٠١۸‏ وترجمة ليال: أريع 
قصائد لتابط شرا ۲۱۸ - ۲۱۹): 


Sie sagen ihr: „Heirat’ ihn nicht! Sein Leben steht zum Ziele 

dem ersten Pfeile, wo er sich stürzt in den Feind zum Spiele.“ 
Und sie ist unverstãndig gnug, und fürchtet daf sie werde 

zur Witwen eines, der bei Nacht nie scheute Kriegsbesch werde, 
der selten kurzem Schlummer nickt, und des Gedanken wachen, 

der Rache Blut zu fordern und an Schaaren sich zu machen, 
weil jeder sich am Helden will beim Volke Ruhm verdienen, 

doch ihn machts weiter nicht berühmr, haut er die Schadel ıhnen, 
der kargen Vorrat mıt sich tührt, das Leben hinzuhalren: 

sein Hüttbeın ragt, und eingeschnürt sind ihm des Leibes Falten. 
Er nachter beim Gerlhier im Wald, es tut ihm nichts zu Leide, 

und nie am Morgen har er sie verrrieben von der Waide, 
noch aufgelauert ihrem Gang, noch ausgespahr ihr Lager; 

nur Kampf mir Mãnnern lebenslang har ihn gemacht so hager. 
Und wer die Feinde hetrzen mu§, dem ist das Ziel gestecker, 

dal von des Todes Streckungen einmal ihn eine strecket. 
lhr Thiere sehet einen Mann, dem Jagd nicht ligt am Herzen; 

und wenn thr grüfen könntet, ja ihr grüfter ihn von Herzen. 
Der Milchkamele Herrn allein gedenkt er zuzuserzen, 

die, etnzeln bald und bald geschaart, bereit sind ihn zu hetzen. 
Und wenn ich lebte nochso lang, ich wüfte doch, mir trãfe 

des Todes kahler Sper einmal mit einem Blitz die Schlãfe. 


أما النص المربى فهو: 


١‏ وقالوا لهالا تتكحيە فإته لأولٍ صل أن يلاقى مها 


- ۲ - 


۴۹ 


۲ فلم تَرّمن رای ف تيلا وحهادرت 
٣‏ قليل زرارالنوم اك برهمه 
O‏ 
١٠-قليل‏ ادخارالزاد إلاكَعلّة 
١-يبيت‏ بمَمْنّى الوحش حتى أَلفنّه 
۷- على رة او ج هرة من مُكاتسر 
۸- ومن فر بالأعداء لابد اته 
۹ راينْ فتی لا صي وحشيهمهة 


‌ 4 ‫ِ 


=١‏ ولک اریاب اللخاض يش نهم 


١‏ واتّی وإن مُرت‌اعلم اننى 


ويتجه الشاعر المطرود من الجماعة الإنسانية إلى الحيوانات الوحشية. الذى 
شمر معها مشاركة فى المصير من جهة (الشنفری بيت/ ٦‏ - ۷ وتابط شر بيت/ ١‏ ۷. 
)٩‏ والتی قاس بهاقواه من جهة اخری (الشنفّری بیت/ .)٤١ - ۲٢‏ ومن ثم من الملاحظ 
بالنسبة لشمر الصملوك أن الحيوانات الوحشية هنا التى لا ترد فى بقية الشمر البدوى 
- بفض النظر عن مناظر القنص والصيد فى الفخر - فى الغالب إلا فى المقارنةء تُوصّف 
مباشرةء نعم فى المقارنة تتبادل المقارنة الأولى والمقارنة الثانية مكانهما: لم يشبه الجمل 
والحصان بحيوانات وحشية/ بل اسراب القطا البرية بقطع الإبل (الشنفرى 


.)+ ٠ بیت/‎ 


8 


تايها من لابسالليل أروعها 
دَمالشاراويلقى كميَامُسَمَمًا 
E‏ 
فقد تَشَرَالشُرسوف والتصق الما 
N EO‏ 
اطال نزال القوم حتى مها 
سّیلقی بهم من مَصرع الوت مَصرّعا 
إذا افتقصروه واحدا او شيعا 


سالقى سنان اموت يبرق أصلَّمها 


= 


14 


ولم يحس الصملوك بإحساس المشاركة فى المصير تجاه الحيوانات فقط بل تجاه 
الول والجن أيضًا اللذين يجب أن تكون حياتهما أيضًا فى الصحراء(). فقد قال تابط 
شرا (الأغانی ط ۱ء جزء ۱۸ ص ۲۲۱۰ ۔ ٤‏ والأغانی ط ۳ء جزء ۲۱ ص ۱۲۸ ۸ - 


:)۱٤ ۱۲١۱٤١ والأغانی ط ٤ء جزء ۲۱ ص‎ ٠١ 


9 و »® ر ر 2 2# 
فمن سال این شوت جارتی فإنلهاباللوى مَنزلا 


آو (الأغانی ط ۱ء جزء ۱۸ ص ۰۲۱۰ ٦۱۔۱۹‏ والأغانی ط ۴ء جزء ۲١‏ ص 
٥ ۹‏ ۸. والأغانی ط ٤‏ جزء ١ء‏ ص ١١ء ٠١‏ - ١١ء‏ وترجمة جابریللی فى 


مقالته: تابط شرا والشنقرى» وخلف الأحمر :)٤١‏ 


الامَنْمُبلٌفتيانقهم بمالاق يت عند رَحّى يطان 
بای قد لَقِيت المُول تَمُوى سهب كالصحيفة صَحصحان 
فقلت لها كلانا نض و أيْن اخو سق رفخلی لی مَکَّانی 
فشدت‌شدةنحوی‌فاهوى لماكفىبمصقوليمانى 


وبينما لا تشاطر الفولٌ إحساس الواصل. فقد وقع حوارٌ مع الذثب. وفى الواقع 
يصعب آن یستدل على هذا الباعث هناك فى الفترة العريية القديمةء برغم أنه بدخل 
فى شعر الصملوك كلية انطلاقًا من الموقف المقلى بعد أن أثبت مانفريد أولمان فى 


(4) 248 - $246 الا = يوسف خليف :الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. 


- - 


دراسة(*). خصصت لهذا الموضوع أن خمسة آبیات نسبت إلى امرىء القيس وإلى تأبط 
شرا أيضًاء تمد غير محددة القائل. وفى الشعر المربى القديم وجد هذا الباعث للمرة 
الأولى لدى المرفّش الأكبر (المفضليات ٠٤ - ١٠١ /٤١۷‏ حماسة أبى تمام. طبمعة بولاق 
,/٤‏ ۱۲ - ١١ء‏ وترجمة روکرت رقم ۷ هامش. وترجمه اولان فی کتابه «المحادثة 


مع الذئب ¥ 4): 


ولا اضااناالنارعندشوائنا رانا عليهاآأطلس اللون بائسٌ 
/نبذت إليه حزرةّمنشوالنا حیاء» وما فُحشی على من اجالس 


(أى إلى الذئب المشارك لى المصير) 
فآض بها جذلان ينض راسّه كماآبً بالنهبٍ الكّمى احالس 
وقد جاء فى القصيدة المذكورة غير المحددة قائلها خطاب إلى الحيوان (امرؤ 
القسى. وازن اتشر اة الحاماين: يى آلقازف لحن 7 ١2‏ اوتخقتق 
محمد ابو الفضل إبراهیم ۸.۲۷۲ _ ۹. وترجمة اولان فی كتابه السابق :)١١ ۳١‏ 


QQ ,‏ 2 ٍ 4 ’ ٍ م 6 
فقلت له ما وى إن شاننا قليل الفنى إن كنت ما مول 
كلانا إذا ما نال شيدًا افاته ومن یحترث حَرثی وحَركك يهْرَل 


وقد استؤنف الباعث باستمرار فی العصر الأموى والمباسیى - جمع أولمان ۲۰ 
نصا ۔ فیھا اجریت فیما بعد ایضًا حوارات بین شاعر وذئبا"). ويؤکد اولمان(") أن 


)٥(‏ 1۷01۲ = کتاب أولمان «المحادثة ٠ E‏ یشیرت. زايد نشتكر إلي قصيدة عن الذئب 
غير موجودة لدي أولمان «لصطوا ك؛ اموي»› هو عبید بن ايوب (قارن: 212 QaiSu'Uml, S$.‏ 
Nr. 10/ 1- 4‏ = القيسي: شعرء مويو( ض1 T. Seidensticker: Die Lamîya des 'Ubaid‏ 
ترا (لامية عبيد بن أيوب) ظهرت في مجلة: (1988) 138 2016 يوجد هناك تفصيلات 
حول باعث - الذئب لدي العصر الأمو ي 

. ٠۷٤ حول المحادثة مع الحيوانات قارن أيضا فيما يأتي ص‎ )١( 

UllWwolf 138 (¥)‏ = أرلمان في کتابه السابق ذکره . 


- ۷- 


۱41 


الشاعر قد صور فى هذه القصائد على نحو شبيه بما فى حكاياتنات «علاقة شخصية 
باطنية» بالحيوانء أنكرت(*) على الأدب المربى طالما لم يقع تحت تأثير أجنبى. ويسرى 
حكم أولان هذا أيضًا على بعض أبيات شعر الصملوك التى لا تتضمن باعث - الذئب. 
لم يجعل الإبعاد عن الجماعة الإنسانية الصعلوك يتخذ علاقات بالحيوانات 
الوحشية فحسب.» بل جمله أيضنًا يمدح فضائل فيه هو نفسه» تبعت فى بقية الشعر فى 
حالات استشائية فقط (حين يوجد الشاعر فى رحلات حافلة بالموز أو فى الفرية) 
مستودع الفخر. فقد تفاخر الصملوك باستمرار بفقره وجوعه (انظر ما سبق ص ٠١١‏ 
بیٿ ۸ وبیت ۲۱ء وما بعده» ص ۱۳۷ بیت ۵۱ ۵۲ وص ۱۳۹)ء اللذين أفضيا إلى 
الإهمال الجسدى الكامل (انظر ما سبق ص ١۳۸‏ بيت ١۲‏ - 14). وأوضح عروة بن 
الورد (دیوانه بتحقیق نولدکه ۲/ ۱۳۲ ۔ ۱۹؛ ١۲ء‏ وبتحقیق الملوحی ۷۰ ۲ ۷۳ ٤‏ )(*) ان 
هذا الفقر للخارج على القانون "3W[اا0"‏ فى الحقيقة كانت له قيمة موقمية أخلاقية 


أخرى غير الفقر العلل فى مكانة اجتماعية دنيا: 


لحا الله صملوگاء إذا جن ليله مُصافی اشاش الفا کل ممجزر 
يمد الغنى» من نفسه» كل ليلة اصابً قراها من صديق يسر 
ينام مشا حم يصبح نامسا يحت الحصى عن جنيه الكََفّر 
قليل التماسٍ الزادء إلا لنفسه إذا هو آمسى كالمريشر المْجور 
يهين نساء الحى؛ مايستهته ويْمسى طليحًا كالبعير الْحَسّرٍ 


(۸) علي سبيل المثال 5٤‏ ۲ء۲ 8 ء۷ = فيدمان في مقالته: علاقات بين الحيوان والإنسان. وله 
أيضانمقالات حول تاريخ المعرفة العربي. 

(Die . جرونیباوم في کتابه: مدي الحفيقة في الشعر المربي القديم‎ :Grun Werk 44 - 45 (٩) 
„ Wirklichkeitweite der früharabischen Dichtung) 


- ۲A- 


۱4۲ 


ولكن صملوگاء صفيحةوجهه كضوء شهاب القابس الور 


مُطلاً على اعمداله يزجرونه بساحختهم زَجَرّالنيح اشير 
فذلك إن يلق المنيةيلَقَيها حمیداء وان يستغنيومًاء قاجدر 


يشيع وجود الفرار أمام المدوء الذى كان فى غير ذلك من قبل موضوع شعر 
الهجاءء لدى الصماليك فى الفخر, إذ كان دليلاً على سرعتهم(''). التى تفاخروا بها فى 
حد ذاتها فى مكان آخر أيضًاء مثل الشنفرى حين قاس سرعته بسرعة أسراب القطا 
(انظر ما سبق ص ۱۳۲۷ء بیت ۲۱ - ۲۸). أريد أن أعرض الفخر مع الفرار الناجح فى 
قطمة لتابط شرًاء وصف فيها كيف طُوقّه النحل البرى حين صعد الجبل ليشتار العسل. 
غير أنه نجا بنفسه بهبوطه من الجبل. ومن ثم القصيدة ممتمة لأنها تبرز قدرات 
الشاعر على صعود الجبل. التى آثر الصعاليك امتداحها فى ذاتها(''). وريما يكمن ذلك 
فى أن حياتهم فى البرية اجبرتهم على تناول المسل البرى فى قائمة طمامهم. 
وللحصول عليه يحتاج إلى قدرة على التسلق. هذا ما توضحه أيضًا أوصاف النحل 
الأثيرة بوجه خاص لدى الهذليين("'). وقد وصف تابط شرا هريه قائلاً: ([حماسة ابى 
تمام» ط. بولاق ۲۸/۱ ۷ - ٤١‏ وتحقيق أحمد أمين ١ /١١‏ - ۹ وترجمة روكرت ١ /٠١‏ 
- ۹ وترجمة لیال فی اربع قصائد لتابط شرا ۲۲۰ - .۲۲١‏ وجزئيًا ترجمة بلوخ: شمر 
الحكمة المربی القديم ۱۸۸ :)٠١١‏ 
)٠١(‏ 227 - 211 +8 اد11: يوسف خليف: الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلي . 
)١١(‏ الشنفري» ما سبق ص ۳۸ء بيت ٠١‏ - 1۸ء وكذلك تابط شرا (المفضلیات ۱/ )٠۹- ۱١‏ 
في قصيدة يتضمن فرار) أيمناً. 
(۲) علي سبيل المشال أبو ذزيب (تحقيق يوسف هل ۲۲/ ١‏ - ٤ء‏ وديوان الهذليين بتحقيق 
عبدالستار أحمد فراج ۰۱۸۰ بیت ۱ - ۱۸۱ بیت )٤‏ قارن 60 ۷۲۸ ہ6 = جرنیباوم: مدي 
الحقيقة في الشعر العربي القديم . 
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‌ ۰ “ 4 َ‫ م ‌ مو 
/لذا المرء لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهومدير ٣ج‏ 


ولكن اخوالحزمالذى ليس نازلا به الخطب إلا وهو للققصد مُبْصِر 
فذاك قريع الداهرماعاش حول إذا سا منه مَنخرٌجاش مَثخر 
اقول للحيان وقد فرت لهم وطایی ويَومى ضَيق الحَجرمُعَورٌ 
هما خُطتاإاإسارومئة وإمادم والقتل بالرأجدَرُ 
واخرى أصّادى النفس عنها وإتها مورد حزم إن فعلت ومصدر 
زتها سدری شعن انسلا بوج ينوت نىر 
فخَالط سه الأرض لم يكدح الصُقَّا بە كدح والموت َزيان ينظرُ 
فأبت إلى فهمولم اكيبا وكم م ثلهافارقتُها وهی تفر 


ولم يظهر الفخر بالفرار غير المادى إلا الصعاليك وحدهم. ونجد الموضوع 
اانا ف مان غر آنا ققد خصهى الات القامن عشر هن خهاسةالخترى 
للمعارف الصريحة حول الفرار("). 

ولا تناسب آغلب فصائد الصعاليك المتطلبات الشكلية فی القصيدة؛ فكل 
المقطوعات المترجمة هنا تخلو من النسيب. هذا هو الممتاد لدى «الشمراء الصعاليك» 
ولكن ثمة استشاء. فقد بدا تابط شرا على سبيل المثال بقصيدة (المفضليات ١ /١‏ ؛) 
بنسيب قصير لم يستخدمه فى الحقيقة إلا لحفز فخره بمهارته فى المدو: فإذا صار 
رباط الوصل ضميقًا فإنه ينجو من الفتاة باقصى سرعة(*). 
)۱١(‏ حماسة البحتري» تحقيق لويس شيخو ص ٤ - ٤١‏ وقارن أي 214 Bloch SpruchD‏ = 

کتاب بلوخ «شعر الحكمة العرڊ بي القديم؛ السابق ذکره. 
(*) ما يقصد المؤلفر مزل ا 
إني ا إذا حل ضنت بنائل ھا وأمسبكت بضعيف الوصل أحذاق 


نجوت يدها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خيت الرهط أرواقي 
ولكن أظن أن بجيلة التي هرب مدها قبيلة أرصدت له كمينا وأخذتة ثم دبر حيلة بارعة 


استطاع بها من الدجاة عدوا علي الأقدام. 


۰ 


وعلى النقيض من القصيدة فإن أغلب قصائد الصعلوك أيضًا أحادية الموضوع 
من حيث إن الوقائع المختلفة التى تتركب منها كلها تصورالموضوع ذات: حياة الُبعدين 
/وأفكارهم('). 

وثمة علامة شكلية أخرى فى شعر الصملوك هو غياب القافية الملصرعة فى 
البيت الأول (انظر ما سبق ص ٥۷ - ٩١‏ من الأصل). ومن ذلك أيضًا تشكل قصيدة 
تابط شرا التى فيها النسيب استشاء(*'). ويمكن القول باختصار إن فى قصائد 
الصملوك تشيع ساسلة من الخصائص المضمونية والشكلية التى ترد فى غيرها أيضًا. 
بحيث ييدو من المسوغ أن تعالج هذه القصائد معالجة خاصة. فمن الناحية المضمونية 
أولى لبعض جوانب حياة الصحراء التى كانت لها بالنسبة للخارجين على القانون أهمية 
أكبر مما هو بالنسبة للبدو الماديين. اهتمام خاص. وقد عرضت بعض ملامح الموقف 
المقلى للبدو الذى يتقهقر لدى البدو المندمجين فى القبيلة. عرضًا شديد التركيز. 
وبإجمال لم يقع شمر الصعلوك - وهذا يصدق على الشكل ايضًا - تحت إلزام العرف 
بقوة على نحو ما وقع شعر القصائد. غير أنه يصعب أن يمد خط فصل واضح,. فقد 


ظلت الانتقالات منسابة. 


)٠١(‏ يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي السابق ذكره. 
)٠١(‏ حول غياب القافية المصرعة» قارن أيضآ: يوسف خليف في الكتاب السابق تحت (غياب 
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المصل العاشر 
بنية الشعرالعربى القديم 


٠١‏ بنية الشعر العربى القديم 


تهتم الدراسات الحديثة حول بنية الشمر المريى بمشكلتين منقصاتين كل 
الانفصال من الأصل. فمن ناحية يدور الأمر حول مسأالة تاليف أو بناء القصيدة. أى 
تتوالى الموضوعات والأفكار المفردة تواليًا منطمَيًا ودالأركيف. وإلى مدى تَحَدث 
محيطات الفقرات الموضوعية والفكرية المفردة من خلال تناسباتها تأثيرًا إجماليًا. ولا 
لم يستطع المرب أن يلموا بداية من الناحية الشكلية البناء امضمونى الموجود اقتضاءً 
بسبب الوزن والقافية الموحدة المستمرين فى القصيدة بأكملهاء فقد نشا كذلك السؤال: 
هل من غير المحتمل آنه بسبب ذلك لم تتوفر لهم وسائل أخرى للشكل اللفوى مستقلة 
عن الوزن والقافية. أما المشكلة الثانية التى استّخدم لها مفهوم «بنية» فهى السؤال: هل 
فى القصيدة إلى جانب المعنى الذى يظهر عند تقسير النص الموجود على السطح 
بوسائل لفوية عاديةء معنى عميق أيضًاء من خلاله تلازم مضامين رمزية محددة 
للمفردات المستخدمة أو من خلاله تنقل أسطورة ما إلى المحيط الواقمى للشاعر. 
وتتلاقى مشكلتى البنية حين لاينتج مع النظرة السطحية فى قصيدة ما اى 
ارتباط دال من احداث مقدمة بصورة متواليةء غير أن هذا الارتباط ينكشف حين 
يعرف المرء أن الأحداث هى كل التمثيلات الرمزية المختلفة للتصور العميق البناء ذاته. 
وینبفی هنا بادیء ذى بدء أن يكون الحديث عن مسائل التاليف والبناء. ففى وقت 
مبكر كان من اللافت لنظر دارسى المربية أن قصائد عربية فى الفالب تخلو من 
الارتباط الداخلى؛ موضوعات مختلفة غير مترابطة بشكل واضح» ومتجاورة بلا تمليل 
داخلی. وییدو آنه لم یوجد بین بيات مفردة داخل موضوع ما اشا فی حالات كثیرة آی 
رابط منطقى. ويستطيع المرء فى الغالب أن يترجم كل بيت مفرد وألا يقهم القصيدة 
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ککل. ووی الانطباع بأن القصيدة تتألف من وحدات دلالية صفرى مستقلة/ من خلال 
النقد الأدبي المربي الذى جمل فى الحال المادية البيت المفرد فقط موضوع اهتمامه('). 
ومن ثم فقد تحدث ت. كوالسكى") عن «البنية الجزئية» للشعر العربى القديم. وفى راى 
كوالسكى أن الوضوح المثير للمجب للملحوظات المفردة. والاضطراب فى تواليها ظاهرة 
تسم مجال الأدب العربى باكمله. 
«فقى الشمر الواصف أيضًا تلاحظ البنية الجزئية بقوة برغم العون الذى يقدمه 
الموضوع ذاته» ويبدو كان الشاعر المريى - مع كل حدة لحاصة بصره - لم يكن مستطيعًا 
أن يلاحظ فى موضوعات الوصف شَيئًا آخر غير الجزئيات البسيطةء ولكتها مهمة. 
حيث استتفد ذكاؤه البالغ الروعة فى أن يجد الشكل اللغفوى المناسب بعناية شديدة لتلك 
اترات اتم رة ولك رن زاو الات اة جرمرة من دا 
القصائد المربية القديمة». 
ويمكن أن يستخدم وصف الناقة فى معلقة طرفة لتمثل رای كوالسكى. إذ لفت 
نظرنا فيها التشقيق إلى نظرات جزئيةء برغم أنها واردة فى تتابع حكيم (انظر ما سبق 
ص ٠٠١ ٠١١‏ من الأصل). 
ومن المؤكد أن وصف كوالسكى للشمر العريبى صدق على جانب جوهرى فى هذا 
الشمر. ومن ثم توجد باستمرار أقوال مشابهة فيما بعد - لدى مؤلفين عرب محدثين 
)۱( بين جلدر في : G.J. H. van Gelder: Beyond the line. Classical Arahic literarty critics on‏ 
coherence and unity of the poem. Leiden 1982.‏ طا (خلف الخط, النقد الادبي المرب يي 
الكلاسيكي حول تماسك القصيدة ووحدتها) أنه يمكن أن توجد حقا أمثلة علي نظرة متجاوزة 
البيت في النقد العربي؛ ولكن يوجد بحق بوجه عام الانطباع الكلي المضاد. 
Pra charakterystyki twérczosci arabskiej, RO 9 (1933). 1 - 21 (¥)‏ حال إلي المقالة 


البولندية 22 - 20 6۲۴٠١٠‏ 1ء 14ء1 = هاينريكس: الشعر العربي وعلم الشعر اليوناني . 
(۳) علي سبيل المثال |. إسماعيل في القصيدة العربية .۲٠۸ - ۳۰٠‏ 
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ايضًا("). وعلى العكس من ذلك ظهرت فى المقدين الأخيرين أصوات متزايدة تؤكد 
التتابع المنطقى للأبيات المفردةء والبناء الكلى لإبداعات شعرية عربية قديمة فى إطار 
فكرة موحدة“). هذه الآراء أيضًا ليست خاطئة. /فمما لا شك فيه أن القصائد المربية 
القديمة ليست أخلاطًا من أبيات» يمكن للمرء أن يغيرها كيفما شاء دون أن يُخل بكلية 
القصيدة. وقد حاولت فيما سبق وبخاصة فى الفصل الخاص بالقصيدة. أن أبين ما 
الطرق المختلفة التى سلكها الشعراء بنجاح لكى يجملوا من أجزاء ترجع إلى اغراض 
مستقلة فى الأصل وحدةً تركيبية ٤111٤1)‏ eطkompositorisc‏ ineع.‏ وهكذ فإن الوحدة 
الجمالية التى تصورها هذه الوحدة يمرفها ويحققها بلا شك كبار الشعراء العمرب. ومع 
ذلك قبل أى شىء فقد تخلى شعراء متأخرون بعد أن صارت أنماط مختلفة فى البناء 
المنطقى فى يوم ما عرفيةء من جهة أخرى عن أن يجملوا أوجه الربط المنطقية ظاهرة. 
إذ يستطيع السامع العربى أن يستكملها من تلقاء نفسه. ويصدق ذلك نفسه على 
وحدات أقصر. قصصية بالذات: فقد كان لمنظر الصيد داخل مقارنة بالظبى باستمرار 
الجريان ذاته. ومن ثم لم يمد الشاعر يتاج إلى إنشاء ربط منطقى بين الأحداث 
امفردة. إذ يستطيع السامع أن يجملها مستقرة فى الحال بطريقة صحيحة. فإذا قيل: 

لف على شوكاته مثل... فقد عرف وإن لم يكن قد قيل شىء من قبل عن مهاجمة 
الکلاب» آنه کان یمنی ب (هو) کلبٌاء وب (شوکاته) قرون الثور. ورکز کامل اهتمامه علی 
اى مقارنة أتى بها الشاعر «للف والدوران». وكان ذلك السبب أيضًا فى أن النقاد المرب 


المتأخرين بستطيعون بسهولة أن يبستشهدوا بابيات مفردة منتزعة من سياقها. هناك 


(٤(‏ وفي الواقع قام برويئليش في 235 u.‏ 232 اء 8 ”ة8 في مقاله (محارلة لدظرة في الشعر 
ت التي سبقت بت ارشارة بتقریر يرم مشابه بالنسبة ة لأجزاء اح العره ۳ E‏ فقط حین آبرز 
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حيث أدى السياق الدور الأكبرء وذلك فى الأجزاء القاصة كان واضحًا بسهولة بالتحول 

العرفى. وكان معنى ذلك بالنسبة للشاعر أن عليه آن يوفق بين تتابع الأبيات وتتابع 

الأحداث. ولكن لم يحتج إلى أن يولى ريط الأحداث إلا اهتمامًا أقل من التوسيع 

العبقرى للفكرة المفردة. 

إن فقر اللغفة العريية القديمة فى الأدوات التى تَعَدّل أوجه الريط النحوى (مثل: 
حقًا إن. مع آن. حقًاء لعل (ريما)(*) والاستممال المحدود لأدوات موجودة فيها (مثل: 
لكن. بل. مع ذلك غير أن. إلا أن...) يجعلان الأفكار تبدو لنا قد وضعت متجاورة بشكل 
مفاجىء فى الغالب أو حتى يناقض بعضها بعضنًا . والقارىء المربى قادر هنا فيما يبدو 
على أن يحقق إنجارًا إدراكيًا اعلى مما نحقق. وأن يضح الأقوال فى علاقة صحيحة 
بعضها ببعض,» حيث يعينه بداهة العمرف عند/ اختيار إمكانات الفهم المطروحة من 
الناحية النظرية - إننا يجب علينا فى الترجمة أن نستكمل الأدوات حتى نربط الأقوال 
وبرغم أن اللفة العربية القديمة(*) قد صعبت على الشمراء التأليف المتماسك. 
وأعفاه المرف إلى حد ما من الالتزام بذلك فقد أحس شمراء عرب باستمرار بضرورة 
التفلب على البنية الجزئية. وبدا الالتزام بذلك بشكل قوى خاصة حين أرادوا إدخال 
موتيفات (بواعث) خيالية جديدة) فى الشمر. هكذا لاحظ مانفريد اولان(") فى 
(*) الأدوات التي أوردها المؤلف هي (1١ه«‏ ,دز .1٥٥ل‏ ,١ةسz)ء‏ ولها في الألمانية استعمالات كثيرة 
بعضها له مقابل في العريية كما ورد في الترجمة علي سبيل التقريب» وبعضها لا مقابل لها 
في العربيةء ولكنها تستخدم لربط الجمل بطرائق مختلفة . 

() لم يعد يسري ذلك علي العربية المتأخرة . فقد وجب علي علماء الدين والقضاة والفلاسفة 
بوجه خاص أن يترجموا - مضطرين إلي حد ما- نصوصا يونانية ترجمة مناسبة - فأوجدوا 
ذخيرة متدرجة بشكل جيد للتعبير عن علاقات نحوية - مذطفية. 

)١(‏ إذا تعلق الأمر بحكايات من التاريخ العربي أو بأساطير مجلوبة فيمكن للشاعر أن يفترض من 
جهة أخري أن الخرافة في الحكاية معروفة» ويمكن أن يقنصر علي الرموز (انظر ما يأتي ص 
۱١۳-۲‏ من الأصل) . 

(۷) 137 - 136 11۷01۲ = أولمان في كتابه «المحادثة مع الذئب؛ السابق ذكره. 
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موضوع «محادثة مع الذئب» الذى لم يوسع فى الحمَيقة تونتا کاملاً إل فی عصر ما 
بعد الإسلام (انظر ما سبق ص ۰ -_ 4 من الأصل) آن: 


«تتابع الأبيات فى مشاهد الذثب قد تسق بطريقة متوالية تنسيقًا كبيرًا إلى حد 


أن مجريات الحدث قد حددت. وأنه قد أسست فى كل مكان خطة تاليف سديدة. 


وبتتابع الأبيات وبالمفردات التى بها وصل إلينا وحدهما يتم المعنى والتأثير الفنى لهذه 
القصائد». 

وإذا ما تركنا الآن بنية الأحداث المفردةء ونظرنا إلى القصيدة ككل! فإننا هنا 
يجب أن نقرر آنه حتى القصائد التى وضعت تحت موضوع موحد - مثل لامية المرب 
للشنفَرّی (انظر ما سبق ص ٠۳۸ - ٠١‏ من الأصل) تقريبًاء والتى فيها بناء على ذلك 
بناء تأليفى واضح» مثل مرثية أبى ذؤيب الموزعة إلى مقاطع) بتكرار استعمالات شكلية 
تقريبًا (انظر ما سبق ص ٠١١ ٠٠١‏ من الأصل). تتكون فى الفالب من تجميع مشاهد 
متمعادلة("). فقد وصف الشنفرّى فى فقرات منفصلة جوانب مختلفة للحياة فى الوحدة 
وللفضائل الناجمة عن ذلك حيث يمكن أن يتبادل تتابع بضع فقرات بوجه عام ولا 
يخل ترك فمَرة أو إضافة فقرة أخرى ببناء القصيدة(''). /ولا يكاد استبدال منظر 
الحمار الوحشى والظبى أو إضافة حيوان آخر يحدث قطمًا. وهكذا يجب على المرء 
نفسه مع قصائد يمكن أن ينكر عليها الموضوع الموحد والتركيبة المنطقية للفقرات 


(۸) 1۲ء8 )ه8۲ - بروينليش في مقالته (محاولة لنظرة في الشعر القديم) السابق ذكرها. 

)٩(‏ 139 1ء Grn)‏ = جرونیباوم في کتابه : «النقد وفن الشعر؛ السابق ذكره. 
)٠١(‏ يؤثر بعض شراح أن يري في خاتمة الفقرة صعود باعث الوحشة» وهكذا يبين في رأي 
جيورج ياكوب (الشنفري؛ بترجمة له ص )۲٤‏ منظر الخاتمة علي الجبل ‹ حشة علي نحو 
لم يقو فيه علي الصعود بينما افتقد رد هاوس نهاية مؤثرة للقصيدة . ويبين الحكم المتضاد أن 
المرء يصعب عليه هتا أن يخرج بانطباعات وجدانية. 
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المفردة أن يقرر «رخاوة التاليف» التى تحدث عنها كوالسكى. ومن ثم لا عجب أن أعمالاً 
كثيرة حول بنية الشعر العربى تقتصر على النظر فى القطع أو أجزاء القصيدة''). 

ويمكن القول باختصار إن الشاعر العربى القديم قد عنى بلا شك بالبنية 
المضمونية لقصائده» ولكن ظل الانطباع العام «الجزئی» باقيًا إلى حد بيد . 

ما الوسائل التى كانت لدى الشعراء المرب لإبراز التقسيم القكرى للمضمون 
الذى جال بذهنهم للسامع؟ نعم القافية المفردة والوزن الملستمر حرمهم الإمكانية 
المنطقية فى ذاتها لفصل وحدات مضمونية من خلال قواف وأوزان مختلغة بعضها عن 
بعض.» فبقيت لهم وسائل نحوية وبعض وسائل شكلية للفة متجاوزة القافية والوزن . 

واستخدمت وسائل نحوية لإنشاء أوجه الريط فى البنيةالصغرىء فبواسطة 
الجمل الطويلة يستطيع المرء أن يتخطى حدود البيت. وهكذا تُجمل عدة أبيات فى 
وحدة فكرية. وفى الواقع أنكر نقاد الأدب فيما بعد هذا التضمين )1ع۳ ۳0 ۸)]2ء 
إنكارًا شديدًا('). وسواء أكان تحريم التضمين/ اختلافًا متأخرًا للنقاد او عرفًا ضمنيًا 
للشعراء المرب القدامى فإن القصائد المترجمة فى الفصول السابقة تبين أمثة لا 
حصر لها لم يحافظ فيها الشعراء على تحريم التضمين. وتشتمل المقارنات التفصيلية 
بطريق النفى وفق النمط: «أليس س اكبر من ص» على سبيل المثال على أبيات كثيرة 


)١١(‏ علي سبيل المثال عالج بتراتشيك في مقاله: «البنية الدلالية لوصف المطر لدي امريء 
القيس؛ قطعة يمكن أن تكون إلي حد كبير قطعة من قصيدةء وناقشت ريداته يعقوبي في 
مقالتها ١ابن‏ المعتز: دير عبدون» تحليل بنيوي» الجزء الأول فقط من القصيدة. ولا ينسحب 
حكم أولمان الذي سبق تقديمه حول فعرات الذئب أيضًا إلا علي هذہ الفقرات ذاتھاء ولیں 
علي تقسيمها في كامل القصيدة. 

)١١(‏ يظن شندلن 92 ١١٥1«4۴ء«ء5‏ = في كتابه: الشكل والبنية في شعر المعتمد بن عباد أن الأمر 
يتعلق بالنسبة للنقاد بمبداً بيت - جملة بدرجة أقل مما يتعلق بجع ألفاظ القافية لا تندمج 
داخل الجملة. 
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على نحو شائع جدًا("'). وأجود مثال على ذلك وصف النابغة للفرات (انظر ما سبق ص 
١١١ _ ١‏ من الأصل). ويمكن أن يفترض كذلك آن الشمراء استخدمو! «التضمين» 
بوعی لکی ببرزوا ناء قصائدهم بشكل أوضح. ولذا بوجد التضمين على نحو شائع 
خصوصًا لدى الشاعر ساعدة بن جؤية ومدرسته التى أولت تأليف قصائدها اهتمامًا 
خاصًا('). وييدو أن التضمين قد صار أكثر شيوعا فى الفترة ما بعد ١1۷م(*').‏ فقد 
¢ . 
استخدمه ذو الرمة فى شعره استخداما واسما("'). وفى الواقع لا يجوز للمرء أن يبالغ 
أيضًا فى أهمية التضمين بوصفه وسيلة للتأاليف استخدمها الشاعر متعمدًا. فقد أجبر 
يتخطوا بجملهم حدود البيت. وهكذا فالتضمين شائع خاصة فى أبيات من الرجز 
نشدید القصر("'). وعلى ذلك لم يستخدم الشعراء «التضمين» وسيلة للتأليف فحسب. 
بل وسيلة أسلوبية ايضًا . ومن المؤکد آن ج. ی. ه. فان جلدر(*) كان محقًاء حين فسر - 
على نقيض نقد النقاد المرب - «التضمين» الزائد فى أبيات النابغة (دواوين الشمراء 
الستة الجاهليين بتحقيق آلفُارت ۲۹/ ١١‏ - ۱۷: وديوان النابغفة بتحقيق شكرى فيصل 
وبتحمَيق محمد آبو الفضل إبراهيم ۱٦ /Yr‏ - ۷( 
(۱۳) حول هذا النمط قارن 220 ۷۶۲۲ 51 ها8 هامش ٠١‏ - مقالة بلوخ: القيمة الفنية لفن الشعر 
العربي القديم› مع أمثظلة أخري للتضمين: الزائد . 
Bri Be1۲ 263 )۱٤(‏ = مقالة بروينليش «محاولة لتظرة في الشعر العربي القديم» السابق 
ذکرها. 
)۱١(‏ 556 - 555 ۸1 1د81 = كتاب بلاشير: تاريخ الأدب العربي السابق ذكره. 
7( کارل بروکلمان: تاریخ الأدب العريي» موجز في الاستشراق› ج ۱ء مجلد ۴ لیدن ٤٦۱۹ء‏ 
eff _ tor‏ وبخاصة ۲۷۳ . 
(۱۷) 66 111۸8 - كتاب أولمان: بحوث حول شعر الرجز. 
Breaking rules for fun: making lines that run/on. (1۸A)‏ حول التضمین في الشعر العربي 
الکلاسيکي On enjambment in classical Arabic Poetry The Challenge of the Middle‏ 
.East, Amsterdam 1982, 25 - 31; 184 - 186‏ 
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وهم وردوا الجفارعلى تميمر وهم اصحاب یوم عُکاظ, إِئّى 

شهدت لهم مواطنَ صادقات اتهم بود الصدر منتى 

/فسره بقصد الشاعر أن يبرز داخل الفخر بالقبيلة ‏ الشخص ذاته من خلال 
موقع (إلنّى) فى القافية بوجه خاص. وفى وقت متاخر استخدم «التضمين» الزائد. 
وبخاصة حين يوقع الشاعر حد البيت داخل كلمة ما (وفق نمط: أى طائر ما يسمى 
ا (Was so ein Mai - Kafer für ein Vogel sei jl‏ alد‏ استُفْملّ وسيلة أسلوبية 
لیحدث تأثیرات هزلیة). 

وتوفر للشاعر إلى جانب «التضمين» بفرض البناء وسائل لفوية آأخرى مئل 
التكرار والبنية الموازية من وجهتى نظر شكلية ودلالية. فقد وظفها ضمن ما وظضف 
ليوجز فقرات معنوية أكبر. وكان الحديث عن أن أبا ذؤيب من خلال تكرير صيغة: 
«والدهر لا يبقّى على حدثانه» حقق تقسيمًا مضمونيًا للمقطوعات (انظر ما سبق ص 
.))٠‏ ولاحظ ف. كاسكل(") أن لدى الشاعر الهذلى ساعدة بن جؤية يمكن أن توصف 
إضافات اطول بان الشاعر أعاد فى البيت خلف الإضافة مباشرة كلمة من البيت 
المتقدم على الإضافة. بيد أن م. بتسون ١50ء84 ١.‏ .× بداية قد قامت ببحث منظم 
لمثل هذه الوسيلة التركيبية بمساعدة خمس معلقات. وتشمل بحوثها الفونولوجيا 


والصرف والنحو('"). وتری بتسون انها تستطيع أن تثبت أن فقّرات داخل قصيدة ما 


)٠۹(‏ ثمة أمثلة كثيرة ناتجة عن صور للعبث إلي حد ما علي ذلك لدي فان جلدر. 

Der Abschlu®8 der Carmina Hudsailitarum, OLZ 39 (1936), 129 - 134, bes. 131 (۳*( 
(نهايات قصائد ديوان الهذليين).‎ 

Bast 011 )۱(‏ = کتاب بتسون: الاستمرار التركيبي في الشعر. 
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يفصّل بعضها عن بعض بوسائل لغوية بحيث إنه قد جد داخل الفقرة بين الأبيات 
اتفاق لغوى أكثر مما كانت الحال مع الأبيات خارج الفقرة(""). 
ومن الناحية الفونولوجية قصرت بتسون بحثها على الحركات. فهى تقرر هنا أن 
بعض فقرات تسود من خلال/ حركة معينة. ترد فیها بدرجات آکثر شيوعًا مما يمكن أن 
يتوقع حسب متوسط ورود الحركات. أما فيما يتملق بالمورفولوجيا (الصرف) درست 
بتسون بالنسبة لکل بیت إلى آی مدی یتکرر یه ظھور امورطیمات ذاتھا کما فى البيت 
السابق له واللاحق له. ويتحصل كل انتقال بين بيتين من خلال ذلك على مُؤشر أوجه 
الربط المورفولوجى التى تتجاوزه. ويتبين أن فى وسط فقرات المعنى مؤشر الريط أعلى 
مما فى حدود فقرات المعنى. وعلى المستوى النحوى تشكل الأبنية الموازية داخل فقرة 
معيارًا لإرادة الشاعر أن يبرز التقسيم المضمونى بوسائل لغوية أيضًا. وعلى النقيض من 
المنهج الإحصائى الذى طبقته بتسون فى الفونولوجيا. والمورفولوجيا أيضًا ‏ ولكن 
بشروط. لاحظت هنا كل حالة مفردةء واقتربت بذلك مرة آأخرى بدرجة آكبر من النهج 
الذاتى لمن سبقهاء غير أن النهج الذاتى مكنها من معرفة ما يخرج عن مخطط التركيب 
ايضًا بوصفه وسيلة تأليف. وهكذا فهى محقة بالتاكيد حين تقرر أن امرىء القيس فى 
كلامه الموجه إلى «فاطم» فى معلقته (انظر ما سبق ص ۸1)» التى يتخللها حتى البيت 
الأخير أفعال فى القافيةء يريد أن يعلّم من خلال هذا البيت الأخير الخارج كلية عن 
هذا التركيب. خاتمة الكلام المشكلة القمة. وتمبر كلمتا «محقة بالتاكيد» فى الجملة 
السابقة عن أن تقديرى للفقرة - بداهة - ذاتى مثل تقدير بتسون تمامًا. هذه الذاتية 
(۲۲) وقام أودبير ببحث مشابه لقصيدة مفردة لشاعر أموي في : 1± ل Aude Du 1e‏ .° 
rime dans un poème de 'Umar b. Abî Rabîa, Hommages 2 la mémoire de Serge‏ 
Cie 1979. 211-9‏ ا ,11 ,اده (دور القافية في شعر عمر بن أبي ربيعة) . في رأي 
أودبير استخدم عمر إمكانية تبديل حركة قصيرة قبل صامت القافية (حرف الروي) المقدمة 
في العربية (مثل: )//٠١١‏ حتي يعم فقرات المعدي . وتدعم هذه الوسيلة بوسائل لغوية أخري 
ال الصيغ إلخ. 
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تستبعد فى المنهج الإحصائى المطبق فى الفونولوجياء ولكن يبدو لى أنه من المشكوك 
فيه للغاية أهمية النتائج توصل إليها("). 

السؤال من جهة هو هل يمكن أن يدرك السامع ايضًا الانحرافات التى يمكن أن 
جل إحصائيًا كتلك. هذا يبدو لى أشد خلافية مع الوحدات الأشد قصرًاء وأشبه 
بالإيجاب مع وحدات طويلة. مثل تراكيب نحوية تشمل عدة مفردات. من المؤكد أن 
تدرك تكرارات حرفية مترددة لصيغ أطول تستخدم للبناء. والسؤال من جهة ثانية هو 
هل لا يحدد المضمون فى الغالب شیوع الحركات وكذلك شيوع المورفيمات. وهكذا يجوز 
أن تنىشىء فی المدح الشخصى اللاحمتان الكثيرتان ی (ياء المتكلم مح الاسم). و«ئی» 
(ياء المتكلم مع الفعل) استمرارًا للمورفيمات ويعنى كذلك بغلبة الحركة (ى)» أى أن 
الشاعرلم يستخدم متعمدًا هذه الوسيلة اللفوية لكى يحدد الفقرة المعنوية تحديدا 
لغويًاء بل إن شيوع الظواهر اللغوية ينتج عن المضمون فى ذاته. ومن جهة ثالثة ‏ وهذا لا 
يسرى إلا على الفونولوجيا - قارنت بتسون فقط القيم الوسطى لشيوع الحركات فى 
الفقرة المعنوية المفردة. ويمكن عند ذلك أن تؤثر القيمة الوسطى العالية بالنسبة لشيوع 
الحركات من خلال شيوع بالغ العلو فى مطلع الفقرة. /فى حين أن الأبيات الأخيرة تبين 
شيوعا عاديا إلى حد أن الحد مع الفقرة اللاحقة يظل من غير الممكن إدراكه تمامًا. 
وربما كان الأهم بكثير لجمل البنية ممكنة الإدراك لو ارتفع شيوع الحركة فى البيت 
الأخير فى فقرة ما ارتقاعا أشد من البيت الأول فى الفقرة اللاحقة“"). من هذه الجهة 


)۳( لد جر E. Wagner: War die kontinuierliche Vokalfrequenzabweichung ein Si!-‏ 
der aاtarabischen‎ Dichter? ZDMG 124 (1974), 15 - 32‏ عاص (انحراف (تحول) شیوع 
الحركة المستمر وسيلة اسلوبية في الشعر العربي إلقديم) . 

)۲١(‏ يطرح السؤال هل الظهور المتكرر لظاهرة مأ يحد حقيفة ومن ثم يسهم في عملية البناءء في 
مجال مورفولوجي أيضا. فعّد قرر هايدر ٣ة‏ لره# ١.‏ في مقاله «معلقة امريء القيس» بنازها 
ومعداهاءء ۲٤۷/١‏ أن الوصف النفسي للمحبوبة في معلقة امريء القيس (دواوين الشعراء 
الستة الجاهلیین بتحقیق آلفارت )٠۹ ۲۹ /٤۸‏ في البداية والنهاية يحدد في كل بيت (أي 
بيت رقم ۲۹ ورقم ۹)؛ فيهما متوازيات عدة, أكثرها لفتا للنظر بالتاكيد تكرار النفي ب 
(غیر) (بیت ۲۹: غير مفاضةء وبیت ۳۹: غيرمحال) . غير أن هذا التركيب مايلبث أن يرد 
داخل الفقرة مرة أخري (بيت رقم :۳١‏ غير مؤتل)ء وخلف الفقرة بقليل أيضاء أي أن التأثير 
المحدد يحول إلي الداخل وإلي الخارج أيضاء ويضع محمد أبو الفضل إبراهيم (في تحقيقه |١‏ 
)۳۲-١‏ كلا آلبيتين المحددين فيما يبدو مدعاقبين» وبذلك يلغي علي كل حال التغكير 
(التامل) بأكمله. 
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يبدو لى المنهج الذى طبقته بتسون بالنسبة للمورفولوجيا لوضع حد لكل بيت بدايةٌ 
بعلاقته بالأبيات المجاورة له منهج مفيد للفونولوجيا أيضًا. وبناءٌ على ذلك يجب أن 
يوضح فى كل حالة مفردة هل تستخدم الظواهر اللافتة للنظر بادىء ذى بدء للتمليم(*) 
اللفوى للبنية حقًاء ولا يتّوقف على المضمون أو الشكل (الوزن والقافية). وهل هى 
(بالنسبة لأذن عريية) مدركة بوجه عام. يمكن لذلك أن تكون مناهج شندلين 
ويعقوبى(*) التى تنظر بدرجة أقوى إلى البيت المفرد وتراعى أيضًا البنية الصغفرى - 
غير المطبقة حقيقة على الشمر العربى القديم - أكثر وعدا بالنجاح("). 

أما انطباعى فهو أن الشاعر العربى القديم لم يستخدم الوسائل الفنية الصوتية 
إلا على نحو مقتصد للغاية. وإذا استخدمها فهى أدنى من تكون وسائل آسلوبية لتعليم 
البناء التركيبى لقصيدة. وقد ادت الصوامت فى ذلك دورًا أهم دلالةٌ من الحركات("). 
وقد أحب الأعشى خاصة أن يحقق من خلال تكرير صوامت متماثة أو متقارية/ 
تأثيرات حسنة الوقع على الأذان. مرة أخرى الأمريتعلق بقوة بالإحساس الذاتى إذا كان 
من الممكن أن يريط الإدراك الصوتى بالمعنى. على نحو ما وطق ف. كاسكل بجلاءء حين 
قال("): يجسد الصوت المعنىء فيجمل السامع يحس بالمعنى مباشرة. وهكذا تعلم فى 


(*) تعليم هنا من علَم أي وضع علامة »وهي ترجمة امصطلح «kenntlich machen yİ markieren‏ 
رقد لزم التذويه بذلك هنا حتي لا يختلط بالمعني الشائع للكلمة في الاستعمال غير 


الاصطلاحي . 
)٠(‏ مقالة شندلين السابق ذكرهاء ومقالة ريناته يعقوبي عن دير عبدون لابن المعتز السابق 
ذکرها ينا . 


May Mu' Imr II 68 fi (1)‏ = مقالa‏ هايدر السابق ذكرها. يراعي في دراسته الإحصائية 
للحركات في معلقات امريء القيس الابيات المفردةء ولكن لا يقارن شيوع الحركات المفردة 
بعضها ببعضٍ» بل يقارن قري النطق التي تعد ضرورية لإنتاج الحركات في سطرء أي قينا 
نفسية يبدوالامر فيها بالنسبة لي موضع تساؤل؛ فهل يمكن إدراكها سمعيا وجمالياً. 

Be 252 - 254; 262 )۷(‏ ”ها8 = مقالة بروينليش السابق ذكرها: محاولة لنظرة في الشعر 
العربي القديم ... مع أمثلة من دواوين الهذليين وزهير. 

Cas Ma14 s2 8 (۸)‏ = مقالة ف. کاسکل» میمون الأعشي. 
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رأيه صوت المين المتكرر ثلاث مرات فى (ديوان الأعشى بتحقيق جاير = وبتحقيق 
محمد حسین ۷/۹): 
.... يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واعلَّب انف من انت واسم 
الانتقال من النسيب المغازل إلى أبيات الهجاء. وفى بيت (ديوان الأعشى بتحقيق 
جایر = بتحقیق محمد حسین ۲/۲ والترجمة فیما سبق ص :)۸٩‏ 
سفوا ولا تدری سمي ويها ان ريا غانيةٍ صرَمْتاً وصاها 
تقع الأصوات المنبسطة (الفتحة) و(ها) فى السمع بالنسبة لكاسكل موقع ضحكة 
صفراء. وفی البیت (ديوان الأعشی بتحقيق جاير = بتحقيق محمد حسین :)۱۸/١١‏ 
وتبرد برد رداء العرو س رقرقت بالصيّف فيه العبيرا 
توجد بلا شك كومة من الراءات لتحقيق تأثير حسن الوقع على السمع. وسواء 
أخرج من أصوات الراء فى الواقع فيما يشبه الريح الباردة. كما رأى كاسكل أم لا فإنى 
لا أستطيع ان اقول ذلك. 
وليس نادرًا ألا بتملق التكرار باصوات مفردة. بل بجذور كاملة او أجزاء منها. 
وفى هذه الحال يقع تجنيس ١‏ أ؛ه0۳١۲۸۲0؛‏ وهو وسيلة أسلوبية استفادت منها جدًا 
أجيال متاخرة من الشمراء. ووصفها علماء البلاغة المرب مع كل الأشكال الخاصة. 


(۲۹) جمع محمد النويهي في الغالب من شعراء متأخرين أمثلة علي الانسجام بين الصوت 
والمضمون في : ئc011e1° A Reappraisal of the relation between form and‏ 
in classical Arabic Poetry. Atti del terzo Congresso di studi arabi e 1s-‏ 
lamici, Ravello 1966, Neapel 1967, 519 - 540‏ (إعادة تقييم تقييم للعلااقة بين الشكل 


والمضمون في الشعر العربي اكلاسيكي) E a IA‏ 
بعض أمثلة. 
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بداية ثمة مثال على تكرير الجذر كله لأبى ذؤيب (ديوان الهذليين بتحقيق هل ٣/٠١‏ 
وبتحقیق عبدالستار أحمد فراج ۱٦۰‏ بیت"): 

تَوقى باطراف القران وطرفها كطرف الحبارى(*) اخطاتها الأجادل 

ويوجد اتفاق جزئى لدى ساعدة بن جوية (ديوان الهذلیین بتحمیق هل ۲۷ بيت 
4 وبتحقيق فراج ۷۰,ءہ بیت ۲۴): 

فجالٌ وخال آنه لم يقع به وقد خَله سهم صويب معرد 

/وتبين الأمثلة أن ظواهر صوتية محددة. توجد بلا شك فى الشعر المربى 
القديم. يمكن أن تُرتب بوصفها وسائل أسلوبية أسهل من ترتيبها تحت وسائل خاصة 
بتقنية التأليف. ويتم ذلك بوجه خاص فى آنها تقتصر فى لفتها للنظر المدرك حسيًا 
علی بیت أو بعض أبيات فى الغالب. بل إنها لا تشمل فقرة معنوية كاملةء وحتى توصف 
هذه (الظواهر آو الوسائل). سخر الشمراء المرب بوجه خاص تكرارات لفظية لها 
خاصية الصيغ إلى حد ما. ففى الفخر صدور الجمل «وقد + الفعل»» و«رب + الاسم 
وفى شعر الرثاء لأبى ذؤيب (انظر ما سبق ص ٠۲١۷ - ٠١١‏ من الأصل) الصيغة الواردة 
مرارا هی: «والدهر لا يِبْقّی علی حدثانه». 

واستطاع بروينليش أن يجمع من شمر زهير أمثة عدة على ذلك. فهو يتحدث عن 
«تقسيم اقرب إلى المقطمى. متشابك تأليفيًا إلى حد ماا"). 


)*( انس في طبمة دار اکب لا تراق مع ما ورد بامتن إن ورد فيهاء 
توقي بأطراف القران زنذها كعين الحباري أخطأتها الأجادل 
Brau Ber 262 )°(‏ = مقالة بروینليش السابقة. للأسف قصائد زهير المهمة في هذا الجانب 
ظاهرة الانتحال. 
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أما الاتجاه البحثى الثانىء» المسمى «تحليل البنية»» فيسمى إلى أن يتساءل عن 
خلفية المعنى الظاهر. السطحى لاقصائد. هل يكمن فيها تشكيلات شمرية لطقوس أو 
أساطير أو لخبرات عامة بالحياة الإنسانية أو حياة البدو. هذه البنية العميقة شأنهاأن 


4 


توضح. 
ولا كان هذا الفرع البحثى فى الدراسات المربية مايزال بكرا نسبيًاء فمن المفهوم 
أنه لم تخضع لتحليل البنية هنا إلا بعض قصائد. وبرغم ذلك فإنه من المؤسف أن عدة 
ممثين له قد أجروه باستمرار على القصائد ذاتهاء وهى ممعلقة امرىء القيس» ومعاقة 
لبيد الأولى منهما ثمة خلاف حول صحتها وروايتها غير موثوق بها خاصة. ومن جهة 
أخرى بيسر الأساس النصى الواحد إمكانيته المقازنة بين الدراسات. ويرغب عدة 
باحثين آن يدركوا أن الشمراء يريدون أن يعبروا عن التناقض بين جوانب إيجابية 
وجوانب سلبية للوجود الإنسانى. ويتحدث |. هايدر('") عن رؤية للحياة والموت. فهو 
يقسم الفقرات المعنوية المقردة للقصيدة إلى ثلاثة أنماط برمز متقدم للنقى والإيجاب: 
- نقص (K)عه]ا).‏ + إزالة النعَص (۸٥ناةلuid‏ ۹ذ[ kعةا1)‏ و+ توسط بين الاثنين 
.(mediation)‏ 
ويخف توتر المقابلة بين النفى والإيجاب/ فى رآى هايدر فى مثال معلقة امرىء ۱0۵١‏ 
القيس آخر الأمر فى إزالة نقص السيل: 
آثار دراسة = -نقص 4 مغامرات مع نسوة 
مختلفين = - نقص ي لقاء مع امرأة موصوفة 
بانها بيضة = + توسط همنظر الليل ومنظر الذئب = 


Mu !« )۳١(‏ رة1 = مقالة هايدر:معلقة امريء القيس» بنيتها ومعناها. 
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- نقص سے وصف الفرس = + توسط ج السيل = 

+ إزالة النقص. 

ويجد كمال أبو ديب(" فى قصيدته المفتاح. معلقة لبيد وفى الرؤية 
الجنسيةءمملقة امرىء القيس. صورًا للتوتر موجودة فى كل مكان بين المتضادات الموت/ 
والحياة. والنسبى/ والمطلق. والجفاف/ والنضارة. والمقم/ والخصوبةء وغياب الحيوية/ 
والحيويةء والتغير/ والاستمرارء حين وجد الشاعران حلولاً مختلفة أيضًا . 

وبالنسبة لمولر("") يصف القصيدة بأنها توتر بين عالم غير موثوق به غاية فى 
عدم التناسق. غير معبرء خاو (النسيب) وعالم موثوق به. ممكن إدراكه. متناسق (وصف 
البعير والفخر). 

وبالنسبة لهامورىء القصيدة موجهة أساسًا إلى موت البطل (الشاعر) الذى 
يوازيه فقدان اختيارى لتنازل بطريق الكرم غير المحدود. تدرك إلى جانب ذلك أيضًا 
المقابلة بين ماهو إيجابى/ وما هو سلبى فى القصيدة التى وضعها تحت مصطلحیى 


er"‏ ام" (ملء) و "sز0s«عk"‏ (تفریغ)(°). 


۸٥٥٤۲ S1۸ )۳۲(‏ - مقال کمال أبو دیب: «نحو تحلیل تركيبي لشعر ما قبل الإسلام . 

(۳۳) ت.ں 32 ;29 ا2ااننM‏ = مقال مولر: «أنا لبيد وهذا هدفي؛ السابق ذكرها. 

. اه۸ = کتاب هاموري: «حول نهج الأدب العربي في العصر الوسيط؛‎ 3 - 30 )۴٤( 

- من المهم أنه ليس مثل هايدر ومولر يري التقابل بين نسيب - ناقص» وجزء  الجمل‎ )۴١( 
زائدء بل يفرق بشكل أكثر من ذلك: «أولاء يصورون إعادة اختيار استعاري: فالمرأة رمز‎ 
لحركة لا طوعية نحو فراغ عبر الزمان» رالجمل رمز لحركة طوعية نحو قراغ عبر المكان.‎ 
ثانيًاء يصورون إحراز توازن في اسدعمال الثنائيات المتضادة: المرأة ترمز إلي حياة الدعةء‎ 
والجمل يرمز إلي التوتر والإجهادء الأول امتلاء لذيذ والثاني ثقيل وهزيل. ملء وتفريغ‎ 
Mannerism in Arabic Lilera- :4ڊlaS في‎ SPM 17-28 ویرکز سپرل فی‎ .) ۸۸۲ 19( 
ءادا «التكلف في الأدب العربي»» الذي ينطلق من قصيدة عباسيةء علي المقابلة بين طلال/‎ 
. نسیب (سلبي)› وممدوح (إيجابي)‎ 
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ورد من كل هد اللات القول الهتركف فخ وهو ان الشفراوالفرت 
القدامى يقابلون فى قصائدهم بين أقوال إيجابية وأقوال سلبية. هذا من المؤكد أنه 
صحيح. بل إنه حقيقة واضحة وضوح الشمس تصدق بالتاكيد/ على الشمر العربى 
القديم أيضًا. ويمكن للمرء أن يرتضى ذلك أيضًا حين يقع النسيب عادة فى جانب 
السلب عازعووuمMi‏ إذ يميم الانفصال عن المحبوية بأنه حادثة سلبية بالنسبة 
للشاعر. ووصف البعیر فى جانب الإیجاب ۴٤11عءں‌[۴‏ إذ إنه يزيد مثل أى فخر آخر 
الإحساس بقيمة الذات لدى الشاعر. بيد أن هذه هى تقريرات تنتج بوضوح عن البنية 
السطحية عن أقوال الشعراء بالممنى الحرفى. ومع ذلك فإذا اتبعت التحليلات المذكورة 
فى تفصيلاتها فينتج عن ذلك تفسيرات مبالغ فيها مسرفة. مثيرة للضحك أحياناً. فهى 
تنشاً عن آن كل هذه التحليلات البست مخططاً آتيا من الخارج غالبا (ليشی شتراوس 
وتيليش وجاستر وفرويد. ومان جنپ) فوق القصيدة المريية القديمة. وهذه تفسر بذلك 
بدلاً من أن تشرح بداية من داخلها ذاتها. 
ونذكر هنا بعض الأنماط الأكثر جريانًا للتفسير الخاطىء: 
التقابلات التى تمد فى رأى أبو ديبا"") السمة الفالبة فى معلقة لبيد (مادام 
يجب أن ينظر إلى التقابلات التى حصرت ب ۲۳ تقابلاً كلها حقيقة على أنها متضادات. 
وليس حصرا لأشياء متمائلة) صورة اسلوبية عادية (مطابقة). موجودة فى كل أنواع 
الشمر المربى» ولا يمكن أن تدل على شىء حول بنية هذه القصيدة المفردة أو جنس 
(r)‏ تلبه ريناته يعقوبي في مناقشة يوجهها اتجاهها لمولر في مقالته (أنا لبيد وهذا هدفي) إلي 
أنه توجد في الدسيب أجزاء إيجابية أيضاًء مثل: بيات طبيمية لطيفةء وهكذا فغي البنية 
الصغري تقار ت يمكن أن تحل إلي حد ما تقابلات البنية الكبري )[c Neu ۴٥۲ Q4.‏ - 
بحوث جديدة في القصيدة العربية القديمة لريناته يعقوبي) . 
Src A1 167-168 )۴۷(‏ ا = مقال کمال أبو دیب: «نحو تحليل تركيبي لشعر ما قبل 
الإسلام . 
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«قصيدة». وعلى ذلك يكون كثير من التقابلات مطابقات (كهلها وغلامهاء وحلالها 
وحرامها) التى يشعر بها من السامع بالتاكيد على أنها وحدة («كل»)^). 

ويجب أن يلاحظ من الآن أن التكرار الشائع لتركيب... آلّها وفّمالها يضطر إليه 
الوزن والقافية. ونظرة فى القوانين العامة للأسلوب واللغفة تسلب ظواهر كثيرة قوة 
تاثيرها الخاص. إذ إن بمض المتقابلات تقع فى الطبيعة متجاورة. فإذا ذكر لبيد نجاور 
الفزال والنعامة فإن ذلك ليس لأنه. كما يرى كمال أبو ديب يريد أن يبرز المقابلة بين 
حيوانات تضع كائنًا حيًا وحيوانات تبيض» بل لأنه يصف بدقة مثيرة للمجب ما 
يراه("). 

وثمة طريةة أثيرة للمبالفة فى التفسير؛ وهى أن يريد فى كل شىء رمزية 
جنسية/. حيث يقابل الجنس بالموت والحياة. فإذا قابل المرء بين كل «فى» والجماعء وكل 
موضوع يطول والذكر فإنه يمكن أن يفسر كل القصائد بانها رؤى جنسيةء ولا سيما 
القصائد المربية التى يجب أن يرد فى مناظر الحرب الكثيرة فيها سيوفا'“) وحراب 
بشکل اضطراری. ففی رای آبی دیب( '*) |إحساس النغاذ (09ا4٤۸ع؟ )penelr a07‏ فى 
معلقة امرىء القيس ذو قيمة رمزية ذكرية بشكل صريح: فالسيف ينفذ فى الجمل 
المذبوح. والشاعر يتسلل إلى الهودج, وهو يستخدم (طرقت) فى منظر مع المرأة لها 
رضيع. ويفصلها عن طفلها ويشقها نصفين. وتنفذ عين المرآة إلى قلبه. والشاعر يتسلل 


(۳۸) قارن: 87-88 1۸1 )ا٥ا‏ = مقال ستيتكفيتش: « تفسيرات بنيوية لشعر ما قبل الإسلام. 

[٥ Neu ۴٥۲ Qas. 14 )۹(‏ = مقالة ريناته يعقوبي: بحوث جديدة في القصيدة المربية 
القديمة. 

)٤١(‏ هكذا يري ستنكيفدش في مفالته: الصعلوك وقصيدته ص ٠1۷١‏ في السيف الذي قتل به 
تأبط شرا الغول (انظر ما سبق ص ٠٠١‏ من الأصل) رمزا ذكرياً. 

۸٥٤٤ Su: A۸۱1 47 )٤۱(‏ - مقالة كمال أبو ديب السابق ذكرها: نحو تحليل تركيبي.. 
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إلى منزل القبيلة. وتقسم دبابيس الشمر الشمر إلى مجعد وأملس» وضوء مصباح 
الزاهد يشق الليل. والشاعر والذئب يصمدان التل. والبرق يشق الضباب... إلغ(؛). لا 
أريد بأية حال من الأحوال أن أجادل فى أن الإثارة الجنسية فى معلقة امرىء القيس 
تؤدى دورا حاسمًاء ولكن ذلك يقال بوضوح فى البنية السطحية. 

ويعد اللمب بالمشتقات صورة أخرى من المبالغة فى التفسير, وذلك حين يدرك 
هايدر("“) مقابلة بين أسماء الأماكن (الدخول) «الجماع»» و(حومل) «الحمل» من جهة 
وسقط (الإجهاض) واللوى (عتة) من جهة أخرى. 

وییدو لى أيضًا حذر اشد تجاه محاولات قدمت لاستخلاص طقوس وأساطير فى 
الشعر المربی القدیم. فیفسر ج. تارتلر ۲۹۲1!٤۲‏ .6*) معلقة امرىء القيس بانها عرس 
مقدس بمفهوم/ رمزية هلينستية - مصرية, ينبغى أن يكون المرب القدامى ايضًا قد 
وقعوا تحت هذه الوحدة الثقافية. فمنظر الصيد بالنسبة لتارتلر هو انتقال من الحب 


الدنيوى إلى زواج مقدس. إلى اتحاد كونى للمناصر. والوحش المقتول هو أضحية: فالثور 


)٤١(‏ ويمكن كذلك أن تعد كلتا الفعلتين الأولين لماكس وموريتس بأنهما رؤية جئسية: حط الريشة 
بين المخدات» بين الوسائد (إثارة جلسية)ء وبلع في نشوة (إثارة جنسية)ء يلتهم كل واحد 
قطعة خبزء وترجع إلي مذزلهاء من خلال القضيب مع متعة (إثارة جنسية)ء مشت مع طبقء 
ارملة ذهبت إلي القبو. وتستمر هذه التفسيرات: ففي راي أبي ديب لا تصف رؤية امريء 
القيس الجدسية خلاف لقصائد أخري أية نباتات» بل حياة الحيوانء لأن «تخيل الحيوان يشع 
بالجدس». ويصدف ذلك نفسه علي فیلهلم بوش حيث يرد ديك ثم ثلاث دجاجات وکلب ولکن 
لا ترد إلا شجرة واحدة (الأخيرة كذلك في وظيفة سلبية لأن الدجاجات علقت عليها) . أما 
الزاخر (أو المفعم) بالجنس خاصة فهو البيض (بيضة الخدر) » ولذلك تضع كل دجاجة بيضة 
علي وجه السرعة. 

)٤۳(‏ 1238-239 ا“ ر1 = مقالة هايدر: معلقة امريء القيس السابق ذكرها. 

Versuch einer Interpretation der Qaside von Imu - I - Qais, Romano - Arabica | ئ(‎ ٤( 


69-76 ,)1974( (محاولة لتفسير قصيدة امريء القیں) 
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رمز أوزيريس» يجسد «دفء المادة وشمسهاء ويبذر الأرض بالذهب القلسفى»» والبقرة 
مصدر الطافة المثمرة. ووصف العاصفة فى نهاية القصيدة هو «ليس إلا نتيجة للعرس 
الكونى. للزواج المقدس الذى يؤكد خصوية الأرض» وحين يتحد ننليل مع انليل بيدا 
الثراء والمطر الجالب لحسن الحظ». 

ويرى ستتكيفتش(**) - على العكس من ذلك - فى القصيدة المربية القديمة طقس 
انتقال يجده المرء فى طقوس الدخول فى جماعة أيضًا: ١‏ - الانفصال عن الجماعة 
الحالية (١۵110١4مءء)‏ = الاتفصال عن النسيب» ۲ - وجود على هامش الجماعة 
(راااة”ذص1ا) مع الخطر واختبارات للشجاعة فى أشاء فترة الدخول = ركوب البعير عبر 
الصحراء الخطرة. ۲ إعادة الاندماج فى الجماعة (١10ادعء۲ععةءع۲)‏ = الفخر بالقبيلة. 
وثمة حالة خاصة "عuا4ة”ة"‏ ععهءءةم" (فقدان الاجتياز) يتخذه شمر الصعلوك. الذى 
لا يصل فيه إلى إعادة الاندماجء ويصير الوجود على هامش الجماعة الحال المادةا). 
لا كان يمل فى المجال اليونانى «لفقدان الاجتياز» باسطورة أوديب. يقارن ستتكيفتش 
تابط شرا باودیب حیث یساوی بین الغول وزبی الهول. 

ويبدو لى تفسير ستتكيفتش للقصيدة غير ممكن لأنه يتأكد ببحوث ريناته 
یعقوبیى أن رحلة البعیر بادیء ذى بدء لم تكن جزءا مستقلاً فى القصيدة, بل كانت فى 
صورة وصف الجمل على الأكثر موضوعًا ضمن موضوعات أخرى داخل القفخر 
الشخصى. وهكذا لم يقّدم التقسيم الثلاثى للقصيدة الذى يتطلب التقسيم الثلاثی 
للطقس. إن ستتكيفتش يضع تطورًا متاخرًا فى المقدمة. 


Suc 1٣1. )٤٥(‏ )5 = مقالة ستتكيفتش: تفسيرات بنيوية لشعر ما قبل الإسلام السابق ذكرها. 
ويشبه ذلك 35-37 ١۵۷م‏ - مقالة سرل: التكلف في الأدب العربي السابق ذكرها. 

Sek Arch )٤٦(‏ ا Sk‏ = ستتکیفتش في مقالتيه: الصعلوك وشعره› والنمط الاصلي والنسبة 
في الشعر العربي المبكر: الشنفري ولامية العرب. 


- Yo- 


وتبدو لى كل التحديدات التى تعد ضرورية لتفسير القصائد من شبه الجزيرة 
العربية القديمة الخالية() من أية أسطورة بأنها أساطير وطقوس. تبدو لى غير مقنمة. 
ومن جهة آأخرى من المسير أن ينتج معنى جيد إذا تتبع المرء النص المحض. ومن 
البديهى فحسب أن الشاعر الذى يعتقد فى الجن يواجه فى ليل الصحراء الموحش إلى 
جانب الذئاب الغول أيضًا. فإذا أراد شاعر أن يبرز الحقيقة مع فتاة فإنه يقدم تفاخرًاء 
ويذبح ناقة. أما العاصفة والبرق والرعد فهى أحداث طبيعية لافتة للنظر فى الصحراء. 
ومن ثم تٌوصّف(۸؛). 

/ولا يمكن أن تّزال البقية الباقية من التجزىء التى ماتزال ملازمة للشمر العربى 
القديم بان يدسها المرء فى سترة الاضطرار الخاصة بافكار الوحدة أو الأساطير 
والطقوس. 


D. Amaldi Termine’ "mito" i aa- افتقر في العربية إلي مصطلح مطابق» قارن أمالدي:‎ )٤١( 
ho, La Bisacci dello sheikh. Omaggio ad A. Bausani, Venedig 1981, 121, 125 
. (مصطلح «خيالي» في العريية)‎ 

)٤۸(‏ يمكن للمرء علي العكس من ذلك أن يوافق علي التفسير الحذر لمنظر المطر لدي امريء 
القيس - ليس لتفسير المعلقة - لدي عء۸ ۲١١ 5٥" Sk‏ بتراتشيك في مقالته: حول البنية 
الدلالية لوصف المطر لدي امريء القيس - «بأنه تصعيد مستمر للخطرء وعدم ملاءمة 
الطبيعة والظلمةء كلاهما يهدف جدليً إلي المكس منهماء إلي أمان يفصل عن الخطر والكدر 
امتقدمين في وسط جلي وملائم» (الخضرة النابتة عقب المطر في نهار ساطع). 
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۱7 


الفصل الجادى عشر 


أجزاء القص والجوارات فى الشعرالعربى القديم 


١١‏ أجزاء القص والحوارات فى الشعر العربى القديم 


/لم تؤد محاولات مبكرة لتصنيف الشمر المربى القديم تحت الصطلحات 
الغربية: الفنائىء والملحمىء والدرامى» إلى أية نتيجة لا خلاف عليهاء لأن الشعر العربى 
القديم لا يخضع من جهة لهذا التصنيف إلى أبهد حد. ومن جهة أخرى هذه 
املصطلحات ذاتها فى تطبيقها على الأدب الأوربى أيضاً قد اعتورتها على مر تاريخها 
تعريفات مختلفة. وبينما قرر مؤلفون قدامى مث ليال. وبروينليش وليشتنشتتر فى 
الغالب أن يدوا الشعر العريى القديم بسبب خاصية الأنا فيه بالتحديد غنائياًء انكرت 
ریناته يعقویی() التی استخدمت تعریف ستیجر ۲ععاه)؟ .۴ للمقولات: غنائي» وملحمي»› 
ودرامي» عليه الخاصية الغنائية إنكاراً تاماًء إذ إن الشاعر العربي القديم لم يفتقد أحوالاً أو 
تجرفه أحاسيس. القصيدة في رأيها ملحمية حين تصور أحداثا أو تكون محض واصفة› 
ودرامية حين تصعد في العدصر المؤثر. والأخيرة هي الحال في الرسائل خاصة . وتكون 
ريناته يعقوبي موفقة في استثمار تقسيمها بقدر ما يمكنها عزو الأشكال الأسلوبية في كل مرة 
إلي مقولاتهاء وهي الأسلوب الواصف والحدثي للملحمة» والأسلوب البلاغي للدراما. 

وتصف ريناته يعقوبي الأسلوب الواصف الأكثر شيوعاً في الشعر العريي القديم» علي 
النحو الآتي: ١أهم‏ سمة له هي نمط الجملة المصفوف الذي يدمج مجموعات من الأبيات› 
دون تحديد تسلسلهاء وفي ذلك يدخل عنصر جديد في الساسلة دائماً في صدارة البيت أو 
الشطر. وثمة بديل هو التوازي دون تبعية نحوية إما في تتابع مباشر من بيتين أو عدة أبيات 
أو في صورة سلسلة ممتدة» عناصرها تمتد في الغالب بوصفها مناظر صغيرة عبر بعض 
() 207-212 يە 04ا5 [1٥‏ - ريناته يعقوبي: كتاب «دراسات حول شعرية القصيدة العربية 

القديمة؛. 


- ۲۵0۷- 


1 


أبيات» وعناصر الأحداث متشابهة . ويكمن اتفاق محدد في أسلوب الحوادث في غياب صور 
الزخرفة وتأثيرات الوقع علي الأسماع... إلخ باستثناء زوج من الصفات المرصوفة التي تعد 
ماهية رف10 

/ وتوجد أمثلة كثيرة علي أسلوب الوصف في ترجمات الفصل السابق. ويمتاز أسلوب 
الأحداث(") بجمل قصيرةء وغياب كل الوسائل البلاغية تقريباً. ولا يتخللها من آن إلي آخر 
إلا مقارنات. وأدخلت أحياناً خطابات مباشرة «لتحفيز سلوك القائم بالحدث في لحظة حاسمة 
تحفيزاً نفسياًء . وتقابلنا الأحداث حتي الآن في النسيب وفي مغامرات الحرب والصيد والحب 
في الفخرء وفي مناظر الحيوان في قصائد الرثاء وفي المقارنات المستقلة للمحبوية (الباحث 
عن اللآليء) » وللناقة (صيد الظبي والحمار الوحشي) . 

وتصف ريناته يعقوبي(“) الأسلوب البلاغي علي النحو الآتي: 

«على النقيض من البناء غير المحكم فى الحادثة والوصف يجد المرء تقسيماً 
متماسكا اء متا لاجمل دا ية تركيية. مالقا واضحا للخل وغثاضر الحماة 
من خلال التوازى والتكرار. وتوجد إلى جانب التكرار الذى يُعزى إليه دور محورى. 
وسائل بلاغية أخرى. ويقابلنا الأسلوب البلاغى بوجه خاص فى قصائد الرثاء وفى 
الرسائل الأحادية الموضوع وفى أجزاء الرسالة فى القصيدة. 


وخلافاً لإلحاق ريناته يمقوبى بأجناس أدبية عَبرج. شولر S101۲‏ .6 عن 


(۲) السابق ص ۱۷۸ . 

. ٠۷۲ ۱۹۹ السابی‎ )۳( 

٠۸۲ 1۷۹ السابق‎ )٤( 

Die Anwendung neuerer lileraturwissenschaftlicher Methoden in der Arabistik, (©) 


ZDMG Suppl. HH, 1 (1977), 740-747, bes. 742-743‏ (تطبیق المناهج النقدية الحديثة في 
الدراسات العرر بي) ۰ 


— 0A- 


۱۲ 


تأملات تعلل من ناحية الدراسات المربية بدرجة أقل مما هو تطور نظرية الأجناس 
الأدبية باستمرار داخل النقد العام ولكنه يريد بالأحرى الرجوع إلى المفاهيم التى 
طورها المنظرون المرب فى العصور الوسطى: الوصف والمديح. والهجاء... إلخ. لا أريد 
هنا أن أتابع النقاشء بل إنى لا أناقش فى هذا الفصل سوى ظاهرتين عارضتين فى 
الشعر المربى القديم مع بعض التفصيل: مادة القص الواقمة خارج الأحداث التى 
صارت عرفية. والحوارات. 

وجدّت إلى جاب الأحداث التى أدخلت على نحو عرفى فى القصيدة وقصيدة 
الرثاء خاصة إرهاصات فى الشمر العربى القديم لاستيعاب مادة خارجية للقص. ويدور 
الأمر فى ذلك حول روايات عربية قديمةء وحول الحكايات الخرافية(') وحول قصص 
EE‏ 

/ وفى أغلب الحالات تظهر هذه القصص فى المقارنة. وفى ذلك يفترض الشعراء 
أن مضمون القصص كانه معروف فى الفالب. على نحو ما فعلوا فى الفخر والهجاء 
بأاحداث من تاريخ القبائل. ولذلك هم لا يحكون القصص بل ثمة رمز إليه فقط(). 
ومادام الأمر يتعلق بحكايات خرافية فإنه ليس من النادر أن ينبثق عنها آمثال بحيث إن 
السامعين» حتى إن لم تكن القصة كلها معروفة لهم. فإنهم يستطيعون أن يستخلصوا من 
المثل المتعلق بها معنى الأبيات. وهكذا قارن الشاعر الهذلى المخضرم أبو العيال فى 
قصيدة هجاء الشخص الذى توقع مدحاً ولكنه حصد لوماً بالنمامة التى ذهبت حسب 


C. Brockelmann: Fabel und Ticrmãrchen jاملكورب حول الحكايات الخرافية قارن كارل‎ )٦( 


(الحكايات الخرافية وأساطير الحيوان فى الأدب العربى llقدıيم( der ãlteren arabischen Li1er-‏ 
atur, Islamica 2 (1926), 96-128.‏ 


(۷) 210-213 ۷1۲۸ دا6 = كتاب جرونيباوم: مدي الحعَيفة في الشعر العربي المبكرء السابق 
ذکره. 


- ۲0۹4- 
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حكاية خرافية تعليليةء ينيغى أن توضح فقد أذ نهاء لممل قرون ولكن قطعت أذنها 


فقط (ديوان الهذليين بتحقيق كوزجارتن ٠1 - ٥/۷۳‏ وبتحقيق فراج ۲١4۲ء‏ البيتان ۵ - 


1): 
أو كالنعامة إذ عدت من بيتها ليصا قرناها بفيرأذين 
فاجتقت الأذنان منها فائتهت صلماء ليست من ذوات رون 


المثل المتعلق بذلك هو: «ذهبت النمامة تطلب قرنين فاجتث أذناها» ومعناه: 
تطلب عندى الخير بمنازعتك إياى فرجعت مجدوعاً. ويمكن أن تحكى الخرافة 
مزخرفة زخرفة أعمق للفاية. 

فقد رمز أمية بن آبی الصلت فی بیت (دیوانه بتحقیق شولتهس ۱۲/۲۰ وبتحقیق 
السطلى :)۷/١‏ 

بايةاقامينطق کل شىم وخافً آأمانة الديك الفراب 

إلى حكاية خرافية توضح خفارة الديك(). تنادم وفقاً لها ديك وغراب» ثم 
انصرف الغراب وترك الديك لصاحب الحانة رهناً. ولا لم يرجع الفراب وجب أن يظل 


الديك لدى صاحب الحانة الذى استخدمه خفيرا(). 


(۸) للبيت علاقة بمقطوعة» غير أن كلمة (بآية) تشير إلي أن أمية لم يستمر في حكي القصة في 
أبيات مفقودة . 

F. Schulthess: Umajja hb. Abi-s Şalt, Orientalische Studien Th. Nöldeke gewidmel, (٩) 
؛٠ه١‎ _ ۴۷/۳۲ بحکې أمية القصة (دیوانه بتحقیق شرلتهس‎ GieBen 1906, 1, 71-89, bes. 82 
مرة أخري بصورة أكثر تفصيلاء حيث يشير فقط إلي رهان‎ )۳۷-۲۲/٠٠١ وبتحقيق السطلي‎ 
الديك في الحقيقة؛ والغراب فضلاً عن ذلك يغر بسترة الديك التي كان قد استعارها لرحلة‎ 
الحج.‎ 


- ۲۰ - 


/بيد أنه هناك أيضاً حيث حاول الشاعر أن يقدم مضمون القصة عبر أسطر 
عدةء أى أنه من الواضح أنه هو نفسه يعتقد أنه ينبغى أن يحكى القصةء فقد أغفل مع 
ذلك ممعلومات كثيرة إلى حد أن الأبيات مع فقدان مصادر أخرى ريبما ظلت غير 
مفهومة. ويبدو أن الشعراء قد صارعوا جنس القص الغريب عنهم» ولم يكونوا قادرين 
على بناء القصص بحيث يقدموا المعلومات كاملة وفى تسلسلها الصحيح. ولذلك تهوى 
فى حكايات مشكلة فى قصائد بالنسبة لإحساسنا من جهة الكم فى الغالي. بقوة من 
إطار سائر القصيد إلى حد ان المستمربين الأوربيين كان لديهم شكك كبير فى صحة 
هذه الفقرات: وهكذا عد القارتا ١"‏ فة النايغة ألتى متكون جزء كبر متها من إعادة 
كانه اة والإنتان ° اليد غير الشترية والأبرة إلى حه يفيف قى امل 
القصيدة. وصرح بأنها غير صحيحة (منحولة). ولا يحتج آلقارت فى ذلك بافتقارها 
للجودة. بل بالرواية السيئة أيضاً. اما الحجة المذكورة أخيراً فلا تفند. وفيما يتعلق 
بالجودة يجب فى الحقيقة أن يضع المرء نصب عينيه أن النابغة لا يؤثر فى غيرها أيضاً 
إلا تأثيراً قليل الإقناع» حيث يحاول أن يركب فى قصائده عناصر قص (يعد آلثارت 
هذه المواضع كلها فى الحقيقة أيضاً منسوبة). وكان لدى شعراء آخرين كما سنرى 
الصموبات ذاتها. 

خاطبت قصيدة النابغة رفاقه فى القبيلةء الذين يناصبونه العداوة على غير توقع 


W. Ahlwardt: Bemerkungen über die Aech(heit ةaqal| قرت‎ alan = Ahlw Aechı 48 (٠۰) 
der alten arabischen Gedichte. Greifswald 1872 


(ملحوظات حول صحة القصائد العربية القديمة) . 

(11) قارن اوسر Vgl. A. Hausrath: Aesopische Faheln, Minchen 1944 s. 64 - 67 = N1.‏ 
4 (حكايات خرافية أسوبية) . ويدبه إلي الأصل اليوناني للحكايات الخرافية كل من نولدكه 
في: 370 E WAE O Beziehung zwischen Tier und Mensch =WiedBez Tier Me‏ 
فيدمان: علاقات بين الحيوان والإنسان. وإحسان عباس في: ملامح يونانية في الدب العربي 
بیروت ۷۳۰۱۹۷۷ . 


- - 
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(دوواين الشمعراء الستة الجاهلين بتحقيق آلقارت 1/٠١‏ 14ء وديوان النابغة 


4۸ (7: 
وإنى لألقى من ذَرى الضُفْن منهم 
كما لَقَيّت ذات الصَفًَا من حليفها 
فقالت له: ادعوك للعقل وافياً 
/فواثقها بالله حين تَراضيًا 
فلما توفى المقل إلا اقله 
تذکرانى يجمل الله جُتةٌ 
فلمًّا رای ان كَمُرَاللهٌ ماله 
اكب على فاس يح غ رابا 
فقام لها من فوق حُجرمشيد 
فلما وقاها الله ضّريةٌفاسه 
فقال: تعالى نجمل الله بيثنا 
فقالت: يمين الله أفعل إننى 


ابی لی قب رلا یزال مُقابلی 


- ٠۳۲ قارن حول القصيدة مقالة آلفارت :ملحوظات حول صحة الشعر العربي القديم» ص‎ )٠١( 


٥ 


(*) حديث الحية والفأس من مشهورات أمثال العرب» والقصة موجزة في المثل العربي السائر: 


كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. 


وما آصبحت تشکو من الود ساهره 
وما انفكت الأمثال فى الناس سائره 
ولا تَففشينى منك بالظلم بادره 
فكانت تديه المال غغ با وظاهره 
وجارت به نفس عن الحق جائره 
في صبح ذا مال ويقتل واتره 
واثل موجودا وسدامفاقره 
مسك ق من المهاول باتره 
ليقتلهااوتخطىء الكفً بادره 
وللمَرمسين لا قق مض ناظره 
على ما لنااوتنجزی لی آخره 
رآيك مسحورا يميئك فاجره 


وضرية فاس فوق راسى شاق رة( 


- - 


بسحمیی 


114۵ 


فالخرافة يفتقر فيها إلى البداية: وهى أن حية كانت قد فتلت رجلاًء فقرر أخوه 
أن يأاخذ له بالثارء وذهب إلى الحية التى عرضت عليه أن تدفع له الدية. 

ومما لا يقنع إلا بقدر ضئيل أيضاً هو عرض النابغة للنادرة عن حكاية خرافية 
بدوية رواها فى عجالةء الذى يبدو أنه هو نفسه لم يجيده (دواوين الشعراء الستة 
الجاهلیین بتحمیق آلقارت ۲۲/۵ ۳١‏ وديوان النابغة بتحمَیق شکری فيصل ۲۷/۱ - 


۳ وبتحقیق محمد أبو القفضل إبراهیم ۳۲/۱ :)٣١‏ 


احكُم كحكمرفتاة الحى إذ نظرت إلى ح مامش راع وارد الكمد 
يمه جانبانيقروثتبمه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمَد 
قالت: الا ليّتما هنا الحمام لنا الى حمامتناونصقةه ققد 
فحسَبُوه فاقَوةٌكماحَسَبَتَ ‏ تسمًاوتسمين لم تَنْقَص ولم تز 
/فكملَتٌ مالةًفيهاحمامتها ‏ وإاسرمت جسبةفى ذلك المَنّر  ١١١‏ 


ولم يصنع النابفة خطأ حسابياً فقط. إذ لم تطر إلى موضع الماء ۹۹ حمامة بل 
1 حمامة (س= ١١‏ ؛ .)*()٠٠١ = ١+ 11 + 1١‏ فقد أفسد بوجه خاص الملحة أيضاً 
من خلال عدم جمل الفتاة تذكر المجموع النهائى ۰. بل کملت هی نقسها. ولکن 
مادامت الفتاة لم تذكر المجموع النهائىء يظل عدد الحمام المرئى جزافياً ولا يوجد 
عمل رائع. إنى أريد أن أرى فى حيرة المرض إشارة إلى الصحة آأكثر من إشارة إلى 
الانتحالء ولقد كان خطاً حسبة النابفة معروفاً لفقهاء اللفة المتأخرين. ومن الصعب 
أن يفترض آنها بثت فى فمه عن عمد شيئاً خطأً من جهة المضمون. 


(*) رأيت أنه من الأفضل للقاريء أن أعرّب له المعادلة التي ذكرها المؤلف وهي: 
(x +x, +1= 100; x= 66)‏ (المترجم) 


- 


وحتى شاعر مثل أمية بن أبى الصلت الذى جرب باستمرار بحكايات خرافية 
ومواد من الكتاب المقدس. كان تمكنه من تقنية المد ناقصا للفاية. فقد قدم أمية 
الحكاية الخرافية الموجودة لدى ارسطوفان (الطائر بيت ٤١١‏ وما بعده) للهدهد الذي 
دَفّن قبل خلق المالم أَمّه الميتة على رأسه. ولذلك كانت له رائحة سيئة. قدمها على 
النحو الآتى (ديوان أمية بن أبى الصلت. بتحقيق شولتهس ٥/٠١‏ - .۹ وبتحقيق السطلى 


۰ 0-): 
غيم وظلماء وغيث سحابة از مان كفن واستراد اله دهد 
ينمى القرارلأمُه ليْجتها فبنى عليهافى قفا يهد 
مهدا وطيتًا فاستقل بحمله فى الطيريحملهًا ولا يتاود 
من امه فَجّزى بصالح حملها ولد وكلّف ظهره مايَفَقة 
فتراه يلح مها مشى بجنازة فيها ما اختلف الجديد المسن(**) 


لم يقل أمية بادىء الأمر من الذى لفه الهدهد فى كفن. ولم يورد الأم إلا فى 
البيت التالىء ولم يذكر بما جوزى الهدهد. لقد نقلت ذلك من حكاية نشثرية 
للجاحظا"'). وقد أوردت فى جملة') يصعب فهمها. ولم يذكر سبب/ الحكاية 
الخرافية التعليلية أيضاء الرائحة الكريهة للطائر. وفى الواقع من اللافت للنظر أن 
ET (**)‏ . سميع جميل الجبيليء فقد قرأ 
الأبيات بشكل فضل . كما أن ثمة حول القنزعة التي علي رأس الهدهدء فهي عند العرب ثواب 
من الله تعالي علي ما كان من بره لأمه» لأن أمه لما ماتت جعل قبرها علي رأسه» فهذه 
القدزعة عوض عن تلك الوهدة. 
(۱۳) 510.511 .11 ۲ةE۲‏ yره4ة6‏ = الحيوان للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون. 
)٠4(‏ تقوم ترجمة شولتهس علي نص غير محتمل من ناحية الوزن. ولم تحل بعد أيضا 
تصحيحات باور للنص كل المشكلîت: E.Power: (The Poems of) Umayya b. Abi -ş- Şalt,‏ 
bos. 168 -169‏ , 195 - 145 ,(1912) 197-2225 ,(1906) 1 [8اM‏ (قصائد أمية بن أبي 


الصلت) 
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الرواية سيئة جداً. وربما سقطت بعض آبيات. ويجب أيضاً أن يحسب المرء لذلك 
حساباً عند صور إعادة مفهومة بالكاد دون معرفة الأصل لقصص من الكتاب المقدس 
على يد أمية (الخطيئةء نوح والسفينة. تضحية اسحق). 

ونجد لدى الشاعر النصرانى عدى بن زيد الذى عاش فى بلاط اللخميين فى 
الحيرة بناءٌ أكثر وضوحاً فى قصصه الماخوذة من الكتاب المقدس۔ ولذلك يوثر عرضه 
فى الحقيقة تأثير قص جاف إلى حد ما. ويقدم هنا بداية تآريخه للخلق (ديوان عدى 
ابن زيد بتحقيق المعیبد .١١-١/٠٠١‏ وترجمة جابريللى فى مقالته عن عدى بن زيد 


القديم. بشکل جزئی ص٤۲):‏ 
اسمع حدیشًا كما یوما تحدكه عن ظهر غيب إذا ما سائل سسالا 
ان كيف ابدى إله الخلق تممه فيناوعزرفناآياته الأولك 
كانت رياحاذا عرانية وظلمة لم يدع فتةا :لا حَللا 
فامر الظلمة السوداء فانكشفت ورل الماء عسّاكان قد شقلا 
ويَسَّط الأرض بسطا ثم قدرها تحت السماء سواء مثلٌ مافهلا 
وجمل الشمس مصرا لاخَفاءُ به بين التهار وبين الليل قد فصلا 
ققضىلستدايامخليفىّه وكانًْآخرها أن صورا الرُجُّلا 
دعا آدمٌ صوتًا فاست جاب له بنفحة الروح فى الجسم الذى جَيلا 
ُت اوركة الفردوس يمرا وزو مثمَةمن ضلمه جمد 
لم ينه ريه عن غيرواحدة من شجرطيّبٍ اشم اواكلا 
فكانت الحية الرقشاء إذ خْلقَّت كما ترى ناقة فى الخلق او جملا 
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وبينما من المؤكد اننا مع القصص من الكتاب المقدس يجب أن نفترض أصلاً 
أجنبياًء ومع الحكايات الخرافية من المحتمل ذلك. فإن الحكايات عن حياة القبياة(*') 
هى عربية خالصة. /وهكذا لم تكن مشكلة وجوب العمل بمادة أجنبية مطروحة هناك 
على الشعراء. وبرغم ذلك فقد كانت لديهم هنا أيضاً مصاعب» كما تبين قصة الفتاة 
البدوية لدى النابغة. وهكذا فقد كان فيما يبدو شكل القص هو الذى ميد للمشكلات 
وليس المضمون الأجنبى. 

وقارنْ طرفة حبه لسلمى بحب المرقش الأكبر سناً لأسماء فقدم فى هذه المناسبة 
إعادة قاصرة لرواية المرقش التى لم تكن قد وجدت بعد فى زمن طرفة بالتأكيد 
التوسيع المتأخر"'). بحيث يمكن ألا يؤاخذ طرفة على التفصيلات المفقودة. على أية 
حال ریما کان يهم السامع ايضاً بالتأکید حین تحکى تفصيلات بوجه عام» مثل لاذا 
ركب المرقش إلى سرو (وهو المكان الذى كانت قد تزوجت فيه أسماء)» »على أى نحو 
مات هناك. وتقول أبيات طرفة (دواوين الشمراء الستة الجاهليين بتحقيق آلقارت 
۲۲۱۹-۷۲۳ ودیوان طرفة؛ بتحقیق سلیجسون ۱۳/۱١‏ ۲۲۰۱۹ وترجمة جرونیباوم 


فى «مدى الحقيقة فى الشعر العربى المبكر ص :)١١١‏ 


)٠١(‏ لقد جرب عدي بن زيد في هذه الموضوعات أيضاء كما في قصة خذيمة بن الأبرش 
وزنوبیاء جابری يللي F. Gabrieli: Elementi epici nellantica poesia araba, La Poesia epica‏ 
e14 sa rmaione, Roma 1970 751-758, hes. 755-6‏ (عناصر ملحمية في الشعر 
العربي القديم) 

۱( معلومة عن المضمون في 55-56 1 ١۸۲ء۸‏ = ريشر: مختصر تاريخ الادب العربي. 
R.Blachère: Remarques sur deux élégiaques arabes du Vle siècle J. - C., Ar 7 (1960),‏ 
0-- ( ملحوظات حول شاعري رڻاء عربيين في القرن السادس الميلادي) . 
يظن بلاشير في متنخباته أن بداية رواية المرقش لم تتجاوز المصر الأموي ويعد أبيات طرفة 
منحولة. 
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كما آحرزت اسماء قلب مرقشر 
وانکح اسماء المرادى يبتغى 
فلمها رای ان لاقرارَيق ره 
ترحُل من ارضرالمراق رقش 
إلى السرو ارض ساقة نحوها الهوى 
فَفُودربالفردين ارض نط (۷) 


بحبٍ كلمع البرق لاحت محايئه 
بذلك موف ان صاب مَةَاتله 
وان هوى أسماء لاب قاتلة 
على طربٍ تهوى سراع ا رواحلّه 
ولم يدران الموت بالسروغائله 


/إمسيرةشهردالب لا يواكئه 


فوجدی بسلمی مثل وجد مرقشر بآسماء إذلا تستفيق عواذئة 
وى رأى فون جرونيباوم حقق الشعر العربى القديم مرة واحدة فقط مستوى 
قصيدة درامية حقيقية: فى قصيدة الأعشى فى السموءل الوفى بالمهد.“) يتحدث 
كاسكل أيضاً عن قصيدة درامية"'). فهو لم ير فى الحقيقة القائلة إن الأعشى لم يورد 
قائد الجيش المعادى له عند ظهوره» بل بمد ثلاثة اسطر عرضا كخطاب فى كلام 
مباشر. ولم يعرف المرء إلا قبل النهاية بقليل أن السموءَل لم يترك ابنه ليموت بسبب 
المحتمى به بل بسبب أسلحته (دروعه) فقطا*) - أية مهارة للشاعر بل عناصر واعية 
للجذب("). ولدی هنا شك قوی بل يیدو لى أنه يوجد هنا ضعف فى التأليف. 
)٠۷(‏ في رواية المرقش ترك مرافق مرش الشاعر المدهك من آلام الحب والرحلة انهاكا تاماً قبل 
بلوغ الهدف في حفرة. 
Gun Kr Dic122 )۱۸(‏ = جرونیباوم في كتاب: النقد وفن الشعرء السابق ذكره. 
(۱۹) 797 85 ۸ نهN‏ ه٥‏ - كاسكل في مقالته: ميم ل الأعشي» السابق ذكرها. 
(٭) واختار أن يحفظ وديعته من الدروع» حتي لا تكون سبة فيه وكان لعهده وفياً غير غدار. 
A ‘83 133-134)°(‏ 5 = مقالة كاسكل عن الأاعشي رقم ٠٠٠١‏ في دراسات استشراقية في 
تکریم ج. ليي دیلاڭیراء روما ۱٤١ ۱۳۲/۱۰۱۹٥٦‏ . 
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تقول آبیات الأعشى (دیوانه بتحمیق جابر = وبتحقیق محمد حسین 0/۲۵. -٤۱؛‏ 


۔ 0۹ء وترجمة بصورة جزئية لدی فرایتاج فی آمثال عربية (AY ° _ A/۲‏ 


کن کال سموءل إذ سار الهُمام له فى ج حفلٍ كسود الليل جرار 
جار ابن حَيّا( ")من ناته ذمَُته اوفی وامنع من جارابن مار 
/بالأبلق الفرد من تيماء منزلة حصن حصين وجارغيرٌ غدار 
إذسّامه خطتي حسف فقال له مهماتقلة فإنى سامع حار 
فقال فكل غهدرانت بينيُما فاختر»مافيهماحظالختار 
فشك غي رّقليل ثم قال له اذبح هديك إنى ماتع جارى 
إن له حلفا إن كنتقاتقّه وإنقتَلَتَ كريمأاغيرعوار 
مالا كثيرا عرضاً غيرذى دنسر وإخوةمثلّه ليسوا باشرار 
جوا علی ادب منی بلا نزقر ولا إذاشمرت حرب باغغمار 
وسوف يقبته إن ظفرت به ربا کريم وييض ذات اطهار 


)۲١(‏ أترجم خلاف الرواية العربية بأكملها مع كاسل في مقاله عن الأعشي الذي يري في الجار 
الحامي» أي السموءل وفي ابن حيا المأمور بالحماية . ففي رأي کاسکل کان ابن حیا یهودیا) 
آخر» كان قد عهد بأسلحة إلي السموءل؛ فقد جيش للحرب ضده لاسترجاعها القائد الغساني 
الحارث» وحاول أن يبتزه بالتهدید بعَتل ابله الموجود في محبس الحادثء ويفهم من الرواية 
العربية أن الجار هو المأمور بالحمايةء ويتطابق ابن حي مع السمومل. وربما كانت الترجمة 
رفقا لها هي: 
ومن نال عهد (ابن حيا) ولجأً إلي جواره» فهو آمن إلي منعته ووفائه أكثر من جوار ابن 
عمار. وربما كان الحامي وفقاً لها لم يذكر بالاسم. وقد أدخلت الرواية التثرية للقصيدة هنا فيما 
بعد امريء القیں » الذي أودع في طريقه إلي القسطنطينية دورعه لدي‌السموءل وقد نحلت 
قصيدة لامريء القيس في وفاء السموءل بعد ذلك أيضاً. 
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فقالتَقَدمة إذهاميقتله ارف سموءل فانظر للدم الجارى 


ااقتل ابتك صبر أو تجىء بها طوععمافانكرّهذا اى إنكار 
فشك اوداجه والصدرفی مضض عليه منطوياً كاللذعبالتار 
واختارادراعه ان لا یسب بها ولم يكن مه ده فيهابختار 


وفى النهاية يجب أن نقرر أن الشعر المربى القديم نادراً فقط ما قام بمحاولة أن 
يعالج مواد القص. وآنه حيث يفعل ذلك لديه صمويات كبرى مع تقنية القص. فإذا كان 
لأولئك النقاد الحق فى اعتبار كل الأمثلة التى أوردتها منسوية فإن اللوم بالحيرة لا يقع 
على الشعراء المرب القدامى بل على الناحلين لشعرهم بعد قرن أو قرنين. وربما يعنى 
ذلك أن المرب آنذاك أيضاً لم يكونوا قادرين على أن يعالجوا بصورة موضوعية مواد 
القص معالجة شمرية. 

وفى العصر الإسلامى تزايدت الحكايات فى الشمر ببطء. فقد تزينت واستقلت 
مناظر الحب الموجودة من قبل فى الفخر على يد عمر بن أبى ربيعة ومن جاء بعده. 
وأشير إلى أنه فيما بعد أحياناً أيضاً حولت مواد ملحمية ذات أصل آجنبى فى الغالب 
إلى شعر/. وفى الواقع لزم أن نستخدم لذلك المزدوجة أو أية أنماط مقطمية أخرى 
للقصيدة.ء إذ لم تكن القافية الواحدة مناسبة للمروض الأطول (انظر ما سبق ص ۵۸ من 
الأصل). غير أنه لن يتطرق هنا إلى شمر ملحمى يمكن أن يقارن بإنجازات اليونانين او 
الفرس. 

وعلى النقيض من القص الذى لم يستطع الشمراء العرب أن يتصادقوا معه كلية. 
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فقد حَظي الحوار("") بدءاً من العصر الأموى فى قصائد الحب بوجه خاص بهوى كبير. 
وفى سياق الحوار يذكر باستمرار اسم عمر بن أبى رييعة الذى لم يدع الحبيب والحبيبة 
يجريان أحاديث حية بعضهم مع بعض فقط, بل الحبيبة أيضاً مع صاحباتها .والسعاة 
مع شريكى الحب. وبادىء الأمر ريما يكون هذا التقرير مثيراً للدهشةء لأن الحوار جزء 
أساسى من القص حقا: إذ يخبر عبر حديث. ولكنه أعطى للشاعر فرصة أن يقسم 
خبرا شترا إلى وحذات صقزى: وآن لله خاصة زدرد فل دات مهمون دان 
بحيث يمكن أن تتضمن صور الكلام المفرد مرة أخرى تجاوراً مشابهاً للأسلوب البلاغى 
والمشهدى (الحدثى). على نحو ما كان الشاعر قد حصله من القصائد. 

ولم يعرف الحوار ازدهاراً له إلا فى العصر الأموىء ومع ذلك فإنه لا يخلو الشعر 
المربى القديم منه كلية. وفى الواقع نادراً فقط ما تطور حديث متبادل حقيقى. فقد 
كان الأكثر شيوعاً هو نمط الكلام والكلام المضاد» حيث كان الكلام فى الفالب قصيراًء 
ويستخدم فقط فى إعطاء الشاعر الفرصة فى الكلام المضاد أن يعرض موققه. من هذا 
النمط خاصة صور لوم الأعداء وعتاب الحبيبات وتانيب اللائمات الشاعر وردودهم. 
ولا ينتهى الأمر فى ذلك دائماً إلى حوار بالمعنى النحوىء بل يمكن أن تقع فى الاعتراض 
فى كلام مباشر الإجابة فى بقية القصيدة. هكذا أعطى اعتراض الخصم فى: «ليشكر 
أحلى إن لقينا من التمر» الفرصة للشاعر راشد بن شهاب اليشكرى لأن يؤكد فقط من 
خلال الهجاء نصائحه إلى قبيلته يشكر (انظر ما سبق ص 1١‏ من الأصل). وبدأ ربيمة 
بن مقروم بناءٌ على كلمات الحبيبة: قالت: إنه شيخ کبیر. فخراً دون أن يصرده ب 
«فقلت» (انظر ما سبق ص ۸٠‏ من الأصل). ءولم تكن قصائد الرثاء فى النادر إجابات 
عن الكلام المباشر للساعى: سقط ن. ن (ميتاً) دون أن يوصف هو نفسه بأنه كلام 
اشر انکر ها ی کن 0 


(۲۲) حول الحوار قارن 162-163 ۴١١‏ ۸1ء8 - كتاب بن شيخ: الشعر العربي السابق ذكره . 
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وشرح تأبط شرا فلسفته فى الحب بناءً على نصيحة الأقرياء لمن اختارها: 
«وقالوا لها لا تتكحيه!» (انظر ما سبق ص ٠۳۹‏ من الأصل). ويمكن أن يقدم اللوم كذلك 
بصورة غير مباشرة وتعقبه الإجابة مباشرة: حين بدا ذلك وكأان ناقته أنّت من الإجهاد. 
خاطبها الأعشى مباشرة: لا تشتكى إلى ألم النسعاء حتي يصور الهدف من الركوب. 
وهو المانح (أهل الندى) (انظر ما سبق ص ۷1 من الأصل). ونجد كلا الجزعين فى كلام 
مباشر فى قصيدة رثاء لأبى ذؤيب لابنه. فعلى سؤال أميمة: ما لجسمك شاحباً منذ 
ابتذلت (فى الحزن)؟» أجاب الشاعر ببقية القصيدة فى كلام مباشر (فأجبتها: أما 
لجسمی أنه آودی بنی...) (انظر ما سبق ص ٠١١ - ۱۲١‏ من الأصل). وذهب حاجب بن 
حبيب فى نقاشه مع زوجته حول بيع فرسه خطوة أخرى أبعد. فقد انتهى فيه إلى تبادل 
أطول للكلمات (المرأة بصورة غير مباشرة ‏ الشاعر بصورة مياشرة ‏ المرأة بصورة 
مباشرة - الشاعر بصورة مباشرة). قبل أن يعدم فى كلامه الأخير همه الخاص» وهو 
يصف الفرس/ (انظر ما سبق ص ۷١ - ٠۹‏ من الأصل). 

وبينما كان تفسيرى للحوار فى الأمثلة الحالية أسلوبياً أساساً - يرى الشاعر فيه 
شکلاً لإدخال حواره الذاتی - يفسر ج. ى. ھ. فان جد"( G.], H. van Gelder‏ 
الحوارات تفسيراً أقرب إلى التفسير النفسى: فالشاعر يخوض ممارك داخلية. ينقل 
فيها جزءاً من جدله إلى شخص آخر (اللائمة, المحبوبة. الصاحبين فى مناظر 
الأطلال). وهكذا لا يقدم شخص واحد الرؤى المتعارضة. ويشرح فان جلدر على نحو 
مشابه التبادل الشائع بين الأشخاص (الالتفات) فى الشعر العريى القديم: يريد أن 
یجزیء نفسه إلى ملاحظ وماحلوظ (مشاهد ومشاهد). ولا أعد ذلك مستحيلاً أن هذا 
الباعث يؤدى كذلك دورًا فى اختيار شكل الحوار. ومن المؤكد أن الشاعر يريد أن 
"he asiracled Self in Arabic poetry, JAL 14 (1983). 22 - 30 (¥)‏ (التفس المجرر دة في الشعر 

العربي) . 
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يجزىء أحاسيسه» حين يخاطب نفسه أو يجعلها تخاطبه(*"). وفى الواقع انتهى الأمر 
فى ذلك فيما مضى بالكاد إلى الحوار الحقيقى. فقد كانت القصيدة كلها أحياناً من 
جهة الشكل / خطاباً إلى النفس التى خوطبت فى البداية بالنداء. وفى هذه الحال 
يستطيع الشاعر إما بعد طلب موجز إلى النفس ليعرف من الحزن والخوف... إلخ أن 
يقدم همه الخاص على نحو معتاد ‏ كما فعل ذلك أوس بن حجر فى قصيدة رثاء 
(دیوانه بتحقیق جابر. رقم ۲۰ وبتحقیق محمد یوسف نجم» رقم )۲١‏ - وإما أن يستطيع 
أن يوجه القصيدة من الناحية المضمونية أيضًا إلى النفس» كما فمل ذلك عبدالله بن 
رواحه. شاعر النبى ت فى طلب إلى النفس ألا تخشى الموت (ديوانه بتحقيق باجودة 
AY‏ 1(. 

وخطا خطوة آأخرى أولئك الشعراء الذين يتحدثون بادىء الأمر عن أنفسهم. 
ويبدأون بقلت لنفسی» كلاماً مباشرًا أقصر أو أطول. مثل عامر بن الطفيل حتى يعلل 
التخلى عن حرب لا آمل فيها (ديوانه بتحقيق ليال :)٠١/١١‏ 

اقول لنفس لا يجاد بمظها أقلّى المراح إننى غير مَُقَصر 


ويخاطب أبو ذؤيب قلبه فى قصيدة غزل (ديوان الهذليين بتحقيق يوسف هل 


1. Goldziher: Die Zurechtweisung der Seele Studies in Jweish قارن أيضاً جولدتسيهر‎ )۲4( 

Gol Ges Schr V = (تهذیب النس)‎ literature issued in honor of K. Kohler, Berlin 1913 

4- 279 - جولدتسيهر: الأعمال الكاملة . وفي الواقع أبيات أمية التي أودرها جولدتسيهر في 

I. Frand Kamenetezky: Untersuchungen über das Ve- رأي فرانك کامنتسکي في رت4‎ 

rhãltnis der dem Umaj ja b. Ahî s Salt zugeschriebenen Gedicht zum Qoran; Ki- 

Phil. Diss. Künigsberg v. 1911, 48.‏ = 1911 «ehhaiء‏ (بحوث حول علاقة القصائدة 
المنسوبة إلي أمية بن أبي الصلت بالقرآن) » غير صحيحة أو مشكوك في صحتها. 
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١ ۲‏ ودیوان الهذليين بتحقَيق عبدالستار فراج ٣‏ بيت ۵١‏ - ٤ء‏ وبيت 1ء وترجمة 


ریناته یمقوبی فی مقالتها: بدایات شعر الغزل العربی ص ۲۲۹): 


اني انها انقب إن رة سمیعٌ فما آدری ارش طلابها؟ 
فقلت لقلبى: يالك الخيرٌ إنما ك وة ى ا 


صار الخطاب إلى النفس أثيرًا جداء فوضعٌ فهمًها المتبادل فى الغالب فى الجملة 
الفرعيةء فى قصائد فرقة الخوارج الإسلامية. أشهرها تشجيع قطرى بن المُجاءة 
لنفسه (إحسان عباس: دیوان شعر الخوارج ۱/۱١١‏ ونولدكه: مختارات من داووين 
عربية قديمة ١١‏ ۵. وحماسة أبى تمام ط. بولاق ١٠٠١/١‏ وترجمة روكرت ١/١١‏ 


وبلوخ: حول شمر الحكمة المربى القديم ص :)١١‏ 
أقول لها وقد طارت شَعَاعًا من الأبطال وَيّحك لن تراعى(") 


ويجعل الشاعر الهذلى أبو صخر القلب يجيب ويسلم بالهزيمة امام حجج 
الشاعر. الأمر يدور هنا حول حالة من حالات فليلة للغاية فى بداية حوار (فلهاوزن فى 
الجزء الأخير من قصائد الهذليين ١٠٠/١١ء .٠١ ٠١‏ وديوان الهذليين» بتحقيق 
عبدالستار فراج ۹۳٤‏ بیت ۱ءء ۹۲۵ وبیت ۱٤١‏ ۔ ١۱)۔‏ 

/ وكانت الحال المعكوسةء وهى أن النفس هى التى تبدأ الحديث. نادرة للفاية. 
وتعقل النفس لدى النابغة كلب الصيد من خلال كلماتها عن تهور مميت (انظر ما سبق 
ص ٠١۷‏ من الأصل). وكذلك لدى الشاعر المخضرم ابن مقبل كان حيوان. هو البقر 
)٠(‏ أمثلة أخري بکلام وفق فعل القول» إحسان عباس ۱۲۹/ ۱ ١/۲١٠١۳/۲۰٤٤۲‏ وفي 


النداء فقط ۱| .۱/۲۹۳١۱/۱۰۹۰۹ ۸ /۱۰۳۰٣۲‏ 
مثل: أقول لنفسي حين طال حصارها وفارقها للحادثات نصيرها 
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الوحشى»ها خاطبته النفس (ديوانه بتحقيق عزة حسن. الملحق ۲۲/۳۸). فى حين يجمل 
زهير قلبه بيدا الحديث. فصرفه بذلك عن التفكير فى الحبيبة (ديوانه بتحقيق أحمد 
زکی العدوی ۹٦۲۹ء‏ ۱). 

وقد دخل حيوان أحيانًا بدلاً من النفس. واستخدم الحديث مع الحيوان بوجه عام 
لتاكيد الأحاسيس أكثر من عرض تضاربها. فقد تبادل الشاعر الهذلى صخر الفى فى 
أبيات فى تليد المتوفى (ابنه) مع حمامة أحاسيس الحزن (ديوان الهذليين بتحقيق 


کوزجارتن ۱۷/ 0-١‏ وبتحمیق عبدالستار فراج ۲۳/؛. بیت 4_۱ وبیت 0): 


وما إن صوت نائحة بليل, سبلل لا تنام مع اله جود 


تَجّهنا غاديين فساءلتنى بواحدها وأاسال عن تليدى 
فقلت لهافاماساق خُر فبنن مع الأوائل من ثمود 
وقالت لن ترى ابدًا تليدا بمينك آخر الممر الجديد 
کلانا رد صاحبّه بياس وتأنيب ووحدان بم يلر 


ويظهر الحديث مع الحمامة أو طيور أخرى فيما بمد فى شعر الغزل خاصة. 
الشاعر الأموى الخليفة الوليد بن يزيد طرح أمله وخيبة أمله فى حوار مع طائر 
(دیوانه بتحقیق جابریللی ١ /۷٤‏ - ۰1 وشمر الولید؛ تحقیق حسین عطوان 1۷/ ۰١-١‏ 
وترجمة بلاشیر فی مقالته: الأمیر الأموی الولید الثانی بن یزید ودوره الأدبی ص ۹٠ء‏ 


وكتاب زبرنك: حياة الخليفة الأموى الولید بن بزید وشمره ص :)٥۸‏ 
ّ . ي ت ,ٌ 4 6 


: ا 4 . 
فننjاإذاطيرمليح‏ فوق غ صن يتفلى 
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قلت :من يرف سلمى تبج لهام على 
قلثٌ:ياطيزادنٌّمنى- قال:هاكُم دى 
ا ا و ا 


(قالها الولید حین بلغه آن سلمی بنت سعید بن خالد خرجت فی يوم عید). 

وتقابل أمثلة الحوار الحالية التى تستخدم جميعها فى إعطاء الشاعر الفرصة ان 
يعرض آفكاره فى حوار ذاتى أو أن يجزىء أو يمكس أحاسيسه. /تلك التى وظيفتها 
أساسًا القص. وتقدم حديكًا بين فردين - ليسا خاليين فقط - ونجد تلك المحادثات 
الحقيقية بوجه خاص فى مناظر الحب فى الفخر. ففى مملقة امرىء القيس ترد إجابة 
مباشرة للشاعر على قسم لفاطمة فَدّم بصورة غير مباشرة وإجابة مباشرة للشاعر 
أيضًا على الكلام المباشر لُعنيزة (انظر ما سبق ص ۸١‏ من الأصل). وكانت مناظر حوار 
كهذه بلا شك المنطلق لحوارات فى شمر الفزل الأحادى الموضوع فى المصر الأموى. 
وصارت أكثر شيوعًا لدى الشاعر الهذلى المخضرم أبى ذؤيب الذى أدى كما بينت ريناته 
یعقوبی. فى غير ذلك أيضًا دورًا حاسمًا فى تطور قصائد الحب (الفزل)("). وتمرض 
نهاية التطور قصائد فيها تبادل مستمر بين قلث. وقالت. مثل ما تسب إلى وضّاح 
الیمنء ویعرض هنا فى ترجمة شمریة لریشر ۲٤یع۸‏ .0 (الأغانی ط۔ ۱ ٣٣/٦‏ ۲۲ _ 


۱ وط۔ ۲ ۲۱۹/٦‏ ۷ ١۱ء‏ وط. .٩ ۲۰٢ ۱۹ ۲۰۲/۱ ٤‏ وترجمة ریشر فی کتابه: 


Ğaz 234, 247 (Y‏ ۴ 0ة[ = ريناته يعقوبي: بدايات شعر الغزل العربي: أبو ذيب 
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مختصر تاريخ الأدب المربى ۸۹ °( 


Ich: Oh liebe Raudh, lass’ dir von mir doch sagen: 

Ich kann der Lieb’ zu dir mich nicht entschlagen. 
Sie: Wag’s nicht, in unser Haus dich einzuschleichen! 

Des Vaters Eifersucht wahr’ dich voc (kecken) Streichen. 
Ich: Er wird schon nicht zu jeder Zeit aufpassen. 

Turt’s Nor, kann ich mich auf mein Schwert verlassen. 
Sie: Es wehrt des Schlosses Zugang dir das Tor. 

Ich: So klimm'’ als kühner Klert'rer ich empor. 


Sie: Des Meeres Flut umspült die Zitadelle. 
Ich: So teile ich mit starkem Arm die Welle. 
Sie: Und sieben Brüder auf der Lauer liegen. 
Ich: Bin Mann's genug, sie alle zu besiegen. 
Sie: Auch lagert zwischen uns ein starker Leu. 
Ich: [ch selbst bin ja etn Löwe, meiner Treu! 
Sie: Es schaut ein Gort auf uns zu jeder Zeit. 
Ich: Gott ist ja gnãdig und, hoff’ ich, verzeiht. 
Sie: Nun serz’ ich keinen Einwand mehr enrgegen, 
weit du ja alles mir zu widerlegen. 
Drum also komm’, mein Lieber, in der Nacht, 
wenn Niemand mehr von unsern Leuten wacht! 
Fall über uns gleich einem linden Tau, 
welırt ja dein Kommen weder Mann noch Frau! 


)۷( یذکر شکل التبادل بین قت _ قالت بقصائد الهجاء الفاحشة في الرجزء التي تظهر نمط 
الحوار ذاته (انظر ما سبق ص ٤١‏ من الأصل) _ وأشهر مثال علي ذلك ينبغي أن يرجع إلي 
سه ١4٠م‏ للاغلب العجلي الذي سقط في معركة نهاوندء الذي هجا فيه مدعيي النبوة 
الكذابين مسليمة وسجاح» قارن اولمان شعر الرجز ص ۲۲. وإذا ما نسبت أ 
امستشهد بها هنا إلي وضاح بالتأكيد أيضاء فيمكن أن يفدرض بداءَ علي أبيات الهجاء أن 
الحوار الطويل قد وسع تماما في نهاية عصر المخضرمين. ولكن بديهي أن صحة أبيات 
الاغلب لا تعلو علي كل شك. ومن جهة تاريخ التطور يعرض حوار قلت - قالت بالتأكيد 
نقطةالنهاية. وحسيما ترضع هذه النهاية يجب علي المرء أن يستمر في زحزحة التطور 


g2 
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يا روضٌ جيرانكم الباكرٌ 
قالت ألا لا تلحنْ دارنا 
قلت فإنى طالب رة 
قالت فإن القَصَر من دوننا 
قالت فإن البحر من دوننا 
قالت فحولى إخوةٌ سبعة 
قالت فليث رابضٌ بيننا 
قالت فإن الله من فوقنا 
E E OEE‏ 


وإلى جانب مناظر الحب فُدّمت أيضًا أاجراء النص فى الشعر العربى القديم - 
طالما يريد المرء أن يعدها صحيحة - أحيانًا حوارات. كالحديث بين الحية وطالب الثار 


لدى النابغة (انظر ما سبق ص ٠١١ - ٠١١‏ من الأصل) وبين السموءل والحارث لدى 


فقاالقلب لالاه ولاصابر 


ا f‏ 
إن ابانارجلٌغ اثر 


قلت فقريبى راحم غافقر 
فات إذا ماهجع السامر 


4 


ليلةلاناه ولا زاج زر 


الأعشی (انظر ما سبق ص ٠۷١ ٠١۹‏ من الأصل). 


وقد وقع الحوار بوصفه شكلاً من أشكال التمبير الشعرى فى الزمن المربى 


القديم فى المطالع أيضًاء ولكن تبين نظرة فى المصر الأموى الذى قدم الأمشة الأخيرة 
أله سر عان ما اشتمر تور البدانات المرسة القذية 
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المصل الثانى عشر 


الواقع والخيال فى الشعر العربى القديم 


۲ الواقع والخيال فى الشحر العريى القديم 


/يعد الشعر العربى القديم واقعيًا بوجه عام. وثمة مسألة خلافية وهى هل وجد 
فيه خیال أیضاً؟ فی رای ف. هاینریش ۸ءآ۲"‌زه .۷ ) انه افّقر إلى هذا فى الشعر 
المربى. ويتجه ى. ك. بورجل 1ءع۲آ8 )([.٥.‏ اتجاهًا مخالقّاله. غير أن الأمر لا يتعلق 
فى الخلاف كما سنرى بمضمون الشعر المربى الذى يتفق حوله كلا المؤلفين. بل بحد 
كلمة خیال. 

بيد أنه يجب ابتداء أن نتوقف قليلاً عند واقمية الشعر العربى القديم! فهو 
يوصف بانه واقمى لأن الشاعر يصف فى المقام الأول ما يمكن أن يدرك إدراكا حسيًا. 
ويركز الإدراك فى ذلك بقوة على التفاصيل. وإذا ما عرضت التفاصيل خاصة جاز ألا 
بكون تعليلها فى هبة الملاحظة الحادة للمربى. بل فى أن الموضوعات الموصوفة كانت 
معروفة للسامع البدوى أيضًا كما هى معروفة للشاعر بحيث إن الشاعر لم يستطع أن 
يقدم شيئًا جديدا إلا من خلال تفاصيل - ممروضة ما أمكن بواسطة مقارنة قوية 
التمبير (انظر ما سبق ص .)٠١١‏ فإذا وصف الشاعر أحداكًا فإنها تكون فى الغالب قد 
صارت عرفية بقوة إلى حد أن الحدث ككل كان معروفًا للسامع أيضًاء ومن ثم كان 
التفصيل هنا أيضًا هو المهم. 


O۲ ۴۵۱ 43 - 46; 56 - 68 )۱(‏ ءا ۸ 1 = كتاب هاينريش: الشعر العربي وعلم الشعر اليونانيء» 
بیروت ۱۹٩1۹٩۹‏ . 

(۲) نقد کتاب هانیریش ۴0١١‏ 6۲ 1ء ۸ ء١‏ في مجلة 176 - 174 (1975) 125 2016: ومقالة 
بورجل: 86 عتا 1ء۲1 8٤51‏ ع8۲ : أحسن الشعر أكذبه في مجلة - 7 ,(1974) 23/4 Oriens‏ 
102. 
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ولاتعنى الواقمية الموصوفة فيما سبق أن الشاعر كان عليه أن يظل فى إطار 
الواقمية التاريخيةء أى لا يجوز له أن يصف إلا أحداكًا وقعت حقيقةةء وموضوعات 
موجودة فعلاً بالشكل الذى وصفت به. وكان من المسموح له الإبداع فى محيط ما هو 
ممكن. والسؤال هو هل عايش شاعر مناظر الغزل أو الحرب التى عرضها حقيقةء وهل 
صدقت أوصاف الجمل التى عرضها على جمله كلها فملاًة لا يجاب عليه بتحديد 
واقعية الشعر المربى القديم. / ومما يشك فيه فى النسيب بوجه خاص أن الشاعر راد 
أن يصف أحداكا صادقة. 

وقد تُوقش فى الدراسات العريية هل يتملق الأمر مع الأسماء المذكورة للحبيبات 
فى النسب بأسمائهن الحقيقيةء وهل وقع حًا فى الأماكن المذكورة فى النسيب ما 
وصفه الشمراء. ويقابل ج مولر M11۴۲‏ .6 بين أسماء النساء الواردة فى الشمر 
العربى القديمة وأسماء النساء الواردة فى الشعر فى المصر الأموى الذى عد فيه من 
ير المستساغ أن تفضح امراة بذكر اسمها فى قصيدة الحب. بالنسبة لأسماء الحبيبات 
الحقيقيات. وقد قام غ. إسماعيل(') بدراسة إحصائية لأكثر أسماء الحبيبات شيوعا. 
فإذا ما قارن المرء قائمته التى يذكر فيها سلمى أو سليمى (يرد لدى عشرة شمراء) 
وأسماء/ سُمية (لدى ستة شعراء). بالأسماء الواردة فى قوائم النسب لابن الكلبى. فإنه 
یجب أن یقرر آن سلمی/ سلیمی (۲ مرات)» وأسماء/ سمية ٤(‏ مرات) لا تقع هناك فى 
المقدمة على الإطلاق. ويجعل العدد المنخفض الإحصاء يبدو كأنه غير ذى دلالة خاصة. 

ولكن يمكن مع ذلك أن يفترض مع إسماعيل أن الأسماء الواردة على نحو أكشثر 
شيوعًا قد صارت عرفية فى الفترة العربية القديمة. على الأقل قد فهمها المرب 
انفسهم على هذا النحو فيما بعد. حين قال أبو نواس على سبيل المثال (ديوانه تحقيق 


M114 26 )۳(‏ = مقالة مولر السابق ذكرها أنا لبيد وهذا هدفي. 
0١ 274 - 280 )٤(‏ ”15 = كتاب غ. إسماعيل: القصيدة العربية. 
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آلمارت ۹/٤‏ وتحمَیق آصفض ۲۴١‏ ١ء‏ وتحقيق الغزالى ٦ء ٠١‏ وتحقیق إیقالد فاجنر ۲ء 
۱ وترجمة فاجنر لدیوان آبی نواس :)Û Wag A۸ ۸2u‏ 
لتلك أبكى» ولا أبكى لنزلة انك حل اة واشيتاء 
وقد عد النقاد المرب أيضًا مثل ابن رشيق(*) الأسماء بأنها خيالية. 


أما أسماء الأماكن فى الشعر المريى القديم فقد اختيرت فى المادة بحيث كانت 
دالة. اى أن متجولاً قد تخلف عن الركب ليصفها وصفاً دقيةاً(*). ومن ثم يظن او. 
تليو") ٣۲11١‏ .لا أنه بمساعدة أسماء الأماكن يمكن أن نجرى تفييرات فى الأبيات وان 
نحدد عدم صحة بیت ما. بيد أنه لم ينتج بعد عن ان أسماء الأماكن قد اختيرت 
اختياراً ذا دلالة أن الأمر يتعلق باماكن توقف أو طرق تجوال حقيقية. فكل المؤلفين 
الذين عزوا إلى أسماء الأماكن أهمية جوهرية أو اشتقاقية يجب ألا يسلّموا بذلك(“) 
/وحتى حين أقف من هذه التحويرات لأسماء الأماكن موقف المتشكك فإنى آريد مع 


(ه) 122 - 121 11 ا 1۴۵8 - كتاب ابن رشيق القيرواني (العمدة) . 

(*) هذه إضافة مني إلي النص لان المؤلف استخدم تعبير: «da Itinerar auf einer SIreche L3£.‏ 
وهو يعني أن شخصاً ما تأخر عن ركوب مواصلة ماء فتوفرت لديه الفرصة ليري المكان بدقة 
وإمعان. 

Die Ortsnamen in der altarabischen Poesie, Wiesbaden 1958, 12 - 13 ()‏ (أسماء الأماكن في 
الشعر العربي القديم) . 

(۷) كذا بلوخ الذي يري في أسماء الأماكن في الأصل طريق رحلة الرسول الذي حور (أي الطريق) 
بشكل ثانوي بداية إلي أماكن توقف المحبوية (انظر ما سبق ص ۸۲ من الأصل). ويمكن لكل 
المولفين أيضا الذين درسوا أسماء الأماكن دراسة اشتقاقية للبحث عن البنية العميغة للقصائدء ألا 
يروا في أسماء الأماكن أماكن الترقف الراقعية. قارن حرل ذلك ما سبق ص ٠١۸‏ من الأأصل› 
وکتاب میقل: A. Miquel: Le Désert dans la poésie DENE La Mu‘allaqa de Labid,‏ 
8 .۵5ط ,211 - 191 ,(1975) 23 6 (الصحراء في شعر ما قبل الإسلام: معلقة لبيد) الذي 
يقرر أن أسماء الأماكن في معلقة لبيد ليست لها في الغالب أهمية حقيقية. 
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ذلك أن أفترض أن بعض أسماء الأماكن لم تختر إلا للوزن والقافية. حيث بذل الشاعر 
فی الحقيقة جھدًا فی ان يدرج إمكانات جفرافية فی أبیاته(*). 

ويجب أن ننطلق من ذلك إلى أن المرف قد قَيّد الشاعر بقوة داخل إمكانية 
تصوير ما عايشه حقًاء وأجبر العرف الشاعر على أن يصف الأشياء على نحو ما 
تطلبت. وهكذا وجب على الشاعر أن يبدى حزنه عند رؤية آثار الحبيبة. حتى وإن لم 
يشمر به. وفى قصائد المدح لم يقَدر الممدوح لشخصه بل بوصفه مثالا ذا خواص 
شخصية ثابتة("). هذا الميل لتقديم أشخاص غير أحياء. بل اختصارهم فى نموذج أرجع 
جارٹیا جومیز 64۲٥14 66٣٤2‏ .۴(') سببه إلى أن الحديث عن عدم صدق الشعر 
المريى (قال عنه النقاد المرب «الكذب»). ومع ذلك فلم يكن البعد عن الحقيقة وليد 
التشاظ الإيداعن اللشاعر او اله لاقت من غكنن ذلك وة الفرشن بواشطة 
أنماط متكررة سابقةء يجب أن تستخدم أيضًا وإن لم تتطابق مع الحقيقة. 


(۸) لم يحدث هذا إلا فيما بعد لدي شعراء أندلسيينء زينوا أبياتهم بأسماء أماكن في شبه الجزيرة 
العربية حتي يفوا بالعرف» قارن 18 ۲۱ ۸ 4۲1 6٥1‏ = كتأب جولدتسيهر السابقة الذكر: مقالات 
حول فقه اللغة العربية. 

(۹) يتحدث هاموري 24 - 23 11۳"4 في كتابه السابق ذكره عن نقل الممدوح من الواقع إلي 
طقس شعري لكرم تاريخي -. لقد كان شعراء المدح بلا شك علي وعي بالواقع المفعَود 
لتصويراتهم المثالية. ولذا تحدث ابن الرومي في إشارة إلي آية قرآنية عن كذب الشعراء (سورة 
(الشعراء)/ ۲۲۲ - ۲۲۱) (دیوانه بتحقیق حسین نصار۱۸/ ۱ -۲): 


يقولون مالا يفعلون مسبة من الله مسبوب بهاالشعراء 
وما ذاك فيهم رحده بل زيادة يققولون مال فيل الأمراءً 


Convencionalismo e insinceridad en La poesfa arabe, And 5 (1940), 31 - 43, bes. 33. (١ *( 
. (العرف وعدم الصدق في الشعر العريي)‎ 
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/ وأدت العرفية إلى أن الشاعر كانت لديه صموبات فى أن يمير أساساً عن ۱۸١‏ 
تجارب وقمت خارج إطار الموضوعات التقليدية. فقد كان الحديث فى فصل: الشروط 
الاجتماعية للشعر العربى القديم (انظر ما سبق ص ۲۰- ۲١‏ من الأصل) عن أن بعض 
مجالات الحياة لم يتطرق إليها الشمر المربى القديم('). 

فثمة شمراء اختلف مجال خبرتهم بالفطرة عن آخرینء كانوا مجبرين على أن 
يتظاهروا إلى أبعد حد بخبرات حتى يتواءموا مع المرف الذى قدم لهم بداهة ايضًا 
مادة التظاهر. هكذا فى قصائد الشاعر الضرير بشار بن برد الذى عاش فى فترة 
الانتقال من الحكم الأموى إلى الحكم المباسى. فكان الحديث عما يرى والألوان 
الجميلة مثلما هو لدى شمراء آخرين. فلم يستخدم مقارنات بصرية أقل من أقرانه(). 

وسرت العرفية فى المقام الأول على القصيدة. وكان الشاعر فى القصيدة أحادية 


)١(‏ قارن أيضً 109 - 106 ۷١۸‏ ”6 (أي كتاب جرونيباوم: مدي الحقيقة في | لشعر العربي 
ألمبكر( « و338 - 337 Grun Isl Mit‏ (أي کتاب جروینباوم : الإسلام في العصور الوسطي) . 
(۲ ۱( . رjlag A. Roman: A propos des Vers des yeux et du regard dans oeuvre du poèle‏ 
Bar b. Burd, MUS) 46 (1970/1). 419-514,‏ eاعaveu‏ (فیما یتعلق بابیات عن العیون 
ونظرة في أعمال الشاعر الضرير بشار بن برد) . وقارن أيصضنا الأمثلة لدي أ. غديرة -61 .۸ 
dira: La Fréquence du mot ‘ayn/oei! dans les poemes de Baššar l'aveugle, Ar 28 (1981),‏ 
ا1 :16 .5ع .1-37 (شيوع كلمة عيون في قصائد بشار 'لضرير( parle comme 1n v0¥311“-‏ 
(یتحدث كشخص مبصر) . ويمكن أن نعم بمقال صارخ أيضًا من الأدب الفارسي المتأخر. فقد 
صار التغني بحب الغلمان في العصر العباسي مألوف إلي حد أن المرء نفسه إذا قصد فتاة استخدم 
ضمائر المذكر (علي التذكير) ليظل داخل العرف. قارن كتاب فاجدر عن أبي نواس ٠۷۹‏ 
و۹*. 4 
وأمكن للشاعرة الفارسية مهستي (في القرن الثاني عشر الميلادي) أن تنظم تبحا لجنسها أن 
٠ ES N EE‏ ومع ذلك حتي تصدع للورف تتطلب أغلب قصائدها 
ن تکون رجلا؛ يحب غلاماً. وهکذا فقد وجد من أجل العرف تغير مزدوج للواقع . قارن ماير: 
مهسٽي الجميلة: 98-99 ,1963 Meier: Die schne Mahsali, 1, Wiesbaden‏ .۴ وثمة أشیاء 
أخري عن المرف هناك ص ٩۳‏ - ۹۸ . 
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الموضوع أكثر حرية بعض الشىء (انظر ما سبق ص ۷١ - ۷١‏ من الأصل). ولكن يمكن 
فى القصيدة ايضًا أن تتضمن من وقت إلى آخر معايشة حقيقية مادام يراعى ما قدمه 
المرف. 
ولا كان المرف قد تطور آخر الأمر عما هو نمطى فى حياة البدو. فإنه سوف 
تدور الحياة الحقيقية أيضًا فى إطاره فى الفالب. وقد تضمن بالتاكيد الفخر بوجه 
خاص بضع مناظر معايشة للحرب. بيد آنه يمكن ألا يكون هناك غناء فى حالة فردية 
عن التامل فى أحداث تاريخية. 
وعلى المكس من ذلك فقد قدم شكل الشعر المربى الإمكانية النظرية أيضًا. 
/لأن يشار إلى معايشة واقمية فى مجال الإبداع الشمرى. وذلك حين يضع ذلك فى 
المقارنة. وهكذا يمكن ان يمايش حقيقة منظر الصيد الذى ورد فى تشبيه للجمل 
بالحمار الوحشىء ولكن ظهر فى قصيدة برغم تقنية الوصف الوقعية فى مجال 
الكل 
وبالنسبة للمرب تقع مسالة صدق (ا1ء)عناآة !1ة )W‏ الشمر. وكذبه 
like‏ اenhaعuا)‏ فى المقام الأول داخل البلاغة. ويتملق الأمر بإلى أى مدى سمح 
للشاعر بالاستعارة (١۸2مه)ءM)‏ والتخييل. والمبالغة (1١٠أإءمر31[).‏ ويدور الأمر هنا فى 
الواقع حول الكذب لأن البطل الذى صف فى الاستمارة بانه اسد ليس أسدًا حقيقة. 
وحين جعلت الخنساء الشمس تنكسف لوت اخيها("). فإن الشمس لم تفعل ذلك بسبب 
الحزن. على نحو ما اجرى بطريقة خيالية. بل بسبب السب القادمة إليها. وحين 
يوصف الممدوح بانه العَدلء فمن المؤكد أنه قد وجد فى الحقيقة الأكشر عدلاً. وقد 


R001 20 ۲۲ )۱۳(‏ = مقالة رودوكناكس: الخذساء ومراثيها السابق ذكرها. 
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استحسن النقاد المرب «كذب» الشعراء هذا بشكل مطلق. فقد تفاضوا عن اللوم 
الأخلاقى لكذب الشعراء فى القرآن (سورة ۱١‏ (النحل)/ الآیات ۲۲٤١‏ ۔ )۲١١‏ كما فعل 
الشعراء أنفسهم ذلك( '. 

ومع الاستعارة والتخييل نكون قد جاوزنا مجال ما هو ممكن فى الحقيقة؛ لأن 
الأسد لا يقود جيشًا والشمس لا تحزن. غير أن كليهما ليس إلا تمبيرين مجازين لما هو 
ممكن فى الواقع: وهو قوة البطل وحجم الحزنء ولكن الآن كيف هى الحال مع تصوير 
مجريات الفعل وأشياء غير مجازية؛ غير ممكنة فى مجال التجرية الإنسانى؟ هنا ينبثق 
لدى هاينريش مفهوم الخيال. فى حين أن الخيال اأيضًا بالنسبة لبورجل هو المرض 
الشعرى للمتخيل الذى يقع بلاريب فى مجال الممكن. إنه هنا ليس الموضوع الذى نقحم 
أنفسنا فيه فى الخلاف (انظر ما سبق ص ۱۷۷ من الأصل) حول مسالة التعريف غير 
أن الحد بين التعريفين يبين على نحو معقول الخط الفاصل بين ما يستطيع الشاعر 
المربى أن يصوره وبين ما لا يستطيع: ما صوره الشاعر المربى لا يجب أن يكون 
صادقًاء بمعنى أنه قد حدث من الناحية التاريخيةء فهو يمكن أن يوجد» ولكن لا يجب 
أن يقع فى مجال/ ما عايشه فى عالمه. وعلى النقيض من ذلك لا يتجاوز إلا نادرًا الحد 
إلى التخيلى المحض» فى عالم الخيالء الذى يحدث فيه ماهو غير ممكن فى العالم 
الواقمى. هذا الحدً خطه أيضًا الناقد المريى حازم القرطاجنى (المتوفى سنة ١۲۸٠م).‏ 
حين قرر أنه يرد لدى المرب «اختلاق إمكانى» (اختلاق فى مجال الممكن). وليس 


)۱٤(‏ قارن: Br gB esc n0‏ = مقالة بورجل: أحسن الشعر أكذبه السابق ذكرهاء وبخاصة مقالة 
ریناته یعقوڊ بي 49 R. Jacaobi: Dichtung undüge in der arabischen Literaturtheorie, Isl‏ 
85-9 ,(1972) (الشعر والكذب في الدظرية الأدبية العربية) . 
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«الاختلاق الامتناعى» (اختلاق فى مجال ماهو غير ممكن). هذا الأخير لا يرد إلا لدى 
اليونانيين(*'). 

هذا الخط الفاصل لا يثير الدهشة. لأن «اختلاق ماهو غير ممكن» موجود فى 
آداب أخرى. فى الفالب فى الأساطير والحكايات الخرافية. أى فقط فى أنواع من 
القص التى افتقر إليها إلى أبمد حد فى الشعر العریی (انظر ما سبق ص ١١١ ٠۷١‏ 
من الأصل("'). حتى حيث قدم. كما هى الحال لدى أمية بن أبى الصلت او عدى بن 
زيد. ما هو تخيلى فى القصائد من جهة الموضوعء كان ذلك بالنسبة للشاعر صاحب 
العقيدة حقائق تاريخية استقى مضمونها من الرواية؛ ولم يختلقه. ولا يرجع إليه سوى 
إلباسه شكلاً شمريًا. ومع ذلك لم يفتقر أيضًا إلى الخيال بمفهوم هاينريشس فى الشعر 
العربى كلية. 

ويصدق ذلك بوجه خاص حين تشرع حيوانات فى الكلام("'). كما عرفنا ذلك 


مرارًا: الذئب مع صملوك وحيد (انظر ما سبق ص ٠١١‏ من الأصل)ء والحية مع الآآخذ 


W. Heinrichs: Arahische Dic 1£ 1nd سٿıرiılka‎ la = HeiADich GrPocı 46; 65 (1°) 
. (الشعر العربي وعلم الشعر اليوناني)‎ عاiechische‎ Pek 

)١١(‏ من المحتمل أنه قد أضيف في العصر الإسلامي مانع آخرء فقد أنكر الإسلام علي الإنسان 
بخلاف الباريء أي قدرة علي الخلق. قارن فون جرونيباوم: الأسس الجمالية للشعر العربي 
Idéologie musulmanc et esthétique arabe, S1 3 91955), Lagi aly Grunkrit Dich 130-150‏ 
Hei 4 Dich GP 35-3‏ ,5-23 (العقيدة الإسلامية وعلم الجمال العربي) . ويصدق هذا نظرياً 
علي الشاعر أيضا . ولكن إلي أي مدي تجعل العقيدة مسؤولة عن أن العرب برغم محفزات من 
الفرس الذين لم تعيقهم العقيدةء ادرا ماتناولوا مضامين تخيلية في شعرهم» أمر من الصعب 
بالتأكيد أن يتفق عليه. وقد جل اللوم الأخلاقي للكذب في القرآن أيضا في إمكان الشعراءء كما 
رأيناء ألا يسجلوا إلا حقائق تاريخية. 

(۱۷) 1۷01۲137 - كتاب أولمان عن: الحديث مع الذئب» السابق ذكره . 
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بالثار (انظر ما سبق ص ٠١١ - ٠١١‏ من الأصل)ء والحمامة مع الباكى الحزينء والطائر 
الصغفير (عصقور) مع عاشق ولهان (انظر ما سبق ص ۱۷۲ من الأصل). وفى عصر 
متاخر تحدثت أيضًا المناديل التى أرسلت إلى المشاق. بواسطة نقوش وضمت عليها . 

(الموشى للوشاء. تحقيق برونوف ٠١١‏ ۷ - ۸ء وترجمة روزنتثال فى: أريع مقالات 
حول الضْ والأدب فی الإسلام ۹۲ 4)40): 


ثم آهدانی إلى جج يود تمسح القهوة بى من شفتيه 


حتى الآن كان الحديث عن تصوير حقائق وموضوعات تاريخية ممكنةء وغير 
ممكنة. ما هى الحال الآن فى مجال الأحاسيس والمشاعر؟ فى رأى ريناته يمقوبى0) 
كان وصف الحالة النفسية فى الشمر المربى القديم نادرًا. فبدلاً من التصوير المباشر 
للطبيمة النفسية أبرز اثرها. وهكذا وصف الشاعر الدموع. بدلاً من الحزن. والأرق 
والقلق فى الليل. بدلاً من آلام الحب. وقد عرهنا أمثة هذا النمط مرارًا من قبل (انظر 
ما سبق ص ۷١‏ - ۷۲ء و٤٠‏ و۹۷ من الأصل). وكان للغة الشمعر العربى القديم إلى جانب 
أيضًا معجم مفردات أيضًا يمكنها به ان تصف الأحاسيس وصفمًا مباشرا . وبالنسبة 
للحب» والشوق» والحزن,. والألمء والخوف. والمزاءء والكبرياء وجدت مفردات استخدمها 
الشمراء كثيرًا . وكذلك عرف الشمراء الأعضاء بوصفها موطن الأحاسيس (القلب. 
والباطن. والصدرء والكبد. والنفس) التى ذكرت فى الغالب أيضًا. وقد جمع ك. 


(۸) هناك أبيات أخري مشابهة. 
Qs 38-39 )۱۹(‏ ۵ا8 [٩‏ = کتاب ریناته يعقوبي: دراسات حول شعرية القصيدة العربية القديمة 
السابق ذكرهء و 18 ء٥؟‏ ة٥‏ ٤ه[‏ = مقالتها: جزء الجمل في قصيدة المديح» | لسابق ذكرها. 
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A۳ 


دلجليش اءء!عاه5 .۸("") بالنسبة للأعشى مواضع كثيرة. يقدم منها هنا موضعان 


هما: (دیوانه د بتحمَیق جابر = دیوانه بتحقّیق محمد حسین ۲/۱۲): 
وبانت وقد أورشت فى الفؤا دعا جل انها مط 


أو (دیوانه بتحقیق جایر = وبتحقیق محمد حسین :)۲/٦٤‏ 


وريم الفؤاد لممرفانها وهاجتً على النفس اأذكارَها 


وكانت الاستمارة أو التشبيه إمكانية اخرى للتمبير عن الأحاسيس وبالنسبة 
للأولى يمكن أن يستخدم «صدع فى الفؤاد» فى بيت الأعشى المستشهد به آنمًاء 
وبالنسبة للثانى بيت عنترة (دواوين الشمراء الجاهليين بتحقيق آلقارت ۲/۷ وترجمة 
ریشر فی إسهامات فی الشمر المربی ۰۸ ۱ ص ۵۲» ۲۱ - 0۳ .١‏ وريناته يعقوبى: 


دراسات فى شمرية القصيدة المربية القديمة ۳۸): 
فمالت بى الأهواءُ حتى كانمًا بدن فی جَوفی من الوجّد قادح 


واستطاع الشاعر أيضًا أن يصور الموضوع أو الحدث المولد للاإحساس بكلمات 
محركة إلى حد أن السامع شاركه فى إحساسه الداخلى("). 


(۰) 3ء Da! Asp EnıA‏ = مقالة دلجلیش: بعض جوانب تذاول العاطفة في ديوان الأعشي . 

)۲١(‏ إلي أي مدي كانت تلك هي الحال بالتفصيل من الصعب أن يكون في | لإمكان أن يقرر ذلك 
لأنه لم يبت فيه . ويستشهد جرونيباوم في 67-78 ۲٤‏ «ن”6 مقالة مدي الحقَيقة في ا لشعر 
العربي المبكرء ببعض قصائد متعلقة بالموضوع في رأيه . ويدوقف الكثيرهنا علي الترجمة. 
فحين تترجم كلمة : جميل إلي عناا"١د‏ (لطيف) فإن ذلك يرتبط بأحاسيس أكثر مما لو ترجمت 
إلي "1ءء" . 
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/ وأخيراً استطاع الشاعر أن يعثر على صورة عاكسة لأحاسيسه. كان ذلك نادرًا ۱۸4 
أيضًا بشكل واضح فى الشعر العربى القديم. واسُخّدم مشهد الطبيعة الموصوف من 
قبل الشاعر العربى القديم فى المقام الأول فى استثارة استتتاجات خاصة بالخواص 
الأخلاقية للشاعر أو الأشخاص الممدوحين وليس باحاسيسه. وكلما كانت حال الطقس 
سوءا كانت اليد المبسوطة للممدوح أجدر بالشاء. وكلما كانت حفرة الماء التى نزل عندها 
الشاعر أكثر ملوحة. كان تقدير شجاعته المستدل عليها باجتياز القفار أعلى(٠٠).‏ ونجد 
مداخل للتوازى بين الطبيعة والشاعر على مستوى الإحساس بادىء الأمر فى التشبيه. 
ذلك حين اشتكى متمم بن نويرة قائلاً (المفضليات 4/1۷ 4ء وترجمة نولدكه فى 


کتابه: إسهامات فی معرفة شمر المرب القدامى ۹۹ :)١‏ 


وما وس أظآر ثلاث روائر أصبن جرا من خاد ومَصَرَعا 
f‏ ‌ 
بأو جد منی يوم قام بمالكف مناد Y‏ بالفراق فأسمعا 
f ‌‏ ت 


وفی النسیب نجد لدی عمرو بن کلثوم بینًا شدید الشبه به فی ترکیبه (شرح 
التبريزى للقصائد المشر الطوال. تحقيق ليالء ١١١‏ بيت 1۷ء وشرح المعلقات السبع 
للزوزنی تحقیق حمد الله ۲۶۲ بيت 1۹ء شرح القصائد السيع الطوال للأنبارىء تحقيق 


عبدالسلام محمد هارون ٤۹ء‏ بیت 10): 
ص ص و 0 e gw‏ 2 2 
فما وجدت کوجدی آم سقب اضٽّه فر ت الحنينا 
Grun Wirk 179 ()‏ = مال جرونیبارم عن مدي الحقَيقة في الشعر العربي المبكرء السابق الذكرء 


و29 GrunKrii Dich‏ = كaاپ‏ جرونیباوم: النقد وفن الشعر, السابق ذکره. و ا5 ۸ مز 
6P۲ 8‏ = کتاب ھاینریشس: الشعر العربي وعلم الشعر اليونانيء السابق ذكره. 
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ولم يمد يجمل التشبيه صريحًاء إذا ما وضع سلوك الحيوان والإنسان ببساطة 
متخاو رن فكذا حن نادت الحمامة ساق رة وض خر الفى يدعو اة الكوفى ندا 


(ديوان الهذلیین. بتحقيق کوزیجارتن ۲۲/۱١‏ ۲۵؛ وتحمَيق عبدالستار فراج ۲ بیت 


۳ و( 
کرد کان ع و جاه رخاو الاما 
اذى ساق حر وظلت ادعو تليدا لا تبينْ به الكلام(") 


/ ومن المؤكد أن الحيوانات المتوحشة التى صادفها الشاعر الصعلوك قد زادت ۱۸۵ 

من إبراز إحساس الوحدة أكثر من انها كانت دليلاً على شجاعته (انظر فيما سبق ص 

قوة (انظر ما سبق ص ٠۷١‏ من الأصل). وعرف نمل الأحاسيس الخاصة إلى الطبيعة 

زيادة فى التخييل. حين جملت الخنساء الجبال تتصدع لوت أخيهاء والأرض تتزلزل 
والشمس تنكسف"). وفى الحقيقة لم تجد الخنساء فى ذلك من يشابههء ريما لأنه 

يمكن أن يُرى فى ذلك انتهاك للمشاهد الأخروية فى القرآن الكريم. 

(۲۳) يشبه بوضوح بين بكاء الشاعر أو ندائه في عصر ما قبل الإسلام وهديل الحمامةء كما لدي 
الدابغةء (دواوين الشعراء الجاهليين تحقيق آلفارت ۲۹/ ١ - ٤‏ وديوان النابغة بتحعيق شكري 
فيصل ٠ - ٤ /٤٤‏ وبتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ۳| )١ - ٤‏ وطرفة بن العبد (درارين 
الشعراء الجاهليين» تحقيق آلفارت ۱٤/١١‏ وبتحقيق سليجسن )٠٤/١‏ . 

6۷١ ۸! کتاب رودوکناکس عن الخنساء ومراٹیھا السابق ذکرہء ر‎ - R1۵ an 20-21 )٤( 
٠۸١ کتاب جرونیباوم: الدقد وفن الشعر السابق ذکره» قارن أيضاً فيما سبق ص‎ = 1 5 
من الأصل. ويوجد أيضاً إسقاط للأأحاسيس الخاصة حين تبدو الأرض للشاعر مقفرة» مادامت‎ 
Time and Reality in nasîb and ghazal JAL 16 : المحبوبة ليست هناك› قارن ريناته يعقوبي‎ 
. وبخاصة ص ۸ (الزمن والواقع في النسيب والغزل)‎ )1985(. 1-17, 
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وفى المصر الإسلامى أدرج عالم النباتات أيضًا فى وصف الأحاسيس. وتعد 
قصيدة مطيع بن إياس (المتوفى سنة ١۷۸م)‏ الموجهة إلى نخلتى حلوان. قصيدة مشهورة. 
فيها وازى بين ألم الانفصال فى المستقبل والمه. وتقدم هنا فى ترجمة روكرت (مقالة 
جرونيباوم: ثلاث قصائد عربية من العصر العباسى الأول ١ - ١ /۷١‏ ۹ وترجمة 
روکرت لحماسة ابی تمامء رقم ۲۷۲ الهامش): 


اسعدانی یا نخلتی حلوان وابکیا لى من ريب هذا الزمان(") 
واعلما أن ريبه لم يزل يف رق بين الألاف والج يران 
ولممرى لوذقتماألم الفر فقة قد أبكاكماالذى ن 
أسمدانى وأيقنا أن نحسًا سوف يلقاكمافتفترقان 
کم رمتنی صروف هذه اللیالی بفراق الأحباب والخُلآن 
یر انی لم تلق نقفسی كما لا قيت من فُرقة ابنة الدهقان 
وبرغمى أن أصبحت لا تراها ال مین منی واصبحت لا ترانی 


Helfx mir, o ihr beiden Palmen Holwan’s 25, 
helft mir weinen ob der Zeit VerdruB! 
Wife: ihr aichr, daf die Zeit bestandig 
Leben und Lebendge trennen muf! 
Fühler ihr wie ich den Brand der Trennung, 
euch wie mir auch flöde ThrãnenfluR. 
Heltt mir. and laft für gewis euch sagen, 
daıš auch euch einst trennt des Schicksals Schlu. 
Oft schon traf der Tage Lauf mit Trennung 
mich von Freundesblick und Liebeskuss. 
Dock nie traf mein Herz ein Schlag wie heute, 
da das Pãchterskind ich missen mu, 
die, o Leid, mein Auge nicht kann sehen, 
und sie kann nicht hören meinen Gruf. 


)٠١(‏ مخاطبة الشجر في غير هذه القصيدة أيضا ليست نادرة. 
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فى الأمشة الحالية اسقط الشاعر أحاسيسه على الطبيعةء غير أن الطبيمة يمكن 
أن تثير الأحاسيس ايضنًا. / ويمكن للمرء أن يرى مثل هذه الإثارة فی تأثیر آثار منازل ۱۸١‏ 
المحبوية فى الشاعر فى النسيب. بيد أن منظر الطبيمة فى الأطلال لم يستشر 
الإحساس بشكل مباشر. بل إنه قد أحيا تذكر المحبوية التى ايقظت من جهتها إحساس 
الألم. ولم يستخدم النباتات والحيوانات التى تظهر إلى جانب الآثار إلا فى الوصف 
الدقيق للمكان أيضًا . ويحكم على الحنين إلى الأوطان على نحو مماثل. وهو الذى صار 
فى فترة إسلامية مبكرة موضوعا للشعر(""). وهنا أيضًا آحيت الطبيعة فى البداية تذكر 
الوطن فقط. ثم استثار ذلك إحساس الشوق. ويوجد النهج ذاته حول التذكر حين وهب 
الخليفة الأموى الوليد فى أثناء الطرد الحياة لغزالة (أو أطلقها). لأنها ذكرته بمحبوبته 
(دیوان الولید بن یزید. بتحقیق جابریللی /۲٢‏ ۱ ۲ وتحقیق حسین عطوان ۲۰/ ١‏ ٤ء‏ 
وترجمة جابريللى فى مقالته: الوليد بن يزيد الخليفة والشعر ٠۲۷‏ وديرك فى كتابه: 


حياة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد وشعره :)١١۸‏ 
ولقد صدنا غزالاً سانحًا قد اردنا ذبحه لَاسَتَح 
م ت 


فإذاشبهك مائننكره حین آزجی طرفقٌه ثم لّمح 


ر و فاعلمى ذاك لقد كان انذبح 
انت ا طن اى اف فاغد فى الفزلان مسرورا ورخ 


ولم تصر الطبيمة المثيرة المباشرة للأحاسيس إلا فيما بعد بزمن طويل. ويأتى ج. 
شولر 1۴٥10ء5‏ .6) ببعض أمثلة من ابن الرومى توثر فيها الريح وعبق الأزهار فى 


. اا س6 : كتاب جرونيباوم: النقد وفن الشعر السابق ذكره‎ ٥ء۸‎ 39 )۲١( 
. ٠۹۷٤ کتاب شولر: شعر الطبیعة العربی» بیروت‎ : Sc Na 226۴1 )۲۷( 
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أحاسيس الارتياح والسلوان. ويقدم هنا أحدها (دیوان ابن الرومی» تحمَیق د. حسين 


الرومی ۲۱۸ وکتاب شولر: شمر الطبيمة المریی :)۲۲١‏ 


وش مال باردة النسيم تشفیى حزارات القَلوب اليم 

إذا غدت فى الشارق الفيم ألوت عن الهمموم بالههمموم 
5 8 6 ٍ 

ونقستە نفس اموم مهمشاءة فى الليل بالنميم 


ومايزال السؤال: إلى آى مدى تُطابق الأحاسيس الموصوفة بوسائل شديدة 
الاختلاف الأحاسيس الواقمية للشمراءء أصعب فى الحكم عليه من واقع / الأحداث ۱۸۷ 
الموصوفة(). ويؤذى العرف هنا أيضًا دورًا كبيراء ولكن من البديهى آنه يمكن أن 
تستخدم فى كل الثقافات وسائل اكثر عرفية أيضًا للتعبير عن أحاسيس حقيقية. ومن 
غير الممكن فى الفالب بالنسبة للملاحظ المحايد فقَط أن بنظر خلف المرق. ويمكن 
كذلك على نحو أيسر أن نفترض أن الشاعر تحدث عن أحاسيس حقيقية إذا ما 
عرضت هذه الأحاسيس الصورة النموذجية للاإنسان التى رسمها الشاعر لنفسه فى 
الفخر بوجه عامء وذلك حين صور خوفه. ونورد هنا قصيدة لشاعر صعلوك من العصر 
الأموى هو عَبَيّد بن أيوب المنبرى الذى ذكر خوفه فى أبيات أخرى أيضًا. فلدى 
الشعراء الصعاليك توجد حقًا بخلاف ذلك أيضًا انحرافات عن المعابير الأخلاقية 


(۲۸) شكري فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلامية ط. ثاللةء بيروت ٠۹٦١‏ ص 1۳ يعد 
أحاسيس شعراء ما قبل الإسلام حقيقية . 
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للبداوة. وذلك حين يذكرون خوفهم. (نظر ما سبق ص ۱٤۲ - ۱٤۲‏ من الأصل). تقول 


ابیات عبید بن آیوب (القیسی: شمراء آمویون ۲۱۹/۱ = رقم /۱٤‏ ۱ ۔ :)')٤‏ 


لقد خضت “ و لقلت: عدو أو طليعة معشَر 
فإِن قيل: أمن. فلت: هذى خديمة وإن قيل: خوف. قلت: حقا فشمر 
وف ن 5ا الا وراتى وقيل فلان أو فلانة فاحذر 


el 2 n5 2‏ 
فلله در الفول ی رف يقة لصاحب ففر خائف متفقتر 


كان البيت الأول إكليشيها (١٠ع٠٠)‏ فى الشمر العربى(. ومع ذلك لم يوجهه 
شعراء آخرون إلى أنفسهم. بل لهجاء آخرين. 

وكذلك كما هى الحال فى الفصل السابق كان على فى أغلب هذا القصل أيضًا 
ألا أتجاوز الفترة المربية القديمة. لأنه قد تشكلت فى القص والحوار وكذلك عند 
عرض المستويات المختلفة للحقيقة فى الشمر المربى القديم بدايات لن يتم بسطها 
بسطًا تامًا إلا فيما بعد. 


(۲۹) أمثلة أخري لعبيد لدي القيسي: شعراء أمویون [» ص ۲۱٤‏ = رقم /۱١‏ ۲-۱و 1ء ص ۲۲۲ 
٤‏ = رقم --. 

E. Braunlich: Eine bildliche Darstellung der Furcht bei altarabischen شڻılيgرب مغالة‎ (۳*( 
. ,عا( (عرض بياني للخوف لدي شعراء عرب قدامي)‎ اءاد«iءa‎ 3 )1927( 325-0 
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فهرس المفردات وا لمصطلحات والأماكن والاعلام 


ترجع الألفاظ البارزة (المفردات والمصطلحات والأماكن والأعلام) في الفهرس 
الآتي في المقام الأول إلي الجزء الذي عرض في المعالجة المتقدمة. أما مضمون 
القصائد المترجمة فلم الخصها إلا بقدر محدود للفاية. ولم تُقَيّد بوجه خاص كل 
اسماء الأشخاص والأماكن والقبائل غير المهمة التي وردت في القصائد. والأسلحة 
والظواهر المتعلقة بالطقس والنباتات..إلخ لم أثبتها إلا حين وصقت وصفاً مفصلاً. وقد 
قيدت الحيوانات فقط عند ذكر موجز ايضاًء حيث جعلت أسماء الحيوانات اساسا 
للترجمات. وربما افُتقر في ذلك إلي الدقة الخاصة بعلم الحيوان. وفَيّدت أسماء 
مؤلفين محدڻين ٳذا قيل آي شيء عن رؤياهم. 

وقد استبعدت الاصطلاحات الكثيرة الدوران. مثل: عرب» وقصيدة. وشعر. 
وشاعر.. إلخ. وكذلك أوصاف مثل: وثني. وإسلامي. وأموي» وعباسي إذا استخدمت 
لتحديد الزمن فقط. 

وإذا وردت كلمة في صيغة اسمية ووصفيةء فُيدت تحت الاسم. وهنا تارة أخري 
عند تنازع بين مجرد وشخص تحت مجرد. أي تَعَطَي الأولية للفظ «فالسفة» قبل 
فيلسوف وفلسفي» ولافظ «عراق». قبل عراقي (اسم). وعراقي (صفة]). وإذا وقع 
مصطاح الماني ومصطلح عربي موقع اختيار اخترت المصطلح الذي استخدم في العمرض 
بصورة آكثر شيوعاً. وكذلك إذا لم يوجد في الألمانية مصطلح أكثر دقة وشيوعاً كما هي 
الحال فضي العربية. ويكون معيار الشيوع كذلك عند اتخاذ قرار بين المفرد والجمع. 
ويشار في كل إلي الملصطلح غير المختارء فيوجد فخر مع إشارة إلي طه11ء0ط1ء؟ واطلال 
مع إشارة إلي طلل. وتّضاف إلي المصطلحات المربية بين أقواس ترجمة أو شرح؛ بحيث 
يمكن أن يستخدم الفهرس فهرساً للمفردات ايضاً. 
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ويوجد خلف أسماء الشمراء وفقهاء اللفة بين اقواس معقوفة الأرقام التي ذكروا 
تحتها في المرض العام الزمني المعد للجزء الثاني حول الشمراء وفقهاء اللفة المذكورين 
في النص (انظر ما سبق ص .)١١‏ 

آما الأرقام التي ليست بين أقواس معقوفة فتتعلق بصفحات هذا الجزء. ولا ثقَدم 
حواش إلا إذا لم تذكر الكلمة المفهرس لها إلا في الحاشية فقط, وليس في نص 
الصفحة أيضاً . وتشير الأرقام الأكثر سواداً إلي الموضع الرئيسي. 

ولا تؤخ في الاعتبار الرموز المنقوطة والأصوات الممالة عند الترتيب الأبجدي. 
وهکذا فان 1 (خ) = ۸ (ح) و تا = دا (). وبخلاف ذلك فإنه بالنسبة للترتيب يدخل كل 
شي في الحسبان» بما في ذلك .0 (= ابن)ء وأداة التمريف المربية (ال). 
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Gesang +6 Anm. 11. 53-54 

Gesprãch s. Dialog 

Geyer, R. 48. 4 

Gibb, H. A. R. 6 

ginr (Dãmon) 33. 98.138. 140. 159 

Giran al-“Aud [33] 31 Anm. 2 

Gleichnis 98. 164 

Glückwunschgedicht s. tabni't u. 
ada 

Gnome s. Spruch 

Goethe, J]. W. v. 2. 85. 123 

Goldziher, I. 31 Anm.4. 33. 45. 
116-117. 172 Anm. 24 

Gottesanrufung 46. 79. 113 
Anm. 66 

Graffiti 38 

Grammatik (Grammatiker) 13-14. 
25. 28 Anm. 49. 42. 44. 49 

Griechen (griechisch; Bvzantiner; 
Rhomaãer; Hellenismus) 9. 47. 


- ۳۷- 


fiqra (Kolon in der Reimprosa) 43- 
45 

Fischer, A. 28 Anm. 52. 39 

Fleischer, H. L. 2 

Fluch 33-34. 4% 

Flucht 142-143. 187 

Flughuhn 66. 90. 118. 137-138. 
140. 142 

Flur 156 

Formel 21-24. 46. 8t. $9. 121. 113. 
121. 131. 151-52. 155 

Forschungsgeschichte 1-11 

Forschungsstand 1-11 

Fragment 28. 61-62. $4. 110. 149 
Anm. 11 

Frank-Kamenetzky, 1. 
24 

Frauennamen 178 

Frauensãnfte 87. 90. 93. 131. 158 

Freigebigkeit 30. 31 Anm.2. 34. 
65. 109. 112. 118. 122. 135. 179 
Anm. 9. 184 

Freud, S. 157 

Freytag, G. W. 54 

Friedensangebot 109 

Frosch 97. 98 Anm. 37 

Fuchs 63. 108 

Fück, J. 2-3. 40 

fubul (sg. fabl) (berühmte Dichter) 
14 


172 Anm. 


Furcht 187 s. a. Angst 


Gabrieli. F 26 Annı. 46 

GĞGadîma b. al-Abraš 168 Anm. 15 

gabilîya (Zeit der Unwissenheir = 
vorislamische Zeit) 

gabilîyan (Dichter der vorislami- 
schen Zeit) 7 

Gaãhiz, al- [155] 61. 166 

Gamal, A. S. 135 Anm. 1 

ĞGamîl [90] 12. 53 

Gandz, S. 26 Anm. 45 

gar s. Nachbar, Schutzherr u. 
Schurzbefohlener 

Garcia Gomez, E. 59. 179 


Handschrift 3. 20 

banîn ilã l-autan (Heimweh) 186 

Hans’, al- [61] 118-122. 128 
Anm. 23. 181. 185 

Hãriğiten (islamische Konfession) 
173 

Hiãrig, al- {(ğassãnidischer Feldherr) 
169-170. 176 

Harra 38 

Hartmann, M. 48 

Hasa, al- (hasaitisch) 38 

Hassan b. Tabit [69] 17 Anm. 22. 
28 Anm. 50. 101 

haulîya (pl. baulîfyat) (Gedicht, 
dessen Kormposition ein Jahr 
dauerte) 22 

Haumal 82. 158 

hayal (Erscheinung der Geliebten 
im Traum) 82. 87-88. 93-94. 
95. 99. 101 

Haydar, A. 153 Anm.24. 
Anm. 26. 155-156 

hazağ (Name eines Versmafes) 48 
Anm. 17. 52. 55. 117 

Hãzim al-Qartãğannî {210] 101. 
182 

Hazrağ {Stammesname) 66 

Hebraisch 43 

Heilige Hochzeit s. Hierogamie 

Heimweh s. hanîn ila Lautan 

Heinrichs, W. 7. 177. 181-182 

Hell, J. 29 Anm. 54 

Hellenismus s. Griechen 

Hengst s. Pferd 

Heraklius (byzantinischer Kaiser) 
25 Anm. 44 

Herz 173-174. 183 

hida’ (Kameltreibergesang) 46-47. 
84. 97 

Hierogamie 158-159 

hiğa’ (Şpott, Spottgedicht) 18 
Anm. 24. 35. 45-46. 52-54. 61. 
79. 83. 101 Anm. 45. 109. 111- 
112. 116. 130. 133. 142. 154. 162 - 
163. 175 Anm. 27 


153 


- ۳۱۸- 


49. 72. 79. 104. 128. 133. 
Anm. 5. 159. 164. 171. 182 
Grunebaum, G. E. v. 2. 6. 27. 48. 

56-57. 133 Anm. 37. 169 
Gruff 85 Anm. 9. 120 
Gubar (Stammesname) 43-44 
Guidi, 1. 79 
(Dãmonin) 140. 159 
umahî, al- [147] 20 Anm. 31 
gurab al-bain (Rabe der Trennung) 
92 
Gurğanî, al- [201] 7 
Gürtelgedicht s. muwašab 
Gürtelreim 57 
Guyard, St. 48 Anm. 18 
ĞGûüzağan 130 


148 


habar, sg. von abbr s. d. 

hbadit (Uberlieferung vom Prophe- 
ten und anderen frühen Musli- 
men) 15. 19 Anm. 26 

hafif (Name eines VersmafBes) 48. 
52-53. 4 

Hafs b. al-Ahnaf 121 

Hağib b. Habîb 31 Anm. 2. 69. 85 
Anm. 9. 92. 172 

Hahn 163. 164 Anm. 9 

Haibar 62 

Halaf al-Ahmaı [132] 13. 17. 26 
Anm. 45. 123. 132. 15 

Halbvers s. misra 

Halid al-Qannãsş [116] 59 Anm. 55 

Halil, al- [126] 49-50 

Hamasa (Titel von thematisch ge- 
ordneten Gedichtrsammlungen) 
14-15. 52 Anm. 31. 62. 143 

Hamdãniden 9. 133 Anm. 38 

Hammad ar-Rawiya (122] 13-14. 
17. 26 Anm. 45 

Hammer-Purgstall, J. v. 2 

Hamori, A. 7. 24 Anm. 40. 87 
Anm. l3. 105 Anm. 52. I06 
Anm. 55. 113 Anm. 66. 156 

Handlungsbegleitendes Gedicht s. 
Arbeirslied 


!bn al-Mu‘tazz [164] 60 Anm. 55. 
128 


lhn ‘Ammãr 169 

Ibn an-Nadım [187] 13 

lbn ar-Rüûmî [161] 128. 133. 179 
Anm. 9. 186 

Ibn as-Sikkıt [152] 14 

Ibn Gundab s. Nağiya b. Gundab 

Ibn Hišaãm [145] 18 

Ibn Hiyya 169 

Ibn Ishaq [121] 18 

Ibn Kaãsib 133 

Ibn Muqbil [66] 131. 174 

Ibn Murair [129] 23 Anm. 37 

Ibn Qais ar-Ruqayyat [81] 122 

Ibn Qurtaiba [160] 16 Anm. 19. 23 
Anm. 37 

Ibn Rašîq [199] 129 Anm. 25. 131 
Anm. 32. 178 

Ibn Šuhaid [195] 33 

Ich-Bezogenheit 4. 36. 161 

Identifikation 34. 36 

igûãz al-qur'ãn (Dogma von der 
Unnachahmlichkeit des Korans) 
8 Anm. 22 

ıhtilaqg imkani (Erfindung im Be- 
reich des Möglichen) 182 

ibtilaq imtinaT (Erfindung von Un- 
möglichem) 182 

qim al-‘“urid s. Metrik 

utifat (Wechsel der grammatischen 
Person) 119. 172 

Imagination 182 

Impotenz 158 

Improvisation s. Stegreif 

Imra’alqais [6] 16. 17 Anm. 22. 26. 
48. S1. 53. 58 Anm. 52. 82. 85- 
86. 102. 109. 132. 140. 152. 53 
Anm. 24. 153 Anm. 26. 155. 158. 
169 Anm. 21 

Indirekte Rede 172. 175 

Indisch 57 

Individualitat 4. 36-37 

Initiationsritus 159 

Inschriften 16. 38-39. 44. 95. 182 


Hiğaz (hiğãzisch) 9. 48. 52. 54. 93 

Hind (Frauenname im nusîb) 178 

Hîra, al- 8. 19. 25 Anm. 44. 30. 4! 
Anm. 5. 48. 51-52. 71. 101. 114. 
128. 167 

Hišam (umayyadischer Kalif) 9. 53 
Ann. 36 

Hšaãm b. al-Kalbı [139] 13. 178 

Historische Nachrichten s. abbar 

Historische Wirklichkeit 177. 180- 
183 

Hofdichter 37. 95. 112-114. 131 

Hohelied 84 

Hölscher, G. 48 

Homer 21-22 

Honig 142 

Hudaiba (Frau des Ma'qil b. Hu- 
wailid) 31 Anm. 2 

Hudaibiya, al- 64 

Hudail (Name eines Stammes, von 
dem ein Stammesdîwãn erhalten 
ıs) 9. 13. 3l Anm.2. 35. 82 
Anm. 29. 91. 98. 100. 103. 106 
Aam. 54. 112 Anm. 61. 120. 124- 
125. 127. 129. 143. 146 Anm. 4. 
152-151. 153 Anm. 27. 163. 173- 
175 

Hudba b. (al-) Hašram [76] 12 

Hulwan 185 

Hund 107. 109. 126-127. 147. 174 

Hunger 141 

Hurãsan 132 

Husain, T. 15-18. 25 

Husain b. ‘Alî, al- 130 

Huss 44 

Hurai’a, al- [73] 12. 85 Anm. 9. 100 
Anam. 39. 133 Anm. 37 

Hyaãne 70. 111. 124. 132. 136-138 

Hyperbel (ms«balagğa) 113. 181 

Hypotaxe 162 


Iba al-“Al3? s. Abü ‘Amr b. al-“Ala? 
Ibn al-“Arabî [208] 1C 

Ibn al-Kalbî s. Hišãm b. al-Kalbı 
1bn al-Muqaffa‘ [119] 58 


- ۳۹- 


kadib (Lügenhaftigkeıt) 179. 181- 
182 


kabin (Seher) 32 

Kalıle, P. 42 Anm. 8 

Kalıla und Dimna 18 Anm. 23. 57 

Kamel 30. 35. 44. 49. 63. 66. 68. 
72. 75-78. 80. 82. 85-86. 90- 
91. 93-95. 97. 101-108. 113. 5. 
124. 127. 133 Anm. 37. 116-137. 
139-140. 142. 158-159. 162. 167. 
172. 177. 181. 184 

Kamelbeschreibung (wasf al-ğu- 
mal) 78-80. 82-83. 89. 93 
Anm. 25. 97. 100-108. 109. 115. 
146. 156-157. 159. 177 

Kamelritt s. rabil 

Kameltreibergesang s. hida’ 

kimil (Name eines Versmades) 47. 
50-53. 55 

Kampf (Kampfesspruch, Kamp- 
fesszene) 39. 45-46. 62-64. 80. 
162. 177. 189 

Karawane 87. 93 

Karbala 1 Anm. 2 

Kehrreim 57 

Keıilschrift 22 Anm. 31 

kenosis 87 Anm. 13. 156 

Kilpatrick, H. 22 Anm. 35 

Kinda (Strammesname) 38 

Kisra Anüširwãn (sassanidischer 
Herrscher) 128. 133 

Kister, M. J. 46 

Klageweib 116. 119. 129 

Klassık (klassisch) 10-11 

Klassisch-arabische Sprache s. ara- 
bîya 

Knabenliebe 180 Anm. 12 

Koitus 46. 140. 158 

Komik {komisch) 46. 131-132. 151 

Kommentar 4-5. 14. 25 Anm. 44. 
32 s. a. Korankommentatoren 

Komposition 24. 145-155. 169 

Konservativismus 4 

Konsonant 55. IS3 

Konstantinopel 9. 169 Anm. 21 


iTab (Desinentialflexion) 39-41 

Irak (Iraker, irakisch) 1 Anm.2. 
$-9. 168 

Irland 12 Anm. | 

Ironie s. Selbstironie 

Isaak 167 

Işbahãnî, al- s. Abü 1-Farağ al- 
Işbahãnî 

1shaq al-Mauşilı [149] 13 

islamiyin (Dichter, die nach der 
Offenbarung des Islams lebten) 
7 


Islãndisch 84 Anm. 8 

Ismail, 1. Gh. 146 Anm. 3. 178 

isti ‘ara s. Metapher 

îta” (Wiederholung des 
worts) 55 

itidir (Entschuldigung, Entschul- 
digungsgedicht) 83. 109 

ÎIwãn Kisra (sassanidische Bogen- 
halle in Ktesiphon) 133 

fyidu (pl. yadt) (Glückwunsch- 
gedicht zu Festtagen) 131 

Ivãs b. Qabîşa (Lahmidenherr- 
scher) 25 Anm. 44 


Reim- 


Jacob, G. 4. 26 Anm. 46. 32. 46. 
84. 136. 149 Anm. 10 

Jacobi, R. 7.9. 34. 71. 82-84. 87, 
91. 93. 96. 101. 107 Anm. 56. 107 
Anm. 58. 149 Anm. 11. 153. 157 
Anm. 36. 159. 161-162. 175. 183 

Jagd (Jagdgedicht, Jagdszene, ]ã- 
ger) 23. 35. 38. 54. 58. 61. 106- 
110. 139. 147. 159. 162 

Jambus 47. 58 

Jones, Sir W. 2 

Jordanien (jordanisch) 39 

Jude 169 Anm. 21 

Jugoslawisch 21-22 

Jurisprudenz 148 Anm. 5 


Ka‘b b. Zuhair [42] 12 
Ka‘ba (Heiligtum in Mekka) 14 
Anm. 5. 65 


- ۳۰ - 


Libanesısch 1 Anm. 2 

Lichtensradter, l. 83. 84 Anm. 8. 
87 Anm. 14. 164 

Liebe (Liebesgedicht, Liebesszene; 
gazal) 9. 29. 31-32. 35. 48. 52- 
55. 61. 79-80. 83-85. 88. 92- 
93. 109. 111. 119. 156. 162. 170- 
171. 174-178. 182-183 s.a. Ge- 
liebte und zasîb 

Lihyaãnısch 3$. 44 

liminaliry 159 

Literaturgeschıchte 6. 10. 15. 41 

Literaturkrıitik 7. 56 Anm. 43. S8. 
149-152. 82 

Literaturwıissenschaft 3. 6-8. 12. 
18. 146-147. 150. 162. 178. 181 

Lob(gedicht} s. madih und negari- 
ves Lob 

Lohn im Jenseits 133 

Lord. A. B. 21-24 

Löwe 123. 176. 181 

Lügenhaftigkeir s. adrb 

Lyall. Ch. J. t61 

Lvrik (lvrısch) 22. 161 


Ma‘arrî, al- s. Abû |-‘Al!la’ al-Ma- 
‘“arrl 

Mada’"inî. al- 148] 12 

Madhığ (Strammesname) 38 

madî Name eines Versmafdes) 50. 
52. 117. 123 Anm. 15 

mad? (Lok. Lobgedicht, Panegv- 
rık) 19. 52. 55. 67. 70. 78. 83. 
95. 1C1-123. 109. 112-114. 118. 
1323-131. 135. 162 9 

Magie 33. 45-46. 116. 
Zauberspruch 

Maksatı [223] 180 Anm. 12 

maisır (mit Pfeilen gespieltes 
Glücksspiel, im Islam verboten) 
16 Anm.19. 35. 7. 109. 137. 
142 

Malerei 1 

Malik b. ar-Raib [77] 132 

Malik b. Nuwaira 66 


121 s.a. 


-۳۲- 


62. 64-67. 


Konvention 36-37. 62. 67-70. 78. 
96. 106. 113. 122. 128-129. 144. 
147-148. 150. 162. 177-180. 
187 

Koran 8 Anm.22. 15-16. 39. 42. 


45 Anm. S$. 179 Anm.9. 181. 
185 

Korankommentatoren 13. 25. 28 
Anm. 49 


Koranleser 13 

Kowalski, T. 26 Anm. 45. 121. 146. 
149 

Kreativitat 4 

Krenkow, F 19-20. 26 Anm. 46 

Krokedil 127 

Küfa 8. 130 

Kulturgeschichte 11 Anm. 29 

Kumait, al- [112] 101. 130 

Kundgebungsgedicht 
81. 121 

Kunstsprache 49-42 

Kurzgedicht s. bid ‘a und qır “4 

Kušãğim [181] 133 Anm. 38 

Kuravvır [103] 12. 53 


la tah ‘ad („sei nicht fern“; Formel 
im Trauergedicht) 120-121 

Labîd [7] 37. 80. 82 Anm. 29. 87. 
95. 10. 146 Anm. 4. 155-157. 
179 Anm. 7 

Lager 30. 87s. a. arlil 

Lahmiden 19. 30. 99. 112. 167 

lanıîya (Gedicht auf den Reım- 
buchstaben /) 55. 91 

Lamiyat al-‘'Arab 26. 136-138. 
1+44. 148 

Landschaft 185 Anm. 24 

Laufkunst s. Schnelligkeit 

Lebensweisheit 67. 78. 83 

Legende 28 Anm. 49. 148 

Lehrer-Schüler-Verhaltnis 12 

Lehrgedicht 54. 57 

Lerche 136 

Lévı-Strauss, Cl. 157 

Lexıkographen 13. 32 


Mirtelpersisch 48 

„» Moderner“ Dichter s. muhdat 

Moglichkeir 181. 183 

»„Molekulare Struktur“ 
149. 160 

Monolog 172. 174 

Monoreim s. Reim 

monothematisches Gedicht 61-71. 
80-81. 83. 84 Anm. 3. 100. 103. 
109. 111. 112 Anm. 6l. 143. 162. 
175. 180 

Monroe, J. T. 21-24 

Morphologie 151-153 

Mosul 9 

mu ‘allaqa (pl. mx “allaqîr) (altara- 
bisches Gedicht, das in der ãlte- 
sten Gedichtsammlung überlie- 
fert wird} 2. 14. 26. 51. 80. 82. 
85. 87. 95. 1C3. 109. 146. 152. 153 
Anm. 24. 153 Anm. 26. 155-158. 
160 Anm. 48. 179 Annı. 7 

mu ‘ammarun (Personen. die das 


146. 148- 


normale Menschenalter über- 
schrirten haben) 91 
mr ‘arada (dichterısche Antwort 


auf ein Gedicht, Gegengediche) 
26 Anm. 45 

Mu‘ãwiva (Umayvadenkalif) 14. 131 

mubilaga s. Hv perbel 

Mudibit amtil K. Kalil cu- 
Dinınd bımğ aibababî min aš ‘ar 
al-‘Arab 18 Anm. 23 

mudiri' (Name eines \ersmafes) 
51 

Mufaddal ad-Dabbı, al- [124] 14 

Mufaddalîyat, ai- (Sammlung alt- 
arabischer Gedichte) 14. 94 

mugğtatt (Name eines Versmales) 


53. 55 
nii (obszêne Gedichte 53. 55 
muhiddin Op! mee: 
(Dichter. d5 > =2 -: 
OFfenbarî gas 


7.10. 58. 85 Anm. 9. 04. O. {OS 
112. 163. 14-15 


-- 


-ımdahb (Objekt des Lobgedıchts, 
Geprıesener) 95. 102. 112-115. 
172. 179. 181. 184 

“mûn, al- (“‘Abbasidenkalif) 133 

—ansöngur 84 Anm. 8 

““a'qil b. Huwaılid [48] 31 Anm. 2 

`“aqqãs al-“A’idî [43] 65 

a ا۹ھ‎ 39 

—zrûtî, pl. von martıya s. d. 

"“irchen 1. 141. 182 

.argoliouth, D. S. 15-18. 25 

~—zrtiya (pl. marit) (Trauerge- 
dicht) 17 Anm. 22. 31. 46. 55. 61. 
48-69. 116-134. 136 Anm.2. 
148-149. 155. 162. 171-13 

iartyvrer | Anm. 2. 133 
.asûdî, al- {174 46 Anm. I1! 
‘arerielle Kultur 32 

~ ztla'-Reım (Reim zwischen den 
aeiden Halbversen der ersten 
Zeile eines Gedichts 56-57. 
44 

.striarchat 5. Mutterrecht 
= zula, sg. von riawali s. d. 
“ausilî. Ishaq al- s. Ishaq al- 
Mauşil 
atudlî (sg. maî) (Klienten eines 
arabischen Stammes) 9 


dina 17 Anm 223 18 Anm.24. 
101. 13C s. a. Vatrib 

-kka ({mekkanisch) 4. 42 
Anm. 8 


2nschliche Exıstenz 155 

-rismus 96. 157 

zsscr 133 Anrm. 38 
".atapher (isti ara! 181. 183 
‘iarthode 3. 12. 25. 152-153 
““etrik (Metrum. metrisch, ursd, 

in: al ‘arkd) 40. 43-55. 57. 714. 


“9. 82. H2. 114. l6 045. 49. 
153 157 166 Anim. 14. 179 
“naısch 38 


..schsprache 41 
~:srê' (Halbvers1 45. 50-52. 5? 
Anm. 49. 117 161 


mutullatu (Gedicht mit dreizeiligen 
Strophen) S8 
Mutammim b. Nuwaira [60] 35. 


66. 117 Anm.2. 128 Anm.23. 
132. 184 

Mutanabbt, al- (175] 101. 103 
Anm. 48. 131 


Mutanahkil, al- [37] 100 

mutaqarib (Name eines Versmafes) 
29 Anm. 52. 48. 52. 54 

Murr b. Iyãs [128] 185 

Mutterrecht 31-32 

muwassah ({Strophengedicht in 
klassischer Sprache) 11. 57. 59- 
60 

Muzarrid, al- [64] 100 

muzdawıiğa (Gedicht, in dem je- 
wells zwei rağuz-Verse oder zwei 
Halbverse reimen) 57-58. 60 

Mystische Dichtung 10 

Mvrhos 145. 155. 158-160. 182 


Nabatãer (nabatãisch) 39 

Nãbiğa ad-Dubvaãnt, an- {1} 15 
Anm. 15. 35. [C1-102. 106. 111. 
13-114. 15C. 164-166. 168. 174. 
176. 185 Anm. 23 

Nachbarin 135 Anm. 1 

Nacht 156 

Nağd 41 Anm. 5 

Nãğiya b. Gundab 62-64 

Nağm, M. ¥. 18 Anm. 23 

Nağran 38 

nubda (Wiedererwachen des [nter- 
esses der Araber an ihrer natio- 
nalen Vergangenheit) 9 

na tT (Todesbote) 121-122 

Namen s. Eigennamen, Frauvenna- 
men und Or:snamen 

naqa’id (sg. naqida) (Streitge- 
dichte) 53. 55. 112 

nasib (Liebeserinnerung als Einlei- 
tung der qaşida) 30-31. 34. 78- 
82. 83-100. 101. 103. 105-106. 
111. 114-115. 128-129. 131. 143- 


mubadrami d-daulatain (Dichter, 
die sowohl in der Umayyaden- 
als auch in der ‘Abbãsidenzeit 
lebten) 7 

Muhammad (Prophe) 7. 17 
Anm. 22. 28 Anm. 49. 40-41. 
45. 63. 120. 73 

Muhammad b. ‘Abdallah b. al- 
Hasan 130 

Muhammad b. Husain al-Yamanî 
[192] 18 Anm. 23 

mubur:masa (Gedicht mit fünfzei- 
ligen Strophen) 5S 

mubdxz (pl. muhdatin) (,moder- 
ner" Dichter) 7-8. 53-54. 59 


Anm. 55 

mubtazşar (Auszuğ aus einem 
Werk) 59 Anm. 35 

Muir, W. 1 


Mulaih b. al-Hakarn 170] 103 

Müller, G. 7. 31 Anm.4. 36-37. 
87 Anm. 1. IC5 Anm. 5l. 106 
Anm. 55. 156. 173 

Müller. K. 28 Ann:. 49 

Mumazzaq, al- [26 69. 132 

Mündlichkeir 12. le 

munszrth (Name eınes Versmabes) 
52-54 

muqtadıb (Name eines Versma- 
hes 51 

murabia'a (Gedicht mir vicrzcili- 
gen Strophen) 53 

Muraqqiš al-Akbar [14] 51 Anm. 
28. 102. 140. 16-169 

Muş‘ab 122 

Musailima (arabischer Prophet) 
175 Anm. 27 

Musay vab, al- [21] 91. 92 Anm. 23. 
98 Anm. 36 

Musık (Musiker) 1. 2 Anm. 3. 13. 48 
Anm. 18. 49s. a. Gesang, Sanger 

Muslim b. al-Walid [141] 134 

mutabıqa s. Antithese 

mutadirik (Name eines Versma- 
Bes! SI 


- - 


Panther 136 

Papierindustrie 21 

Parallelismus 43-44. 151. 161-162. 
185 

Parodie 33. 131-134 

Paronomasie (tağrnis;) 154 

Parry, M. 21-24 

Partikel (gramm.) 147-148 

« passage manqué» 26 Anm. 46. 
159 

Passionsspiel s. ta ‘ziya 

Pathos 161 

Perfekt (gramm.) 54 

Periode (gramm.) 162 

Periodisierung 7-10 s. a. Chrono- 


logie 

Perle (Perlenraucher) 97-98. 108. 
162 

Persien (Perser, persisch) 5 


Anm. 14. 17. 18 Anm.23. 46- 
48. 57-59. 73. 84 Anm. B8. U1. 
180 Anm. 12. 182 Anm. 16 

Persischer Golf 38 

Personenwechse! s. iltifat 

Petra 39 

Petrağek,. K. 36 Anm. 19. 
Anrm. 11. 160 Anm. 48 

Pfand 32. 91. 163 

Pferd 31 Anm.2. 35. 63. 69-70. 
74-75. 100-101. 109-110. 113. 
118. 124. 139. 156. 172 

Pflanze 158 Anm. 42. 185-186 

Phallus 158 

Phantastische 


149 


Vorspiegelung s. 


tabyil 
Phantasie 179. 182 
Philologie {Philologe, philolo- 


gisch) 3-4. 15. 16 Anm. 19. 7. 
25. 26 Anm. 45. 28 Anm. 49. 28 
Anm. 52. 30 Anm. 1. 40-43. 45. 
123. 135. 166 

Philosophie 148 Anm. 5. 159. 172 

Phonologie 151-155 

Pilgerfahrt 164 Anm. 9 

plerosis 87 Anm. 13. 156 


4 


144. 154. 156-157. 159. 162. 178. 
184. 186 

Nationalısmus 9 

Natur 184-186 

Naturdichtung 4 

Negatives Lob 117. 136 Anm. 2 

Nemara, an- 39 

Nicholson, R. A. 6 

Nihãwand 175 Anm. 27 

Ninlil 159 

Nisar, an- 111 

niyãaha {Totenklage) 46. 116-117. 
122 

Noah 167 

Nöldeke. Th. 1. 3. 8. 15. 18. 20. 31 


Anm. 4. 40. 42 Anm.8. 164 
Anm. I1 

Nordaraber (nordarabisch) 16. 38- 
39 


Nowaiki, M. Al 154 Anm. 29 
Nu‘mãr b. al-Mundır, an- {Lahmi- 

denfiùrst) 19. 107. 114. 165 
Nušaiba 119 


Oberflãchenstruktur 155. 158 

Obszöne Gedichte s. msgir 

Obszönitãt 46. 175 Anm. 27 

Oedipus 159 

Omen 73. 92 

Opfer 159 

Opposisionen 156-158 

Optiscte Wahrnehmung 182 

Orakel 33-34. 45 

‘oral poetry’ Theorie 21-25. 27 
Anm. 46 

Orthographie 39-40 

Ortrsnamen 66. 82. 87-88. 90. 103. 
158. 178-179 

Oryxantilope s. Antilope 

Osiris 159 

Osmanen 8 


Palme 185 
Palmyra {Palmyvrener) 39 
Panegy rik s. madih 


Quraıš (Stamm, aus dem der Pro- 
phet stammte) 131 
Quuaila bint an-Nadr 120 


Rabe 73. 92. 163 

Rabr'a b. al-Gahdar 129 Anm. 26 

Rabîa b. Maqrüûm [55] 80. 171 

Rabin, Ch. 41 Anm. 5 

Rache (Rãcher) 30. 122-123. 176. 
182 

Rafi1T, M. Ş. ar- 8 Anm. 22 

rağaz (Name eines Metrums) 43- 
47. 50. 52 Anm. Jl. 53-54. 57- 
58. 61-62. 109. 116-117. 150 

Rahhal, ar- [34] 31 Anm. 2 

rahîl (Kamelritt) 87 Anm. 13. 102- 
103.115. 159. 172. 184 

Rahmenmotive §7-96. 102 

ramal (Name eines Versmales) 48. 
52. 54-5 

Randgruppendasein 159 

Rašid b. Šihãb [16] 65. 99. 171 

Rastlied 93 

Ratsversammlung 3C. 34. 109 

„Rauber“ s. şı xk 

razî (pl. ruwat) (Uberlieterer) 12. 
19. 33 

rawî (Reiımkonsonant) 55-56 

rity („Grof-razi“) 13. 26 
Anm. 45 

reaggregation 159 

Realitat 177-187 

Rechenfehler 166 

Rechtfertigung 64 

Rede 171 

Redhouse, J. W. 149 

Refrain 120. 152 

Regen 23 Anm. 37. 95. 159 

Reigenlied 46. 63 

Reim (qafiya) 43. 45. 47. 55-57. 
58460. 74. 79. 82. 112. 114. 119. 
145. 149. 151 Anm. 22. 152-153. 
157. 171. 179 

Reimkonsonant s. rate'î 

Reimprosa s. sağ‘ 


Pointe 166 

Politische 
Anm. 29 

Polythematisches Gedicht s. gaştda 

Positivismus (positivistisch) 2 

Positiv/Negativ-Opposition 156 

Power, E. 166 Anm. 14 

„Pprã-muwasšaha“ (Vorstufe des 
Strophengedichts}) 59-60 

Predigt 128 

„Primitive“ Völker 16 

primum comparartionis 32. 105- 
106. 139 

Profanisierung 185 

Propher(in) s. Muhammad, Musai- 
lima und Sağahı 

Prophetenbiographie s. sira 

Prophetenfamilie 4bl al-bart) 101. 
119. 13C 

Prosa 1. 10. 43. 54-56. 58 

Prosodie s. Merrik 

Psychologie fpsvchologisch) 162. 
172 


Geschichte 8. 11 


qaf s. Reim 

Qahtan (Srammesr:ame) 38 

Qais b. al-Hatîm 38] 26 Anm. 45. 
65. 67. 8l. 8. 101l. 132. 35 
Anm.!| 

qarid (Gedickt ın einem anderen 
Versmal als ragğ.:z) 61. 116 

Qaryvar al-Fa’w 3% 

qaşil (polythematisches Gedicht 
mıt durchgehendem Metrum 
und Endreim) 4. 5 Anm. 14. 7. 
22. 24. 29-30. 34 Anm. 13. 47. 
53. 58. 61-62. 68-70. 71-5. 
128-129. 143. 147. 149 Anm. 11. 
155-157. 158 Anm. 42. 159. 161- 
162. 164. 171. 83 

Qasim b. Yüsuf, al- [144] 133 
Anm. 37 

Qatarî b. al-Fuğã’a [87] 17 

qişîr al-qaşa id (Kurzqaşiden) 61 

qit ‘a (Kurzgedichte' 4. 61-62. 149 
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Sahm (Stammesname) 81 

Şabr 118. 120. 122-123 

Şabr al-ĞGayy [46] 112 Anm. 61. 124 
Anm. 17. 127. 128 Anm. 23. 174. 
184 

Šaibãn (Stammesname) 65 

Sa“ida [62] 150-151. 154 

šã Tr (Wıissender, Dichter) 32-37. 
45 

sattan (Damon) 33 

Salama b. al-Huršub [32] 101 

Salãma b. Gandal [28] 100 

Salm al-Hasir [135] 132 

Salma (Frauenname im rasıb) 168- 
169. 178 

Salûülî, as- s. ‘Ubaidallah b. Ham- 
mam as-Salülî 

Samau’al al-Qurazî, as- [39] 26 
Anm. 45 

Samau’al b. ‘Adiya’, as- [35] 17 
Anm. 22. 26 Anm. 45. 110. 169- 
170. 176 

Šammãh, aš- {63] 85 Anm. 9. 108 

Sandkatze s. sim“ 

Šanfarã, aš- [10] 26. 31 Anm. 2. 132 
Anm. 35. 135-136. 139-140, 142. 
144. 148 

Sãnfte s. Frauensanfte 

Sãngerlin) 48 

sãqu burra) (Ruf der Taube) 174. 
184 

sari‘ (Name eines VersmabBes) 47. 
52-55, 7 

Sarkasmus 132 

Sarw 168 

Sassaniden 9. 84 Anm. 8 

Sãrîdamã 25 Anam. 44 

sawahid (sg. šabıd) (Beleg für ein 
Wort oder eine granmatische 
Form) 13. 17. 25. 28 Anm. 49. 
64 Anm. 8B. 147 

sayvid (Stammesaltester) 33-34. 112 

Schadenfreude 125. 129 

Schaf 73. 89. 133 

Schakal 136-138 


-- 


Reintegratıon 159 

Reiselied 81-82. 88 Anm. 15. 93 

Reiseroute s. Ortsnamen 

Religion 8. 16 

Religiöse Dichtung 129-130 

Rescher, O. (Reşer) 6. 175 

Rhapsode 21. 23. 79s. a. rawr 

Rhetorik (rhetorisch) 7. 59. 113. 
154. 161-162. 171. 181 s. a. badî‘ 

Rhetorische Frage 102 

Rhomãer s. Griechen 

Rhythmus 46-47 

Richter, G. 79-82 

Ritter, H. 7 

Ritus (rituell, Ritualisierung) 45. 
105 Anm. 52. 113 Anm. 66. 116. 
122. 155. 158-160. 179 Anm. 9 

Roman 168 

Romanisch 6C Anm. 56 

Romantik 2 

Ru’ba b. al-“‘Ağğağ [120] 58 

ruba f (Vierzeiler) 5 Anm. 14 

rubba s. xa-rubba und wiu’ rubba 

Rückerr. Fr. 2. 104. 185 

Rüge 6+ 

ruwit, pl. von rût s. d. 

Rwanda 12 Anm. 1 


sa alîk, pi. von su luk s. d. 

sabab (p\. asbab) (aus zwei Buch- 
staben bestehender Teil eines 
Versfubes) 49-50. 52 

Sabãisch 38 

Sabür (sassanidischer Herrscher) 
128 

Sa‘d (Stammesname) 70 

Sa'd b. ‘U bada [53] 45 

sadiqa-Ehe 31 Anm. 4 

Şafaitisch 38. 95 

sağ“ (Reımprosa) 
Anm. 6. 116-117 

Sağahi (arabische Prophetin) 175 
Anm. 27 

Sage 1. 182 

Sabid, sg. von sawabid s. d. 


43-46. 63 


Semah, D. 49 Anm. 26 

Sermitische Sprachen 38. 40. 47 

Sentenz s. Spruch 

Sexualitãt 157-158 

Sezgin, F 6 Anm. 16. 19 

Sra (ŠTiten, SFitisch) (islamische 
Konfession, die den Nachkom- 
men ‘Alîs eine besondere Vereh- 
rung zukommen lãft) 1 Anm. 2. 
29 Anm. 54. 119. 130 

sidq (Wahrhaftigkeit) 181 

Silbe 40. 44-45. 47-50. 54 

sim“ (Sandkatze, felis margarita) 
137 Anm. 3 

Sinan b. Abî Hãriça [22] 68 

Siqt al-Liwã 82. 158 


? ši¥ (Poesie, Gedicht) 45 Anm. 5 


sîra (Prophetenbiographie) 18. 28 
Anm. 49. 64 

Sklave (Sklavin) 109. 113. 134 

Smith, W. R. 31 Anm. 4 

Somali 12 Anm. 1 

Sonne 181. 185 

Souisse, R. 27 Anm. 46 

Soziale Voraussetzungen der arabi- 
schen Dichtung 30-37. 95. 135. 
141. 180 

Sozialgeschichte 11 Anm. 29 

Sozialprestige 42 

Spanien (spanisch) 10-11. 33. 60. 
179 Anm. 8 

Speichel 97-98 

Sperl, S. 156 Anm.35. 159 
Anm. 45 

Sphinx 159 

Spitaler, A. 40 

Spott(gedicht) s. biga? 

Sprache 8-9. 16. 27. 38-42. 43- 
44. 47. 50. 54. 145. 147-149. 151- 
153. 157 

Sprichwort 18 Anm. 23. 163 

Spruch 45. 67. 9. 109. 111 
Anm. 59. 116 

Stadt (stadtisch) 7-8. 13. 25. 30. 
37. 53. 71. 101. 133 


Scheindlin, R. 7. 56. 149 Anm. 12. 153 

Schicksal 67-69. 73. 90. 92. 99. 
106 Anm. 55. 118. 120. 123. 125- 
130. 185 

Schicksalsgemeinschaft 139. 141 

Schlachtung 85. 112. 158-159 

Schlaflosigkeit 31 Anm. 3. 93-94. 
99. 128. 185 

Schlange 45. 69. 123. 127. 138. 
164-165. 167. 176. 182 

Schlof (Gebãude) 99 

Schlüsselgedicht 15e 

Schmahgedicht s. h:ğa’ 

Schmerz 183. 186 

Schnelligkeit 142-123 

Schoeler, G. 7. 9. 22. 28 Anm. 51. 
162. 186 

Schöpfer 182 

Schöpflied 46. 64 

Schöpfungsgeschictte 167 

Schrift 20. 38-39 

Schriftlichkeirt 19-21. 22 

Schriftzeichen 19. 9 

Schulthess, F 166 Anm. 14 

Schutzbefohlener $3. [69-173 

Schutzherr 169-172 

Schwangerschaft 153 

Schwarz, P. 47 

Scha ur 175 

secundum compararionis 
125-106. 139 

Seele 172-174. 183 

Segenswunsch 70. 113 

Seher s. kabin 

Sehnsucht 38. 95. 183. 186 

Seidensticker, T. 142 Anm. 5 

Sekretãr 133 

Selbstãndiger 
1C5-108. 162 

Selbstbeherrschung 135 

Selbstironie 132 

Selbsrlob(gedicht) s. fabr 

Selbstwcrtgefühl 82. 83. 10C. 109. 
115. 157 

Sellheim, R. 6 Anm. 17 


5. 32. 


Vergleich 96-98. 
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Sumayya (Frauenname im nasib) 178 

Sumerisch 20 Anm. 31 

Sündenfall 167 

u bîya (Selbstbewuftsein der 
Nichtaraber gegenüber den Ara- 
bern) 17 

Suwaıd al-Mararid 122 

Suwaid b. Abî Kãhil [44] 94 

Symbol 145. 158-159. 184 

Synonyma 41 

Syntax 147. 1%49 Anm. 5. 149. 151- 
152. 161 

Synthetische Sprache 39 

Syrien (syrisck) 39 


Ta’abbata Ša-ran ({11] 116-117. 
123-124. 155. 139-140. 142-144. 
158 Anm. 42. 159. 172 

ta ‘azî, pl. von ta ziya 5. d. 

Fabaqat aš-§x ‘ara? al-muhbdatin 59 
Anm. 55 

Tabarî, at- [16j 84 Anm. 8 

Tadelsgedicht 55 

Tadiq (Pferdezame) 69 

Tadlerin (ada) 31 Anm. 2. 109. 
110-111. 12:. 171-12 

tadmîin s. Enjambement 

Tadmur s. Palmyra 

Taff, ar- 130 

tağnts s. Paroromasie 

tabni’a (pl. tanan”) (Glückwunsch- 
gedich} 13! 

tabriîd (Aufforderung zur Rache) 
122 

tabyiîl (phan:astische 
lung) 181. 185 

Taima 179 

talal, sg. von alal s. d. 

Talîd 174. 184 

Tamûüd (gamûdisch) 38. 174 

Tanz s. Reigenlied 

Tapferkeit 34. 12. 118. 135. 184- 
185 

Tarafa [3] 94. 103. 146. 168. 185 
Anm. 23 


Vorspiege- 


- A- 


Sraiger, E. 161 

Stamm 17. 19. 32-34. 41. 64-69. 
72-74. 81. 87. 99. 109-111. 118. 
130. 135. 140. 142. 144. 158. 163- 
164. 167. 171 

Strammesdîwaãn 13. 20. 30 Anm. 1. 
153 Anm. 27 

Stammesführer s. sayyid 

Strammeslob s. fabr 

Starkdruck s. Akzent 

Statistik 27. 52-53. 83. 88. 94-95. 
103. 152. 153 Anm. 26. 178 

Stegreif 21-24. 84 

Stehen am Grabe 130 

Steinbock 138 

Stereotypie 16. 21-22. 46. 179 

Stetkevych, J]. 27 Anm. 47 

Sterkevych, S. P. 26 Anm. 46. 158 
Anm. 40. 159 

Stiehl, R. 41 Anm. 5 

Stl 27. 54. 119. 36 Anm. 2. 150- 
151. 153-155. 157. 161-162. 171- 
172 

Stımmung 161. 183 

Stoetzer. W. 48 

Stolz 183 

Straud 72-73. 78. 90. 96. 104-106. 
136-137. 157. 163 

Streitgedichte s. raga rd 

stress $. Akzent 

Strophe 120. 155 

Strophendichtung 11. 57-60. 171 

Seruktur 7. 21. 24. 55. 88. 95. 145- 
160s. a. Tiefenstruktur 

Sturm 159 

Stute s. Pferd 

Šu‘ba b. Garîd 132 Anm. 35 

Südaraber (südarabisch) 16. 38 

Sukkarî, as- [159] 13-14 

Sulaima (Frauenname im nasib) 
178 

Şülî, aş- [166] 59 Anm. 55 

şu fuk (pl. şa alîk) (Ausgestodener, 
sRûauber“) 37. 57. 100. 123. 135- 
144. 159. 185. 187 


Trimeter 47. S1 

Triumph 64-65. 70 

Trost 102. 122. 124-125. 183. 186 
Trostgedicht s. ta ‘ziya 
Troubadour-Dichtung 11 

Tuch 133 Anm. 38. 182-183 
Tufail [30] 35. 68. 70 


‘Ubaidallãh b. Hammam as-Salülr 
131 

‘Ubaid b. Ayyûüb (92] 140 Anm. 5. 

187 

Ubergangsritus 159 

Uberinterpreration 158 


Überlieferung 12-29. 116. 131 
Anm. 32. 162. 167. 169 Anm. 21. 
182 

UÜbersetzung 2. 4-6. 58. 148. 184 
Anm. 21 

„ubı sunt qui ante nos“-Motiv 25 
Anm. 44. 128 


“Udra (Name eines Stammes, aus 
dem mehrere Dichter hervorgin- 
gen, die die unerfüllre Liebe be- 
sangen) 29 

‘Ukaãz 150 

‘Ulã, al- 38 

Ullmann, M. 44-45. 57-58. 140- 
141. 148. 149 Anm. I11 

Umaima 125. 128. 172 

‘Umar b. Abî Rabîa [101] 26 
Anm. 45. 52. 54. 151 Anm. 22. 
170-171 1 

‘Umar b. al-Farıd (206] 10 

Umayya b. Abî ‘Aid [93] 35. 82 
Anm. 29. 106 Anm. 54 

Umayya b. Abî sş-$alt [51] 163. 
166-167. 172 Anm. 24. 182 

Umayyaden 7-9. t30 

Unabhãngigkeit 138-139 

‘Unaiza (Geliebte des Imra’alqais) 
86. 175 

Unehrlichkeit 179 

Unmöglichkeit 182-183 

Untreue s. Treulosigkeit 


۳ - 


tarşî“ (Verwendung von Reimen 
innerhalb des Verses) 59. 117. 
120 

Tartler, G. 158-159 

tašbth s. Vergleich 

Taube 124 Anm. 17. 165-166. 174. 
18Z. 184. 185 Anm. 23. 187 

Taucher s. Perlentaucher 

tawil (Name eines Versmafes) 47. 
50-52. 55 

Tayib, A. el- 98 Anm. 37 

ta ziya (Passionsspiel) 1 Anm. 2 

ta ziya (pl. ta'az?) (Irostgedicht) 
130-131 

tertium comparationis 105 

Theater 1 

Theologie 2. 148 Anm. 5 

Thilo, U. 178 

Thorbecke, H. 3 

Tiefenstruktur 106 Anm. 55. 145. 
155-160. 179 

Tier 133. 139-141. 
174. 184-17 

Tierszene 12C. 125-128. 162 

Tigris 104 

Tillich, P. 157 

Tkatsch, J. 47 

Tod 30. 155-156 

Todesbote s. na î 

Todesnachricht 68 

Todessituation 66. 69. 81 Anm. 28 

Tollkühnheir 31 Anm. 2. 109. 128. 
17+ 

Totenklage s. niyaba 

Trãnen 71-72. 97-93. 
183. 185 s. a. Weinen 

Trauer 38. 95. 174. 179. 181. 183 

Trauergedicht s. marziva 

Traumbild s. hayal 

Trennung 71. 80. 94. 96. 100. 135. 
157. 159. 185 s. a. .Irennungs- 
morgen 

Trennungsmorgen 87. 88-93. 95. 
102-103. 15 

Treulosigkeir 87-88. 91 


158 Anm. 42. 


120. 125. 


Walıd b. Yazîd, al- ({113] 12. 52 
Anm. 34. 53. 134. 174. 186 

wa-qad . .. (wie  manches 
Mal... .“; Einleirungsformël des 
Selbstlobs) 89. 155 

Warnung 64-66. 83. 109 

wars (Holz zum Gelbfãrben) 59 

wa-rubba ... („wie  manch 
ein...“; Einleitungsformel des 
Selbstlobs) 89. 155 

wasf s. Beschreibung 

wasf al-gamal s. Kamelbeschrei- 
bung 

wiST, Sg. vONn wusit s.d. 

Wašiq (Hundename) 107 

watid (pl. autad) (aus drei Buch- 
staben bestehender Teil des Vers- 
fufes) 49-50. 52 

waw rubra („wie manch ein ...“; 
Einleitungsformel des Selbst- 
lobs) 121 

Wehr, H. 39 

Weil, G. 48-50 

Wein 73. 92. 97-98. 109. 124 

Weinen S1. 90. 95. 110. 125. 178. 
184 s. a. Tranen 

Weingedicht 23. 24 Anm. 40. 55. 
59. 61. 111 

Wetpert, R. 28 Anm. 49 

Werbungsgedicht 80-81 

Widmung 113-114 

Wicdehopf 166 

Wiedemann, E. 141 Anm. 8 

Wiederholung 119. 151-155. 157. 
162 

Wildesel s. Esel 

Wildkuh und Wildstier s. Antilope 

Wildzicge s. Ziege 

Wind 95 s. a. Sturm 

Wirklichkeit s. Realitat und Histo- 
rische Wirklichkcit 

Wirtschaftsgeschichte 11 Anm. 29 

Wolf 123. 133 Anm. 37. 140-141. 
148. 149 Anm. 1t. 156. 158-159. 
182 


urğ§iza, Gedicht im Versmaf rağaz 
s.d. 

‘Urwa b. al-Ward {(12] 135 Anm. 1. 
138. 141 

Usayyid 43 

‘“Ušš, Y. al- 19 Anm. 26 

“Urman {3. Kalif) 17 Anam. 22. 131 


Vader, J.-C. 32 

Varianten 16. 25. 28-29 

Verantwortingsbewuftsein 112 

Verfasser 21-22 

Verfluchung s. Fluch 

Vergãnglichkeir 67. 91 

Vergleich (taibih) 5. 32-33. 105- 
106. 108. 147. 150. 2-163. 177. 
183-184 s. a. Selbstandiger Ver- 
gleich 

Verleumder s. usar 

Vermûãchtnis 72 

Versepos 5 Anm. 14. 21. 56 

Versfu 49. 51. 53 

Versmaf s. Netrik 

Vertrag sS. ard 

Verwandte 155 Anm. Î 

VerwÜnschc=g 43. 45. 111 

Vierzeiler s. rubaT 

Vogel 71. 1-7. 112. 130. 166-167. 
74. 182 

Vokal 151-153 

Vokativ 12 173 

Volksdichturz 24. 35-36 

Vollers, K. 39. 4l Anm.5. 42 
Anm. 8 

Vorschlag 6 

Vorwurf 8£ 91. 171-172 


Wad‘aãn b. Nuhriz al-Fazãrî s. Abû 
Hayyva Kadan b. Muhriz al- 
Fazarî 

Waddalh al-Yaman [95] 27 Anm. 
46. 175 

wair (Name eines Versmafes) 47. 
51-52. 117 

Wahrhaftigkeit s. sidq 


ت 


zugğal (Srrophengedicht im Dia- 
leke) 11. 57 

Zahlen 165 

Zahlwort 54 

Zauberspruch 45 

Zenobia 168 Anm. 15 

Ziege 127. 138 

zihafa (metrische Verãnderung) 49 
Anm. 26 

Zirkelschluf 27 

Zoroastrier 73 

Zuhair [4] 12. 15 Anm.13. 32 
Anm. 5. 85 Anm. 9. 91. 97. 98 
Anm. 37. 101. 129. 153 Anm. 27. 
155. 174 

Zungenbrecher 46 

Zwettler, M. 21-24 


Wortscharz 16. 24 Anm. 40. 33 

Wortwcchsel s. Dialog 

wusat (SE. WAST) (Verlcumder) 92. 
96. 111 

Wüstenritt 34. 78. 102. 108. 159. 
184 s. a. rabil 


Yamãma 41 Anm. 5 

Yamanî, al- s. Muhammad b. Hu- 
sain al-Yamanî 

Yaškur (Stammesname) 65. 
171 


Yatrib (vorislamischer Name für 


Medina) 18 Anm.24. 26 
Anm. 45. 81 

Yazîd b. Mu'ãwiva (Umavyaden- 
kalif) 131 


-- 


Prof. Dı. Said Hassm Dchiairy 

Kulayyal al-Alsun - Gaãıni'al ‘Ayn Sams 
35, Sari Alî Ša'rîwî - Hndã'iq al-Qubba 
Al-Qahira - Mişr 


An 
Prof. Dr. Ewald Wagner 


Eichcndor fring 2 
D-35394 Gicflcn 


Kaira, 18.02.2006 


Uberselzung von „Grundzige der Klassisch-Arabischen Dichtung“ 


Sehr gechrler Heir Professor Wagner, 


hcrzliche Grille schickt Ihnen cinct Ihrer Kollegen, der Sie Icidcr noch nicht persönlich hal 
kcunenlerncn dirfen, dem Sic nbtt seit viclcn Jnhrcn durch Ihc hervorragendce Edition des 
„Dîwan Abî Nuwas'"' gut bckannl sind. Fünf Bêğnde sind schon bei uns in unserer Bibliothek. 

Wen Sie erlaubcen, mochle ich mich Ihnen kurz. vorstcllen: Mein Name ist Said 
Hassan Bchairy. Ich habe bei Prof. Dr. W. Fischcr in Frlnngen-Nürnbcrg 1984 (durch das 
Programm (er wisscnschafllichen Kanale) promovictl. Scil 1975 bin ich an der Arabischen 
Abtcilung der SprachcnfakHlaãt (Al-Alsun) cle Ain Shams Universal lig. Zur Zeit bin ich 
Vizcdckan fir Ausbildung und Studicrcndcnangclegcenhcitcn der Al-Alsun-FakuHat., 1986 war 
ich an der Ubersclzung von Biockclmanns GAL, unter der Betrcuung von Prof. Dr. Hegazi 
betciligt. Sct 1991 überselzc ich dic wiclligslen linguistischen und Hiterarischen Biücher ins 
Arabischec. Im Rahmecn dicscs Projckics habc ich den GAP von Prof. Dr. Fischer, Bd. 1: 
Sprachwissenschal, in zwei Hande iibersctzl, welche abct crst vor cin paar Jahren 
veröflenllicht werden konnlcn. fnsgcsant habe ich in 1S Jaltcn 10 Büchcr übersclzen können. 

Vor zwci Jahıcn war ich am Instilut fir Arabistik und Jslanwisscnschafl in Münster 
lci Trof. Dr. Th. Bauer als Gastpmofessor, um ncucce Arbciltecn von OricmMalisten 
kennenzulcinen und meine Sprachkcnnlnissc 72u veticfcen. Wibhrcend mmcines Besuches habe 
ich in dct Bibliothek Ib Buch ,“Grundzige cler Klassisch-Arabischen Dichtung" (Nd. 1 u. 2) 
emldeckl. Am Wochcnende habe ich Bd. F ausgelichen und mi grofcm Vergniüpgen gelesen. 
Es ist sebr inlcıcssant und bal mi iuletst gul gcfallcn. 

Im lelzten Winteısemestcr hihc ich mich an eincr Uberscizung des Buches versucht. 
Trolz viclcr Schwicrigkeitcn (insbesundcrc (cer Wicdcigabe (dlcr arabischen Gedichte in 
deulscher Ubersclzung. nicll duch phonclische UmschiilN ocfcr wic.im Original), habe ich die 
Ubersclzung von Bd. | abgeschlosscen Ich wirde mich sch ficucn, wenn Sic mir crlnuben 
wiürden, dic Ubersctznng und Ver ûffcMlichung der bcidcn Binde zu genchmigen. Gern sende 
ich Ihnen mcinc Ubersctzing zu, um hrc Mcinung da iibct 7u hören 


Mit ficundlichen Grücn verblcibc tcl 


1 Mebetur: 


Ihr Prof Dr. Said Hassan Dchgiry 


-- 


ترجمات أخرى للمترجم 


. «جموع التكر فى اللغات السامية» ل ١‏ - مورتونن 
متر جم عن الإلجليزبةء دشر النظمة العربية للتربية والعلوم والشتافه AFT‏ ١م‏ 
- «تاريخ الأدب العربی» ل كارل بروكلمان 
القسم الرابح ۷ - ۸ بالاشتراك. مترجم عن الألانية» نشر الهيئة العامة 
للکتاب ۱۹۹۳م 
- «علم النص. مدخلا متداخل الاختصاصات' ل فان دايك 
مترجم عن الألمانيةء نشر مكتبة زهراء الشرق ١‏ ١م‏ 
- الأساس فى فقه اللخة العربية“ لمجموعة من المستشرقين 
بإشراف أ. د/ فولفديتريش فيشر» مترجم عن الألانيةء نشر مؤسة المختار 
SEAN‏ 
- «القضايا الأساسية فى علم اللغة» ل كلاوس هيشن 
متر جم عن الألاية» نشر مؤسسة المختار ۳- ٠م‏ 
- «مدخل إلى علم اللغة» ل كارل ديتر بونتنج 
- «تاريخ علم اللغة الحديث» ل جرهارد هلبش 
مترجم عن الالمانية» نشر مكتبة زهراء الشرق ٠۳‏ ١٠۲م‏ . 
- المدخل إلى علم لغة اللص» ل فولفجانج هاينه مان ودیتر فيهفغحر 
«مدخل إلى علم النص؛ مشکلات ناء النص»› ل زتسيسلاف واورزنياك 


متر جم عن الألانبة نشر مؤسسة الملختار ۳ ٠م‏ 


-- 


۰-” مناهج علم اللغة " من هیرمان باول حتی ناعوم تشومسکی 
ل بريجيته بارتشت › مترجم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار ٠٠٠١‏ م 
۱" التحلیل اللغوی للنص "ل کلاوس برينكکر 
مترحم عن الألمانية » نشر مؤسسة المختار ٠٠٠٠‏ م 
۲- "” دراسات فى العربية " لمحموعة من المستشرقين 
مترحم عن الألمانية » مكتبة الآداب ٠٠١۰٠٢‏ م 
۳-الدراسات العربية فى أوربا حتى مطلع القرن العشرين ليوهان فوك 
بالاشتراك » مترحم عن الألمانية › نشر مكتبة زهراء الشرق ۲٠٠٠‏ م 
-٤‏ ” تاریخ الأدب العربی "لكارل بروكلمان 
القسم الحادى عشر بالاشتراك » مترحم عن الألمانية ٠‏ 
نشر مكتبة الآداب ۲٠١۷‏ م 
٥‏ - " تطور علم اللغة مند سنة ۱۹۲۰ م " ل جرهارد هلبش 
مترحم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق ۲۰۰۷ م ٠‏ 


تحت الطبع 
-١‏ عبادی واتجاهات فی تحليل النص 
مترجم عن الألمانية ٠‏ 
- " النماذج اللغوية للنص "لجوليش / رايبله 
عترجم عن الألمانية ٠‏ 
-٣‏ " المعرفة اللغوية الأساسية "ل دنيللا كليمون 
مترجم عن الألمانية 
-٤‏ " مدخل إلى علم اللغة "د هاينتس فاتر 
مترجم عن الألمانية 
-٥‏ " عقالات حول حهود المستشرقین فی التراٹ العربیى " 
مترجم عن الألمانية 


-0- 


عن دی مورا لاز باد 
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